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| قواعد النشر 


مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (العلوم الشرعية) دورية علمية 
حكمة » تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة. وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفق 
الضوابط الآتية : 
أولاً : يشترط في البحث ليقبل للنشر في امجلة : 
-١‏ أن يتسم بالأصالة والابتكارء والجدة العلمية والمنهجية»؛ وسلامة الاتجاه . 
؟- أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . 
0-٠‏ أن يكون البحث دقيقا في التوثيق والتخريج . 
4-- أن يتسم بالسلامة اللغوية . 
8 الاركون مويق سرد 
23" الأروكون سه مرحت أن ونال ركان نواءاكازة دنف الناسية 
نفسه» أو لغيره . 
ثانياً : يشترط عند تقديم البحث : 
-١‏ أن يقدم الباحث طلبا بنشره» مشفوعا بسيرته الذاتية( مختصرة) وإقرارا 
مومه انتلاك التاخحض قوق الملكية الفكرية لحك كاملا والتوانا 
بعدم نشر البحث إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير . 
؟- ألا تزيد صفحات البحث عن (00) صفحة مقاس (4 4) . 
<٠“‏ أن يكون بنط المتن ( )١/‏ عأطهدى 101110081 ؛ والبوامش بنط )1١7(‏ 
وأن يكون تباعد المسافات بين الأسطر ( مفرد) . 
4- يقدم الباحث ثلاث نسخ مطبوعة من البحث» مع ملخص باللغتين 
العربية والانجليزية» لا تزيد كلماته عن مائتى كلمة أو صفحة واحدة .. 
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عجلة جامعة الإماء 
العطد العاهر مدرة ]اه 


ثالثاً: التوثيق : 

. توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة‎ -١ 

؟5- تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث . 

*“- توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب . 

4 - ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث» على أن تكون واضحة 

رابعاً : عند ورود أسماء الأعلام في مان البحث أو الدراسة تتذكر سنة-الوفاة 
بالتاريخ البجري إذا كان العلم متوفى . 

خامسا + “عند ورؤد الأفظتةم الألحنية و مون الفنث أو القراسة فإنهنا تكوب 
بحروف عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينية » مع الاكتفاء بذكر 
الاسم كاملاً عند وروده لأول مرة . 

سادساً : تُحكم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من الحكمين على الأقل. 

سابعاً : تُعاد البحوث معدلة»؛ على أسطوانة مديحة 7© أو ترسل على البريد 


الإلكتروني للمجلة . 
ثامنا": لا تعاد البحوث إلى أصحابها » عند عدم قبولها للنشر . 
تاسعا: يعطى الباحث خمس نسخ من المجلة؛ وعشر مستلات من بحثه . 
عنوان امجلة : 


جميع المراسلات باسم عميد البحث العلمي 
الرياض -١١41١8‏ ص ب ١8١١١‏ 
هاتف : 1,٠.‏ امه” - ناسوخ ( فاكس ) ١أ‏ 5,5" 


ل 101!) شيففن 
8 1 00111 :]1 


عجلة جامعة الأما» 
العدد العاهر معزو "!اهم 


الموضوع 


. صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم‎ -١ 


“*“- الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الورهاب في الفقه الإسلامي . 
أ.د. علي بن عبدالعزيز العميريني 171011 


- مدخل إلى فقه النوازل . 


د. عبدالحق بن أحمد حميش 0001001010121 ا 


- من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم . 


عولة جامعة الإمام 
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0 قسم الدراسات الإسلامية - كلية التربية للبنات بالرياة 
كما جاءت في القرآن الكريم قن 


ملخص البحث : 

يتأكد في هذا الزمان الاهتمام بصفات المنافقين لأمور منها: ما تمر به الأمة اليوم من أخطار وحروب وما 
يعصف بها من أحداث وفتن كقطع الليل يعمى الإنسان فيها أن يسمع ويرى الحق إذا لم يكن معه علم 
شرعي يخرج منه بفقه ما ينبغي عليه عمله. علو أهل الباطل في كثير من المجالات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية بما بسهل دخول كثير من المنافقين ضمن جند المسلمين. التقدم التقني المائل والسريع الذي يساعد 
الخائن ويسهل أمره. سذاجة بعض المؤمنين؛ وسرعة تقييمهم للأشخاص بمجرد ما يرونه من ظاهرهم . ولبذا 
رأيت أن الكتابة في هذا الموضوع من أهم المهمات» وقد جاء البحث في فصلين: الفصل الأول: تعريف 
النفاق» وأنواعه » وخطورته» وأشهر صفات المنافقين إجمالاً» وفيه أربعة مباحثء الفصل الثاني : صفات 
المنافقين قبيل الحروب وفيه أربعة عشر مبحمًا . وقد انتهى البحث إلى العديد من النتائج من أهمها : بيان 
خطورة النفاق» والتحذير منه. أهمية أخذ العبرة من التاريخ ففيه بيان كيد هؤلاء المنافقين؛ وتعاونهم مع 
أعداء المسلمين وكثرة هذه الوقائع تدل على كثرة من يغتر بهم من المسلمين. نحذير قادة المسلمين» وقادة 
جيوشهم في كل زمان ومكان من المنافقين» ولو كان من سبقئا يعلم كيد المنافقين الذي حل بهم , ما قربوهم 
ولا تابعوهم؛ والحكمة تستدعي أخذ العظة من التاريخ. وضوح صفات النافقين أزمنة الحروب؛ وهذا من 
رحمة الله سبحانه » فالحاجة لمعرفتهم في أزمنة الحروب تشتد ليحذر منهم تحقيقا لمصلحة البلاد والعباد. 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


مقدمة : 

إن الحمد لله نمحمده؛ ونستعينه » ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله يل وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 

أما بعد: 

فقد أرسل الله رسوله محمذا يك إلينا فانقسم الناس تجاه دعوته إلى ثلاثة أقسام : 
مؤمن به» وكافر معاند؛ ومنافق آمن بلسانه وكفر بقلبه؛ فهو يتظاهر بالإسلام لكن 
أقواله وأعماله تضاد الإسلام وأحكامه. 

وهذا الصنف الثالث هو العدو الحقيقي الذي حذرنا الله منه قال تعالى: « هم الْعَدُو 


(0) 


فَآحَذَّرْهٌ 4'"؛ فحصر العداوة فيهم لبيان أولويتهم في هذه العداوة» ولبذا وجب على 
المسلمين جميعًا أن يجعلوهم أول اهتماماتهم» وأن يعلموا أن من أعظم الواجبات 
عليهم مجاهدتهم ؛ لأنهم أخطر مصيبة حلت بالمسلمين قدمًا وحديئّاء والمتأمل للتاريخ 
يجد للمنافقين دورًا خطيرا في كل عصر من عصوره خاصة في أزمئة الحروب ؛ فخياناتهم 
وتعاونهم مع أعداء المسلمين ا حاربين يشهد لما التاريخ » وسنة الله ماضية في استمرار 
الحروب بين أهل الحق والباطل» قال تعالى: « وَلَا يَرَالُونَ يَُنتِلُونَكُمْ حت يَردُوكُم عن 
دِبِيِكم إن آسْتَطّعُوا 2"4: فأعداء الله لا يألون جهدًا في حرب الإسلام وأهله؛ وأمة 
الإسلام وبفضل الله لم تزل وستستمر بحول الله في مدافعة ما يكاد لبا ما يخططه أعداؤها 
ومن يوالونهم من المنافقين؛ لكن طبيعة عمل هؤلاء المنافقين وهو الخيانة يستلزم التخفي 


.)8( سورة المنافقون» الآية‎ )١( 
,)؟١11/( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 


عجلة جامعة العام 
العطضط العاهشر عترم 7ه 
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صفات النافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


والتستر فهم يفسدون سرًا ويظهرون الإسلام والإصلاح » ولبم براعة في الكلام إن 
يقولوا تسمع لقولبم» لبذا كان من الواجب التحذير منهم وكشف أستارهم» وبيان 
صفاتهم حتى يُعرفوا بهاء وبخاصة تلك الصفات التي يعرف بها عقائدهم ونفاقهم قبيل 
الحروبء ليتم الحذر منهم قبل مقابلة الأعداء فإنهم قوم سوءء لا يقام لهم وزن» ولا 
يحسب لبهم حساب» بل إنهم قوة في جانب الأعداء. ولطول الموضوع وتشعبه اكتفيت بما 
ورد في ذلك في القرآن الكريم لأهميته وتأكد الاعتناء به. 

وفي هذا الزمن يتأكد الاهتمام بصفات المنافقين لأمور منها: 

-١‏ ما تمربه الأمة اليوم من أخطار وحروب وما يعصف بها من أحداث وفتن 
كقطع الليل يعمى الإنسان فيها أن يسمع ويرى الحق إذا لم يكن معه علم 
شرعي يخرج منه بفقه ما ينبغي عليه عمله ويأخذ العبر والعظات من 
التاريخ. 

-١‏ علو أهل الباطل في كثير من اللجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية نما 
يسهل دخول كثير من المنافقين ضمن جند المسلمين. 

*- التقدم التقني المائل والسريع الذي يساعد الخائن ويسهل أمره والأعين 
قلما تراقبه. 

4- سذاجة بعض المؤمنين» وسرعة تقييمهم للأشخاص بمجرد ما يرونه من 
ظاهرهم. 

ولبذا رأيت أن الكتابة في هذا الموضوع من أهم المهمات» أسأل الله أن يجعلني 
من تفقه في دينه لينذر قومه لعلهم يحذرون؛ وحسب علمي فإني لم أجد 
أحدًا كتب في هذا الموضوع بهذه الصورة وأفرده مع شدة الحاجة إليه. 

خطة البحث : 
أتبعت هذه المقدمة بتقسيم البحث إلى فصلين» وخاتمة. 


عجلة جافعة الإهاء 
العصد العاهر فحرم 157 
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الفصل الأول: تعريف النفاق, وأنواعه, وخطورته, وأشهر صفات المنافقين 


إجمالاً» وفيه أربعة مباحث هي : 
المبحث الأول : تعريف النفاق لغة واصطلاحًا. 
المبحث الثاني : أنواع النفاق. 
المبحث الثالث : خطورة النفاق. 
اللبحث الرابع : أشهر صفات المنافقين إجمالا. 


الفصل الثاني : صفات المنافقين قبيل الحروب وفيه أربعة عشر مبحنًا هي : 


المبحث الأول : كراهية الجهاد وظهور عبارات التذمر من الإلزام به. 

المبحث الثاني : التخلف عن الجهاد بإذن» أو بدون إذن. 

المبحث الثالث : تخذيل المسلمين عن القتال وتثبيطهم. 

المبحث الرابع: الخوف والبلع عند ذكر نية القتال» وطهور علاماته 
عليهم. 

المبحث الخامس : ادعاء الطاعة عند الأمر بالقتال مع العمل بخلافها. 

المبحث السادس : الرغبة في الخروج مع المسلمين إن علموا أن القتال يسير 
طمعًا في الغنيمة. 

المبحث السابع : سوء الظن بالله. 

المبحث الثامن : توقع انتصار الكفار وهلاك المسلمين» وانتظار ذلك. 

المبحث التاسع : لمز المؤمنين والاستهزاء بهم وبما يعدونه للقتال من نفقة. 

الملبحث العاشر: إفشاء أسرار المؤمنين الخربية. 

المبحث الحادي عشر: إثارة القلاقل والخصومات بين أفراد الجيش. 

المبحث الثاني عشر: عدم الاستعداد للخروج للقتال. 

المبحث الثالث عشر: الشح والبخل بالأموال والأنفس والممتلكات» 

ومنع المسلمين من الاستفادة منها. 


عجلة جامعة الإغاء 
العطضط العاشر مجرء 1ه 
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صفات امنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


المبحث الرابع عشر: موالاة الكفار عامة؛ واليهود خاصة؛ ومحبتهم 
والمسارعة فيهم. 
الخاتمة : وفيها أهم ما توصلت إليه من نتائج. 
هذا وأسأل الله أن يؤلف بين قلوب المؤمنين ويجعلهم يدا واحدة على عدوهمء وأن 
يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب. 


* * نينا 


غجلة جافعة الإماء 
العدد العاهر ممرم !5ه 
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صفات المنافقين قبييل الحروب كما جاءت ف القرآن الكري د. مديحة بنت إيرا السدحان 


الفصل الأول : تعريف النفاق , وأنواعه , وخطورته , وأسبابه , وأشهر صفات المنافقين 
إجمالاً : 

وفيه أربعة مباحث هي : 

المبحث الأول :تعريف النفاق لغة واصطلاحًا : 

النفاق في اللغة: 

النفاق فعل المنافق يقال : نافق ينافق منافقة ونفاقاء أما أصله فقد اختلف فيه على 
قولين» فقيل: إنه مأخوذ من النفق ؛ لأن المنافق يستر كفره» فهو كمن يدخل النفق 

وقيل : إنه مأخوذ من نافقاء اليربوع أي جحره:؛ فإنه يخرق الأرض حتى إذا كاد أن 
يبلغ ظاهر الأرض ترك قشرة رقيقة حتى لا يعرف مكان هذا المخرج؛ فإذا رابه ريب 
دفع تلك القشرة برأسه فخرجء ومنه اشتقاق النفاق لأن صاحبه يكتم خلاف ما يظهر؛ 
فكأن الإيمان يخرج منه؛ أو يخرج هو من الإيمان في خفاء. وظاهر جحر اليربوع تراب 
كالأارض وهو ف الحقيقة جفرة. وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر”". 


النفاق في الاصطلاح : 

هو ستر الكفر وإظهار الإسلام. 

وقد يمئ المافق زنديقا كما يقعله بض القعهاء""" + وقد يسدى الثفاق الاعتفادق 
وهو النفاق الأكبر كما سيأتي. 


(١)انظر:‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (454/6 و4585 ؛ والنهاية لابن الأثير (48/5)؛ ولسان العرب 
(5008/4).» والقاموس المحيط للفيروز آبادي )١195(‏ مادة (نفق). 
(1) انظر: الإيمان الأوسط لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى (41/1/1)؛ وطريق المجرتين لابن القيم (077/4. 


مجلة جافعة الإفاء 
العدد العاهر معرء !1أه 


5 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


ا مبحث 0 النفاق: 


ع 


أحدهما ع وهو النفاق الاعتقادي ؛ أي في أصل الدين» وهو مخرج من 


الإسلام؛ وصاحبه في الدرك الأسفل من النارء وعامة الآيات القرآنية يقصد بها هذا 
لمعف 

والثاني : النفاق الأصغرء وهو النفاق العملي أي النفاق في فروع الدين» وهو دون 
الكفرء لكنه اختلاف بين السريرة والعلانية””'؛ فمن أظهر أنه صادق أو موفي أو أمين 
وأبطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك؛ فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه 
فاسقا لا يبطق قلبه كفراً وشكا وتكديبًا خفية عن الناش:.ويظهن إملامً لا حقيفة 
له. وهذا النوع من النفاق جاءت به السنة. والأصل فيه ما ثبت في الصحيحين من حديث 
عبدالله بن عمرو وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة - #- في ذكرآية المنافق فعن 
أبي هريرة - 4ء- عن النبي يله أنه قال: « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا 
وعد أخلف»ء إذا اتتمن خان » 0 

وعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي كلهُ قال: « أربع من كن فيه كان 
منافقا خالصًا ومن كانت فهي خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 


ائتمن خانء وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر )!؛) 


.)57( انظر: النفاق وأثره؛ د. عادل الشدي ص‎ )١( 

0 أشار إلى هذا الاختلاف في أنواع النفاق أبوبكر بن العربي في أحكام القرآن (485/1)» وابن تيمية في 
بجموع الفتاوى (575/1), و(1١40/1١‏ و157)؛ وابن القيم في مدارج السالكين (7177/1): وابن 
رجب في جامع العلوم والحكم (7375)؛ وابن حجر في فتح الباري :)841/١(‏ وهو مروي عن الحسن 
البصري ذكر ذلك الترمذي في سئنهء كتاب الإيمان .)5١/0(‏ 

(*) رواه البخاري في كتاب الإيمان (84/1): ومسلم في كتاب الإيمان (9/8/1) رقم (09). 

(5) رواه البخاري في الإيمان :)489/١(‏ ومسلم في الإيمان (١8/1ل9),‏ رقم (08). 


ميلة جامعة الإعاء 
العصد العاهر مره !5م 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


فهذه كلها أعمال إذا كان فاعلها مؤمنًا بالله وحده قد سلم اعتقاده نما يخرجه من 
الدين فنفاقه نفاق أصغرء وهذه الخصال قد توجد في المسلم الصادق الذي ليس فيه 
شك. قال النووي -رحمه الله- (ت51/5ه) عند شرح هذا الحديث: 0 وقدأجمع 
العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر 
ولا هو منافق يخلد في النار فإن إخوة يوسف -/6- جمعوا هذه الخصال )'"', 
وهذا النفاق الأصغر هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهه'”. 

قال ابن أبي مليكة'” : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم 
يخاف النفاق على نفسه”“؛ قال ابن حجر (ت857ه): « والصحابة الذين أدركهم ابن 
أبي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبوهريرة...؛ 
وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص. وقد 
جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك» فكأنه 
إجماع » ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم؛ بل ذلك على سبيل المبالغة منهم 
في الورع والتقوى 00 

فخوفهم كان من النفاق الأصغر لا الأكبرء لأنه لا يعقل أن يكون النفاق الذي خافه 
أولئك الصحابة هو إبطان الكفر» فإنهم يعلمون من أنفسهم أنهم لا يبطنون كفراء وقد 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (11/1 ول!8). 

.)١١١/١( مجموع الفتاوى لابن تيمية (/1748/1)؛: وفتح الباري‎ )١( 

(*) هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة مكي تابعي ثقة رأى ثمانين من الصحابة؛ ولاه ابن الزبير - ه- 
قضاء الطائف ء وكان مؤدنًا له؛ من العباد الزهادء روى عن جماعة من الصحابة وكان كثير الحديث. 
توفي سنة (/1١١ه).‏ 
انظر : البداية والنهاية لابن كثير (7915/5): وتهذيب التهذيب (7/6:*). 

(5) رواه البخاري معلقًا في صحيحه كتاب الإيمان .)1١9/1(‏ 

(6) فتح الباري .)١1١١931١١/1(‏ 


مجلة جامعة الإماء 
العدد العاشر مفرء !اهف 


1 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


زكاهم الله وأئنى عليهم فهم يعلمون براءتهم من هذا النفاق المخرج من الإسلام» فتعين 
أن يكون مقصودهم النفاق الأصغر. 

المبحث الثالث : خطورة النفاق: 

إن أكبر خطر تهددت به الأمة الإسلامية على مر العصور هو النفاق» ولذلك 

قال الله تعالى: « هم الْعَدُوٌ فَأَحَذَّرَهمٌ 6". والحصر في الآية لبيان أولويتهم في 
العداوة » ولبذا كان مصيرهم يوم القيامة أسوأ مصير في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم 
شر من الكفار الصّرّح» فبلية المؤمنين بهم أعظم من بليتهم بالكفار الجاهرين ؛ لأنهم 
يتخفون ولا يظهرون ما يعتقدون» يعملون في الخفاء. ويظهرون لباس الإخوان 
والأصدقاء فهم مستأمنون لا يحسب لهم حساب ولا يراقبون ولا يحترز منهم إلا القليل 
من المؤمنين» والعدو المخالط المداخل المساكن أخطر وأشد كيدًا من العدو الظاهر 
البعيد» فهم أخطر من الجيوش العسكرية» والانحرفات الفكرية لأن أصحابها أعداء 
معروفون واضحون لا يقبل كثير من الناس أقوالهم. 

وقد جاء عن رسول الله يَيِةٌ قوله: « إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق 
غليم اللسان'0*”: 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخطر المصائب في تاريخ الأمة الإسلامية 
قدمًا وحديئًا عن طريق المنافقين» ولا نكاد نرى عصرًا من عصور تاريخ المسلمين إلا 
ونجد للمنافقين فيه دورا خطيراء فقد أفسدوا عقائد كثير من الناس» والمتتبع لجذور 


.)4( سورة المنافقونء» الآية‎ )١( 

(1) رواه أحمد :.)52/١(‏ والفريابي في صفة النفاق ص(27) رقم (77 و714)+ وابن حبان في صحيحه 
.)١58/1(‏ والطبراني في الكبير (777//14)» قال البيثمي في الزوائد «٠ :)١1537/1١(‏ رواه الطبراني في 
الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح ». وذكر نحوه عن البزار وأحمد وأبي يعلى وقال:« رجاله 
موثقون» . وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟11/5) رقم .)١1890(‏ 


غعجلة جامعة الإعاء 
العندت العاهر مرو 111 


1 


صفغات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


الانحراف العقدي في تاريخ المسلمين يجد المنافقين وراءه» ومن أبرز الأمثلة في ذلك فرقة 
السبأية التي وضع أسسها المنافق اليهودي عبدالله بن سبأ الذي أظهر الإسلام في عهد 
عثمان بن عفان - #ه- وأخذ يطوف البلاد الإسلامية ينشر معتقده؛ وقد لبس على 
العامة في زمن كان فيه كثير من الصحابة» حتى إن بعض أتباعه هددهم علي - ه- 
بالوت حرقا إن لم يرجموا عن هذه العقيدة الضالة» فأصروا وفضلوا الموت على 
الرجوع عن ضلالهم» وقد كان من نتيجة فتنة عبدالله بن سبأ مقتل الخليفة الثالث 
الراشد عثمان بن عفان - ه- ". 

وكان سقوط بغداد مركز الخلافة الإسلامية العباسية عام (705ه) على يد المنافق 
الخبيث ابن العلقمي”" الرافضي الذي تعاون مع التتار الذين قتلوا جميع من يقدرون 
عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والشبان حتى بلغوا مليون قتيل» وقد كان 
ابن العلقمي وزيرًا عند الخليفة المستعصم يظهر الولاء والنصرة؛ له فضل في الإنشاء 


اجتياح بغداد» وكان ذلك بعد أن سرح الجند وصرف الجيوش عن بغداد حتى لم يبق 


(١)انظر:‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (6؟١2)»‏ والفصل لابن حزم (2)5171/5 ومختصر منهاج السنة لابن 
تيمية اختصره عبدالله الغنيمان »)١/1(‏ وفتح الباري (770/15). 

(؟) هو محمد بن محمد بن علي بن أبي طالب بن العلقمي» البغدادي» الرافضي» وزير لخليفة العباسي 
المستعصم بالله» وكانت دولته أربع عشرة سنة فأفشى فيها الرفض» فعارضه أهل السنة وأكبت. فحقد 
عليهم ؛ ورأى أن هولاكو ملك التثار يقصد العراق فكاتبه؛ وقوى عزمه على قصد بغداد عاصمة 
الخلافة » واجتهد في صرف الجيوش عن بغداد فلم يبق فيها إلا عشرة آلاف بعد أن كانوا مئة ألف. فدخل 
هولاكو بغداد فأفسدها وقتل أهلها ومنهم الخليفة المستعصم وكان سئًا على مذهب السلف لكن فيه لين 
وعدم تيقظ , وأذل ابن العلقمي وأذاقه البوانء فمات غمّا وغبئًا وحزنًا بعد هذه الحادثة بثلاثة أشهر 
عام 06ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (*31/177)» والبداية والنهاية لابن كثير .)١157/17(‏ 


عبلة جامعة الإعاء 
العصد العاشر وحرو "اأأهم 


1 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


منهم إلا عشرة آلاف ثم أرسل إلى التتار يسهل عليهم أمر اجتياح المدينة فقدموا وحدث 
ما حدث”". 
والأمئلة كثيرة جدًا ولبذا كان الواجب التحذير من النفاق؛: وبيان صفات أهله, 
وكشف جهودهم في هدم الإسلام وخدمة أعدائه وموالاتهم وتنفيذ مخططاتهم. 
المبحث الرابع : أشهر صفات المنافقين إجمالاً : 
المنافق في حقيقته كافر يحقد على الإسلام وأهله»؛ ويكيد لهم:؛ ويتمنى زوال 
دولتهم» وقد حذرنا الله منهم؛ وأخذ الحذر لا يمكن إلا بمعرفة صفاتهم لأنهم لا 
يعلنون كفرهم ولكنهم يُعرفون بما يجري على فلتات ألسنتهم وما يظهر من أفعالهم» 
وقد فضحهم الله سبحانه في أكشر من موضع من كتابه» وذكر أوصافهم فعراهم 
وأخزاهم وقد كانت عامة السور المدنية يذكر فيها المنافقون”''. وكذلك رسوله صلى الله 
عليه وسلم وصفهم وحذر منهم. 
وصفات المنافقين تنقسم إلى قسمين : 
أولاً: صفات تظهر في زمن السلم والحرب. 
ثانيًا: صفات تظهر في أزمنة الحروب. 
أما الصفات التي تظهر أزمنة السلم والحرب فأشهرها ما يلي : 
-١‏ الكذب. 
؟- إخلاف الوعد. 
*- لخيانة الأمانة. 
5- الفجور في الخصومة. 
ه- موالاة الكغار» ومعاداة المؤمنين. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير 7٠١٠/17‏ وما بعدها). 
)١(‏ قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » انظر مجموع فتاواه (/8777/19). 


مجلة جامعة الإهان 
العطاط العاشر ففرء 1 أانف 


1 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


1- الكيد للمسلمين وخداعهم. 

7'- الاستهزاء بالله وبرسوله وبالمؤمنين. 

8- الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. 

4 - إظهار الإصلاح والحرص على المصلحة العامة مع الإفساد في الأرض» 
ومحبة نشر الفاحشة والزنا بين المؤمنين» والاهتمام بقضايا تحرير المرأة 
ونحوها لبذا الغرض. 

-٠‏ إفساد الحرث والنسل. 

-١‏ كثرةالحلف؛ وعامته كذب. 

- التحاكم إلى القوانين الوضعية؛ إلا إذا علم أن حكم الشرع معه. 

1< التكاسل عن الصلاة. 

- قلة ذكر الله. 

-١‏ الاستكبار عن قبول الحق وعدم التوبة. 

7- اعتدادهم بأنفسهم وازدراؤهم للصالحين. 

7- السفه وقلة العلم الشرعي. 

4- البخل عن الصدقات. 

48- حسن المظهر وذلاقة اللسان وزخرفة القول. 

وللمنافقين صفات تظهر قبيل الحروب هي موضوع الفصل الثاني من هذا البحث» 


والله أعلم. 


ميجلة جافعة الإأمام 
العدد العاشر مدرو !5ه 


1 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


الفصل الثاني :صفات المنافقين قبيل الحروب؛ 


وفيه أربعة عشر مبحنّا وهي : 
المبحث الأول : كراهية الجهاد وظهور عبارات التذمر من الإلزام به» وظهور الفرح 
عليهم عند الت لتخلف : 


المنافقون فئة تجري وراء ما تظن أن الخير فيه » لكنها لا تؤمن بالله» فهي لا تعلم أين 
هذا الخير؟ مع المؤمنين أم مع أعدائهم الذين يحاربونهم؟ فتراهم مذبذبين لا يدرون إلى 
أين يذهبون إلى هؤلاء أم إلى هؤلاء» فإذا وقعت المعركة أسقط في أيديهم ؛ لأنهم يحبون 
الحياة حبًا مفرطاء ويكرهون الموت كرمًا مفرطاء ولو كان الأمر إليهم لسعوا جريًا وراء 
الحلول السلميّة؛ والمفاوضات السياسية؛ أما خيار الحرب فلا يوضع في حساباتهم مهما 
كلف الأمر من المهانة وضياع الديار واحدة واحدة؛ وإذا كان الأمر ليس إليهم فإنهم إذا 
سمعوا ذكر القتال والحرب والدعوة للجهاد كرهوه وظهرت على ألسنتهم عبارات 
التثمر منه» وطفحت نفوسهم بالاعتراض على قضائه سبحانه الذي لا يسأل عما 
يفعل» وقد قصّ الله علينا حالبم وحكى قولهم لما ألزموا بالقتال: ربنا لم كتبت علينا 
القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب؛ قال تعالى: ( أل تَرَإِلى ألْينَ قيل هُمْ كفا أَيْدِيَكُمٍ 
ل ريق َهُمْ عحْسَوْنَ آَلنَاسَ 
عد خْقية زقالوا ركنا لِمَ كتَبْتَ عَلَيمَا آلْقَئَالَ لَولَآ أَحَرْتتآ إن أ أَجَلٍ 


وما شمء 


قريب كل مَعَدمُ آلدّيا قلِل وَالْآخرَةُ حر لْمَنِ انق وَلَا نُظْلَمُونَ فِيلاً ©م 74" 
فكراهية المنافقين للقتال آثارها تظهر على ألسنتهم» فإذا نا ليدانم الزستواقة 
يقولون في حسرة وخوف وجزع: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ ومن يتأمل قولهم هذا 
يعرف أنهم لا يعلمون مهمة هذا الدين في الأرض» فهم يخشون الموت ويريدون الحياة؛ 
)١(‏ سورة النساءء الآية (1/ا). 

ميلة جافعة الإغاء 


العدت العاشر مدرء 1]أه 


ول 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


وكيف يكون التناسق والتلاحم بين هؤلاء؛ والمجاهدين بقلوب مطمئئنة ثابتة ونفوس 

واثقة متحمسة لفضل اللّه؟ 

وقولهم لولا أخرتنا إلى أجل قريب : يعني الموت أي هلا تركتنا نموت بأجالنا"". 

وقد قال هذا القول قوم من المنافقين ابتداء » وقيل قاله بعض المؤمنين الذين نافقوا لما 
فرض عليهم القتال نافقوا جبئًا وتخلفوا عن الجهاد'". 

وذهب بعض المفسرين إلى أن من قاله هم جماعة من المؤمنين لم يكونوا راسخين في 
العلم قالوه جبنًا وخوفا لا اعتقادًاء ثم تابوا'”"؛ فالخشية خوف طبع ولم يكن لشك في 
الدين أو رغبة عنه ولكن نفور عن الأخطار وخوف من الموت» فالمرء يجيول على 
كراهية ما فيه خوف هلاكه غالبًا. والسؤال: لم كتبت علينا القتال. سؤال عن الحكمة لا 
على سبيل الاعتراض”''؛ لكن سياق الآيات يرجح قول من قال إنها نزلت في المنافقين 
سواء كان نفاقهم قديما أم حادنًا ؛ لأن الآيات التي قبلها وبعدها تتحدث عنهم»؛ قال 


- و 


تعالى في الآيات التي قبلها : ( وَإِذَا قل هُمَ تَعَالَوَ إن مآ أنرّل أَلّهُ إلى أَلرَسُولٍ رَأَيْتَ 
َلْمُكَفِقِينَ يَصّدُونَ عَنكَ صَدُودًا © 4 : وقوله سبحانه: 0 فشكو لمن ليطن 
وجيب ار جاع زاتمم َوِيدًا © 74 : وقوله في 


- 


الآيات التي بعدها: 9 وَيَقُولُونَ طاعَة فَإِذًا بَرَرُوْ مِنْ عِندِكٌ بَبَتَ طَابِفَةٌ مِنْهُمْ غير 


.)167/١( المجلد الرابع » والبغوي‎ )١171١/0( انظر تفسير الطبري‎ )١ 
.)500/١( انظر تفسير البغوي‎ )7( 

(") انظر تفسير الطبري (1/0لا١)؛‏ وابن كثير (1//ا07). 

(4) انظر تفسير النسفي .)771//1١(‏ 

(6) سورة النساء ء الآية (11). 

(1) سورة النساءء الآية (؟5/ا). 


عيلة جامعة الإعاء 
العطضد العاشر فيغر 2 


لذلا 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


لْذِى تَقَولُ 4": وقوله « قَمَا لَك فى أَلْسَفِفنَ فَِتنٍ وَاللَهُ أركسَهُم ما كُسَبُوأ 4". 

وكل هذه الآيات نزلت في الملافقين. والمؤمن لا يليق به أن يقول لربه 
(لم كتبت علينا القتال) وهو يرى تسلط الكفار على المؤمنين. 

والمثال الآخر على كراهية المنافقين للجهاد ما حدث يوم الحديبية”” لما بلغ رسول الله 
يد أن عثمان بن عفان - #ه- قتل» قال: لئن كانوا قتلوه لأناجزهم فدعا الناس إلى 
الببعة فبايعوه ييدِ على القتل ولم يتخلف عن بيعة رسول الله وَل أحد من المسلمين 
0 الاش لكر ايش ا 1 6 2 71525052 
- ذهه- : والله لكأني أنظر إليه لاصق بإبط ناقة رسول الله وَلدٌ يستتربها من الناس» 
وما تخلف هذا المنافق عن البيعة إلا كراهية للقتال وتذمرًا منه". 


وفي موضع آخر من كتاب الله يذكر سبحانه كراهية المنافقين للجهاد وفرحهم إذا 


0 5 : ا ا مون و كا عاو ا مورك 6 
5 و واه مسر ا تمق ا هه ك8 نت 2 هوي مث خسو سسه»ر كدق 
أن جتهدوا بِأموهِرٌ وَأَنفسِيمٌ فى سبيل الله وَقالوا لا تدفروأ فى لخر قل تَارٌ جهنم أشد 


ا كي م ب 5 35000 
حرا لوْكَانُوأ يَفْقَهُونَ © 4” ؛ وقد نزلت هذه الآيات في المنافقين المتخلفين عن غزوة 


.)801( سورة النساء» الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية (88). 

(6) الحديبية : اسم بئر بقرية سميت به قرب مكة؛ وفي هذا الموضم كان أمر الحديبية سنة "ه. انظر السيرة 
لابن هشام (7352171)؛ والبداية والنهاية لابن كثير 50 .)١14/‏ 

(4) هوعد ين قبن الانضاري سيد بنى سللئة قبل الإسلاةء ان متافقاء تخلف عن البعة يوع الحديية: 
وعن تبوك» وقيل: إنه تاب وحسنت تويتهء مات في خلافة عثمان - د- 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر »)501/١(‏ والإصابة لابن حجر (5870/1). 

(0) دلائل النبوة للبيهقي (5 /176). 

(5) سورة التويةء الآية (81). 


ميلة جافعة الأماء 
العدد العاهر ففرء 51أه 


كل 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرأن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


تبوك”"' الذين كرهوا أن يجاهدوا في سبيل دين الله الذي شرعه لعباده لينصروه؛ وقعد 
بهم ضعف البمة ومرض القلبء ومالوا إلى الدعة وآثروا الراحة الرخيصة على التعب 
والمشقة» وشحوا بأموالهم وجخلوا بها أن ينفقوها في طاعة الله؛ وقد كانت هذه الغزوة في 
زمان عسرة من الناس وجدب من البلاد وشدة من الحر حين أخرفت النخل وطابت 
الثمار» فعظم على بعض الناس غزو الروم وأحبوا الظلال والإقامة في المساكن والمال» 
وشق عليهم الخروج إلى القتال”". 

وفي سورة محمد يقول الله سبحانه : ( ذَلِكَ انهم قَالُوا لأذيرت كرهوا ما َل أله 
سَتْطِيِعْكُمْ فى بَعْض الْأمرٍ وم يَعْلَّمُ إِسْرَارَهُرْ © 4". 

وقد ذكر ابن جرير الطبري (ت١٠7ه)‏ في تفسيره أنه يعني الذين كرهوا ما أنزل الله 
من الأمر بقتال أهل الشرك من المنافقين» فالقائلون هم اليهود» والذين كرهوا ما أنزل 
الله المنافقون”*'» وإن كان في تفسير الآية أقوال أخر والله أعلم. 

الملبحث الثاني : التخلف عن الجهاد بإذن أو بدون إذن: 

ذكر الله هذه الصفة للمنافقين في مواضع كثيرة من كتابه يبين بها جبن هؤلاء 
وخورهم» وفرارهم من القتال» وحبهم للحياة وأبرز هذه الأمئلة ما فعله عبدالله بن 


)١(‏ روى ذلك الطبري في تفسيره (235017/1). الممجلد السادس» وقد كانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع من 
البجرة. انظر السيرة النبوية لابن هشام »)١94/85(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (7/0). 

(1) انظر الطبري )2١1١/77(‏ المجلد »)١7(‏ وأسباب النزول للواحدي (545). 

(”) سورة محمدء الآية (55). 

(4) فتح القدير للشوكاني (7”8/0). 

(4) غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث من البجرة. انظر السيرة النبوية لابن هشام (51/7)» والبداية 
والنهاية لابن كثير (5 /1). 


عملة جامعة الإعاء 
العدد العاهر محر 61م 


15 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


وأص حابه إلى مكان بين أحد ولماديية خذلوا المؤمئين وا نخزل 
- أي انفرد- بثلث الجيش » وكان عدد المشركين يومئدٍ ثلاثة آلاف رجل» والمسلمين 
سبع مئة رجل''' بعد تخلف المنافقين» ولما قال لهم عبدالله بن عمرو بن حرام: يا قوم 
أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عند من حضر من عدوهم تعللوا قائلين: لو نعلم 
لتر ماك وكا وى امع وا بوجي اا اله 1 
١‏ وقِيل كم تَعَالَوَا قَُِوا فى سيل لله أو آدكمُوا قَالُوا طم ل ال 4 
يما يَكُمُونَ 4'" ومعنى "أو ادفعوا": أي كثروا سواد المسلمين فإنكم إذا كثرتم دفعتم 
العدو إن لم يكن قتال؛ وقيل معناها: رابطوا إن لم تقاتلوا”''. وقيل: قاتلوا دفعًا عن 
أنفسكم وأهليكم وأموالكم إن لم تقاتلوا للآخرة””/ 

والمنافقون يكذبون بمقالتهم هذه: (لونعلم قتالاً لاتبعناكم) فإنهم يعلمون أن 
المشركين قد جاءوا من بلادهم وتحملوا مشاق السفر وهم يحترقون على المسلمين بسبب 
ما أصاب أشرافهم يوم بدرء وعددهم أضعاف المسلمين» فهم يعلمون أنه كائن بينهم 
قتال لا محالة» ولهذا قال تعالى: « يَقُولُوَ بِأقْوَهِهم ما ليس فى قُلُويوم وَآلهُ أَعَلَمُ 


ا يَكتّمُونَ 4؛ كما ذكر سبحانه هذا التخلف عن غزوة أحد في سورة النساء في قوله 


.)57١/7( ودلائل النبوة للبيهقي‎ :)1/٠/7( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(7) ذكره ابن هشام في السيرة (78/7: :)١76‏ وأخرجه الطبري في تفسيره (4 /118) المجلد الثالث. 

(7) سورة آل عمران» الآية .)١51/(‏ 

(5) انظر الطبري (5 )١١8/‏ المجلد الثالث» والبغوي (77294/1), وابن كثير (177/1). 
والرواية أخرجها الطبري في هذا الموضع, ونحوها عند إسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية 
(/؟ ١‏ ؟). 

(6) تفسير النسفي (157/1). 


عملة جامعة الإغاء 
العضد العاهر عيرء '57ام 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


06 تن شيل ]4 فلى جن ار 


والآية نزلت - 000 من المفسرين- 0 
0 اي ا ا اا 00 

أما غزوة تبوك فقد شهدت تخلف كثير من المنافقين عن الخروج مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جبئًا وإيثارًا للراحة» فجاءت آيات كثيرة في سورة التوبة تبين حال 
هؤلاء؛ يقول تعالى: « لَوْ كان عَرَضا قَرِيا وَسَفَوَا قَاصِدًا لَأتْبعُوكَ وَلَدكنْ بَعْدَتْ عَلَهمُ 


م #م و6 م 


الشقةٌ وَسَيَخْلِفُوَ بلْهِ لو آسْتَطَعنا لْرَجَتَا مَعَكم يلِكُونَ أنفسَهم وَأَلَهُ يَعَلّمُ [ِجُمْ 
لَكَدْبُونَ © عَفا آنّهُ عَنكَ لِمَ أنتٌ لَهُرْ حَْ يَتَييْنَ للك الزيرت صَدَقُو وَتَعْلَمَ 


ارو هج : يَسْتَنَذِئُكَ النرين يُؤْينُو بِآللّهِ وَالْيَوْرِ الآخرٍ أن يُجَهِدُوأ 
اموه وَأَنفْسِيم وَآنَهُ عَلِيِمٌ بِالْمُئقِينَ © إِنْمَا يَسْتَعْذِنُكَ الّذِينَ لا يُؤْينُوَ بآللَه 
الور الأآخر وَآرْتَابَت فَلوبْهُرْ قهز فى رَنِيهِر يتزاثوت © وَلَوَ أرَادُوا الْخْرُوج 


عَدُوا هه عُدّةٌ ولوكن كره أَلَهُ آَنْبعَائهُمَ فَيَئطَهُمْ وَقِبلَ أَفْعْدُوا مَمَ آلْفَسِِيت ©© 


لو حرَجُوأ فيك ما رَادُوكُمَ إل حَبَالةٌ وَلأْوْضَعُو أ حِلْدَكُمْ يَتغْوتكم لْفِبتَةَ وَفِمِكُرْ 
سَمَعُونَ هم وَآلَهُ علِيم بِالطَيلمِينَ © لقد أبَتَفَوًا الْفبْكَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَبُوا لك الْأمُورَ 
#7 سح 7# د سر تسر مل ري مه سلا اعم » الي رمىمةه ‏ )م رم 
ل عل الكل زلور اع ال ننه سوط وج ملف توالقرن الو ل ب 


(1) سورة النساء؛ الآية 8/0). 
(9) رواه البخاري في المغازي 6 7 وفي التفسير (505/8), ومسلم في كتاب صفات المنافقين 
)5١47/4(‏ رقم (6لالا5), 


عبلة جامعة الإماء 
العدد العاهر محرو !]اهم 


ال 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


0 ألا و اسه المح ار 
نه تتلؤهة وإن َفْيَك سيب يُقولوا :قد أخذكا أذركا ين قبل ويكولوا وه 


0 ل ا 
يعرفون تخلفهم عن الجهاد في سبيل الله باستئذانهم رسول الله و في ترك الخروج معه إذا 
طلب منهم الخروج مع ما يصاحب هذا الاستئذان من المعاذير المختلقة الكاذبة. 

يقول سبحانه : « لَوْ كان عَرَضًا قَرِيبًا 4 أي: غنيمة حاضرة قرببة مأمونة العواقب» 
وسفرًا قاصدًا: أي موضعًا سهلاً قريبًا هيئًا لاتبعوك وساروا معك» ولكن بعدت عليهم 
الشقة أي المسافة إلى تبوك» والشقة السفر البعيد سمي بذلك لأنه يشق على 
الإنسان» وكانت غزوة تبوك في مكان بعيد وفي زمن الصيف الحار» فلما رأى المنافقون 
ذلك جاءوا يحلفون أنهم لا يستطيعون الخروج » فهم معذورون لضعفهم» قال تعالى: 
( وَسَيَخْلِفُوَ بِآلَهِ لو آسْتَطْعَنا رجا مَعَكُمَ 4 أي لو كان لنا سعة في الظهر والمال 
١‏ ييلِكُونَ أنفسَهُمْ 4 أي : بالكذب والنفاق» فهم كاذبون في أعذارهم ؛ لأنهم كانوا 
يطيقون الخروج بما لديهم من مال وقوة في الأبدان» وكان بعضهم إذا أراد التخلف يأتي 
رسول الله كيدِ يطلب منه الإذن فلما أذن لبم رسول الله يل عاتبه الله فقال: « عقا أللهُ 
عَدِكَ لِمَ أَذِنتٌ لَهُمْ 4 أي عفا الله عنك ما كان منك في إذنك لبؤلاء المنافقين الذين 
استأذنوك في ترك الخروج معك وفي التخلف عنك من قبل أن تعلم الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين» ومعنى لم أذنت لبم: أي لأي شيء أذنت لهم» يقول سبحانه ما كان ينبغي 
لك أن تأذن لبهم في التخلف عنك حتى تعرف من له العذر ومن لا عذر له؛ وحتى تعلم 
الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب؛ فإن منهم من كان مصرًا على القعود عن 


.)6١ -15( سورة التوبة: الآيات‎ )١( 


عجلة جامعة الإغاء 
العضط العاهر قبرء 5أه 


ارول 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


الغزو وإن لم تأذن له فيه وقال بعضهم: نستأذن في الجلوس » فإن أذن لنا جلسناء وإن 
لم يؤذن لنا جلسنا. 

وذكر البغوي (ت7١02ه)‏ عن ابن عباس - #ه- أنه قال: « لم يكن رسول الله 
يعرف المنافقين حينئل »'''. كما ذكر ذلك القرطبي (ت١/51ه)‏ في تفسيره وزاد: وإنما 
عرفهم بعد نزول سورة التوبة”"؛ ثم قال سبحانه: « لا يَسْتَعَذِ نك الّذِينَ يُؤْينُوت 
لوآ آلآ خر أن يُجَعِدُوأ مز وأنفيو وَآمّهُ عير بِآلْمئقِينَ 2 4”" أي أن 
علامة المنافق التخلف عن الجهادء فلا تأذن لهم يا محمد إذا لم يكن لهم عذر فإنه لا 
يستأذنك في القعود ولا في الخروج إلا منافق» أما المؤمن فإنه إذا أمرته بشيء ابتدره. 
فكان الاستئذان في ذلك الوقت من علامات النفاق. 

قال ابن عباس : هذا تعيير للمنافقين حين استأذنوا في القعود عن الجهاد من غير 


5 3 
ير 


( إِنْمَا يِسْعَْذِنكَ لْذِينَ لا يُؤْيئُو بِاآللهِ وَآلْيوْ مالآ وَآرتَابَتْ قُلُوبْهُمْ فَهُرْفى 
رَيْبِهِمْ يَتَردُدُورتَ م 4 أي الذين يستأذنون في القعود عن الجهاد من غير عذر لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يرجون ثواب الله في الآخرة على أعمالبم ؛ وارتابت 
قلوبهم: أي شكت في صحة ما جثتهم به فهم في رييهم يترددون: أي في شكهم يذهبون 
ويرجعون وفي ظلمة الحيرة مترددون لا يعرفون حقا من باطل» ثم بين سبحانه - وهو 
مطّلع على خفايا النفوس- حقيقة المنافقين في هذا الأمر بقوله : « وَلَوْ أرَادُوا آلْحْرُوجَ 


.)591//7( تفسير البغوي‎ )١( 
.)39/4( (؟) تفسير القرطبي‎ 
.)44( (؟) سورة التوبة» الآية‎ 
اممجلد السادس.‎ )١5/١٠١( نقل قوله ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )5( 


عيلة جامعة الإماء 
العدد العاهر مدرو ير 1 


ارفلا 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


لأعَدُوا لهم عُدَّةٌ 4 أي لو كانوا يريدون ويحبون الخروج معك للغزو لتأهبوا للسفر 
فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف, ولكن كره الله انباعثهم أي خروجهم 
معمك؛ فنبطهم: أي ثقّل عليهم الخروج حتى استخفوا القعود في منازلهم وتركوا 
الخروج فخذلهم الله؛ وإنما كان هذا التثقيل والحبس والتثبيط عن الخروج لعلم الله 
سبحانه بنفاقهم وغشهم للإسلام وأهله؛ ولأنهم لو خرجوا مع المسلمين ضروهم ولم 
ينفعواء فخروجهم لمصلحة جند عدوهم. 

قال تعالى: « لَوْ حَرّجُوأ فيكر ما زَادُوكُمَ إلا حَبَالاً 4”'' أي لم يزيدوكم قوة» وإفا 
زادوكم فسادًا وضرًا وسعيًا بالنميمة والأراجيف؛ وجاء في سبب نزول هذه الآية أن 
رسول الله يلما أمر الناس بالجهاد في غزوة تبوك ضرب رسول الله يد عسكره على ثنية 
الوداع ؛ وضرب عبدالله بن أبي بن سلول على جده أسفل من ثنية الوداع ولم يكن بأقل 
العسكرين فلما سار رسول الله تخلف عنه عبدالله بن أبي فيمن تخلف من المنافين وأهمل 
الريب فأنزل الله يعزي نبيه 6 : < لو حَرَجُوا فِيكُر ما رَادُوكُم ِل حَبَالةً 4" الآيات 
ففي الآية تسلية للمؤمنين في تخلف المنافقين عنهم. وكان المنافقون إذا تخلفوا عن الجهاد 
اختلقوا لذلك أعذارًا شتى»؛ ومن ذلك ما اعتذر به الحد بن قيس أحد رؤوس المنافقين 


حين تخلف من غزوة تبوك أن عذره الخوف من الافتتان بنساء الروم””» فهو يضع نفسه 


.)87/( سورة التوبة ؛ الآية‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي (71417)» والبغوي في تفسيره (؟7598/5): كما أشار إليه ابن هشام في السيرة 
النبوية (157/4). 

(7) رواه ابن إسحاق في السيرة (؟10/7/5) و :)١109/1(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (١٠/167)المجلد‏ السادس 
بإسناد ضعيفء والطبراني في الكبير (51*/11) رقم )11١615(‏ و (1173/17)رقم :)١171704(‏ وضعفهما البيثمي 
في مجمع الزوائد (73/1), كما رواه البيهقي في دلائل النبوة (517/60). 
وعزاه السيوطي في لباب النقول ص(8١١)»‏ لأبي نعيم وابن مردويه وابن أبي حاتم. 


عجلة جافعة الإهاء 
العطد العاهر حجرو “اه 


1 


210 
وجوههن فإني بالنساء مغرم فأخرج وآثم بذلك» ولم يكن به علة إلا النفاق. 
قال تعالى: « لاف الْفِبْئَةِ سَقَطُوأ »: أئ: في الشرك د 


النفاق والتخلف عن النبي ويه قال سبحانه : ( إن تَصِبَكَ حسَئة سئّة د 5ُتَسَؤْهُمْ إن تُصِبَِكَ 


مُصِيبَةيَقُول وأ قن أَحَذْئا أمرنَا مِن قَبْلُوَيَعَوَلُوأ وَهُمْ قَرحُورتَ © 76". 

أي إن تصبك غنيمة وفتح يحزنهم ذلك؛ وإن تصبك سيئة من قتل وهزيمة يقولوا: 
قد لحتنا أمرنا من افتل :ينحنا ابيا نهدن حقرنا ماخرع .فق التحودصضين الفيزق 
وترك اتباع محمد إلى عدوه» ويتولوا وهم فرحون معجبون بذلك””. 

وفي موضع آخر من سورة التوبة يبين الله سبحانه لنبيه كيفية التعامل مع هؤلاء 
لاع رد لسر امت ل 
قل أن خَخرَجُوا م مَعِىَ أَبَدَا وَلَن تُفََلُوا مَعىَ عَدُوًا ١‏ إنعدرَضِيُ يلقمو لَه 
َع لفن 2 6" 

وكانت هذه الآية قد نزلت في المتخلفين عن غزوة تبوك يقول الله تعالى: فإن ردك الله 
يا محمد من غزوة تبوك إلى طائفة من هؤلاء المنافقين» فاستأذنوك للخروج معك في 


8 ول مرو فَأقعْدُوأ 
2 


.)59( سورة التوبة» أية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة » آية (0). 

() انظر: في تفسير الآية ابن جرير الطبري )١15 :117//1١(‏ المجلد السادس ., والبغوي (؟5//ا141؟1- 
4 ؛ والقرطبي (344/4: :»)١3١١‏ وتفسير النسفي ,.)١54/5(‏ وابن كثير (751/5: 751). 

(4) سورة التوبة» آية (47). 


عجلة جامعة الإغاء 
العضد العاهر مثرء “!اه 


10 


صفات المناققين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


غزوة أخرى فل لبم : لن تخرجوا معي أبدًا في سفر» ولن تقاتلوا معي عدوًا في غزوة 
أخرى؛ ثم علل ذلك بقوله سبحانه : « ِنَم رَضِيتُم بِالْقَعُودٍ أوَلَ مَرّوْ4 وذلك في غزوة 
تبوك. 

فاقعدوا مع الخالفين: أي مع الذين قعدوا من المنافقين لأنكم منهم واعملوا مثل 
عملهم فإن الله قد سخط عليكم'". 

ولم تكن الآيات لتقف عند ذلك بل جاءت آيات أخرى كثيرة تبين تخلف المنافقين 
عن الجهاد منها قوله تعالى : « وَإذَآ لت سُورَة أن ءَامِبُوأ بأل وَجَهِدُوأ مَعَ رَسُولِ 
أَمكيد نك أولوا الطؤل متف وَقَالُوأذَرَنَا تكن مع آلْفَجِدِينَ () رَضُوأ بأن يَكُونُوأ مَعَ 
آلْخَوَالِفِ وَطْبعَ عَل قُلُوم فَهُرْ لا يَفْقَهُوت 4”". 

فهذه حال المنافقين إذا قيل لبم اغزوا المشركين مع رسول الله كَل استأذنك ذوو الغنى 
والسعة والمال منهم في التخلف عن رسول الله والقعود في أهله» وقالوا ذرنا أي: دعنا 
نكن تمن يقعد في منزله مع ضعفاء الناس من النساء والصبيان ومرضاهم ومن لا يقدر 
على الخروج في السفرا”» وسبب ذلك أنهم إذا وقعت الحرب كانوا أجين الناس. 

ثم بعد هذه الآية بقليل يأني قوله تعالى: 9 وَجَاءَ آلْمُعَذّرُونَ ب الأغراب لِيُؤْدّنَ 


دخ 2م 275 


هم وَقَعَدَ ألذِينَ كذَّبُوا آله َرَسُولَهُر ين ال عر نّمِم عَذَّابُ ليك © ). 
فضح الله في هذه الآيات أهل النفاق فإنهم ليسوا مثل الأعراب أهل الأعذار الذين 


,)179/5( المجلد السادس»؛ والبغوي (2717/17: وتفسير النسفي‎ )72١7/1١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)71/94/57( وابن كثير‎ 

(0) سورة التوبة» آية (285 47). 

(*) انظر: تفسير الطبري )5١17/1١١(‏ المجلد السادس» والبغوي (318/7)» والقرطبي .)١57/8(‏ 

(1) سورة التوبة؛ آية (55). 0 


مجلة جامعة الإهام 
العصد العاهر برع اهم 


أل 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


جاءوا يعتذرون إلى رسول الله وو بل إنهم من كذب الله ورسوله وقعدوا لم يأتوا إلى 
رسول الله وو فيعتذرواء وقيل معنى الآية: وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء 
للاعتذار وعن الخروج للجهاد. 

« الْذِينَ كذَّبُوا آله وَرَسُولَهّد 4 : يعني المنافقين. 

وقد أوعدهم الله بالعذاب فقال : سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم 

ثم قال تعالى: (إِنْمَا لصيل عَلى أأنيس يَسْعَْذِ ُوتك وَهُمْأَعْبِيَآءٌ رَضُوأ بأن 
يكونُوأ مع آلْخَوَالِفٍ وَطَبَعَ آله على لويم فهر لا يَعلَمُونَ 2 )'". 

ذمهم الله سبحانه لأنهم يستأذنون ولا عذر لهم » بل هم أهل غنى وسعة» فهؤلاء 
إنما السبيل عليهم بالعقوبة لأنهم بيستأذنون في التخلف وترك الجهاد وهم أهل قوةٍ 
نفاقاء وقد رضوا بأن يحلسوا مع النساء وهن الخوالف خلف الرجال في البيوت ويتركوا 
الغزو مع رسول الله وَنا". 

2 0 الثود ذكر الله لفان لقب الناففين عون الحرب بقوله: ( إِنْمَا 


0 


« السشيي_ر 


0 


مهم دار».ووء ‏ »هه 8 وله 0 


1 2 .اممية2"ه 000 و - , لسدايهر ف« 50 00 
حتى يَسْتَعَذْنُوهُ إن لين ا أُوْلَتبكَ انين يوري ب 7 وَرَسُولِهِ فإذا 
10000 وان ابأو اما 3 
أسْعَعِذَ نوك لِمَعْض بد سَأَنِهمَ فَأذن لْمَّن شِئْت مِنَهُمَ وَأَسْءَ سْتَغْفِرٌ هم الله إِرت أله غغفورٌ رٌحِيمرٌ 


© لا خََعَلُوا دُعَآ: الرْسُولٍ بَبْدَكُمْ كدُعاء بَعْضِكُم بَعَْضًا فَدَ يَعَلَمُ أله 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )7”148/1٠١(‏ المجلد السادس ؛ والبغوي ,»)35١91/5(‏ والقرطبي :»)١17/8(‏ وابن 
كثير (35/57). 

(؟) سورة التوبةء آية (47). 

(؟) انظر: تفسير الطبري )1/1١١(‏ المجلد السابع » والبغوي (19/5)؛ وتفسير النسفي .)١11/5(‏ 


عجلة جامعة الإماء 
العضط العاشر فيرو 51اه 


فنا 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبرا السدحان 


يتَسَللُوَ مِعكُحْ لِوَاذًا فيدر الذِينَحْحَالِهُونَ عَنْ أو أن تُصِيَُم فِْتة أَوْيُصِيَيمْ 
عَذَّا ب اليذه )”". 

فهؤلاء النافقون إذا كانوا مع رسول الله ويد بجمعهم حرب أو صلاة 
أو تشاور في أمر نزل ونحو ذلك انصرفوا مختفين عن رسول الله يه فقال سبحانه: قد 
يعلم الله الذين يتسللون أي يخرجونء لوادًا: أي يستر بعضهم بعضًا ويروغ في خفية: 
وذلك لما فيهم من الجبن عن المواجهة والاستخفاف برسول الله كه. 

ومثال ذلك : ما كان يوم حفر الختدق '" حين كان المنافقون ينصرفون عن رسول الله 
علد مختفين » وقد ذكر ابن إسحاق (ت07١ه)‏ قصة ذلك وهي أنه لما سمع رسول كه بما 
أجمعت عليه الأحزاب؛ ضَرَبُ الخندق على المدينة وعمل فيه رسول الله و ترغيبًا 
للمسلمين في الأجرء وعمل معه المسلمون فدأب فيه ودأبواء وأبطأ عن رسول الله وعن 
المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين؛ وجعلوا يُورُون أي: يستترون بالضعيف 
من العمل » ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله ل ولا إذن””. 

والمنافقون حين يتخلفون عن المعركة قد يعتذرون كذبًا بأن بيوتهم عورة عرضة 
للسراق لا أحد يحرسهاء فهي بحاجة إليهم كما حدث يوم غزوة الخندق قال تعالى حاكيًا 
اقزر دل ووتفلدن لزي يقالن تفولوة إن بتكا مور وما هن بقوزة إن لريةرة 
ِل فرَارًا © وَلَوْدحْلَتَ عَلَيِم مِنْ أَفَطَارِهَا ثم سُيلُو آلْفِيْمَةلَأَتَوْهَا وَما تلبكُوأ يمآ إل سيا 


4 فقد كان بعضهم يستأذن رسول الله 2 في الانصراف إلى منزله وهو يريد 


.)3 ,55( سورة النورء آية‎ )١( 

(؟) كان ذلك يوم الأحزاب عام خمس من البجرة. انظر: البداية والنهاية لابن كثير (55/5). 
(9) السيرة التبوية لابن هشام (5777؟75 و 577). 

(4) سورة الأحزاب» آية .)١5 ,١(‏ 


مجلة جاععة الأعاء 
العطد العاهر ميرو !ام 


لوللا 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


البرب من المعركة”" ويتعلل بأعذار واهية كاذبة» ففي هذه الآية يذكر الله عنهم قولهم 
إن سبب انسحابهم من المعركة : خوفهم على بيوتهم» فإنها خالية» قصيرة الجدران» 
قريبة من العدوء فهم يخشون دخول السراق عليها واعتذارهم هذا سببه ما في نفوسهم 
من الخوف من رسول الله َل يريدون رضاه. 0 

لكن الله فضح أمرهم وكذبهم فقال: ( وَمَا هِىَ يعَوْرٍَ إن يُريدُونَ إلا فِرَارَا4 أي ما 
يريدون إلا الفرار ( وَلَوَدُحْلَتٌ عَلَمِم من أقَطَارِهَا ثم ُو آلْفِبَئة لَأَتَوْهَا وَمَا تلبتُوا يآ 
إلا يسا 4 أي : إن الكفار الذين يريدون قتالمم؛ وهم الأحزاب» 
لو دخلوا عليهم المدينة من نواحيهاء ثم سألوهم أن يكفرواء لكفروا وما احتبسوا عن 
الفتنة إلا قليلاً؛ ولأسرعوا إلى الشرك طيبة به نفوسهم؛ وقد كان هؤلاء المنافقون 
عاهدوا الله قبل غزوة الخندق أن يقاتلوا مع رسول الله و قال تعالى: ( وَلَقَدَ كاتُوأ 
عَنهَدُوا آله ين َبْلُ لا يُوَلُو الْأَدْبرٌ وكانَ عَهَدُ آله مَدُولاً © 4. 

وقد ذكر الطبري في تفسيره'": أنهم غابوا عن غزوة بدر ورأوا ما أعطى الله 
أصحاب بدر من الكرامة» فقالوا: لثن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن؛ فساق الله ذلك إليهم 
حتى كان في ناحية المدينة. 

وقيل: بل هم بنو حارثة الذين هموا يوم أحد أن يفشلوا مع بني سلمة فلما أنزل الله 
فيهم قوله تعالى: (إِذْ مَمَْتَطَابِفَتَان مِنكُرْ أن نَفْسْلا وَآلَهُ ولا وَعَلَى أله فلْمَمَوَكلٍ 


آلْمُؤْمِنُونَ © 4”" عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها”". 


(1) ومن هؤلاء أوس بن قيظي. وقد ذكر قصته هذه ابن هشام في السيرة (؟/171)/ والبيهقي في الدلائل 
(0/6 3غ وه”7؛ و؟160). 

(1) تفسير الطبري )1717/15١(‏ المجلد الحادي عشر. 

(؟) سورة آل عمران» آية (؟1؟١).‏ 

(5) ذكره ابن هشام في السيرة (2508/75)؛ والبغوي في تفسيره (019//7). 


عبلة جامعة الإماء 
العدد العاهر عترم ]ام 


8 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبرا السدحان 


ثم قال الله - كُقله- : 9ل أن يَمفَعَكُمْ الْفرَارُ إن قَرَرثُم يس الْمَوْتِ أو الْقَملٍ وإذا 
لا تُمَتَعُونَ إل قليلاً 9©) قل مَن ذَا الى ويه اند أَوَأَرَادَ بكر 
رَحْمَة وَلَاحجَدُونَ قم ين دُون َه وَِيّا ولا تَصِيرًا © »'". 

ل 
الله» ولا ينفعكم الفرار من القتل» ولا يزيد في آجالكم. 

ولما أراد رسول الله ولد أن يسير إلى مكة عام الحديبية معتمرًاء استنفر من حول المدينة 
من الأعراب» وأهل البوادي» ليخرجوا معه؛ حذرًا من قريش أن يعرضوا له بحرب» 
أو يصدوه عن البيت» فأحرم بالعمرة وساق معه البدي؛ ليعلم الناس أنه لا يريد 
حربّاء فتثاقل عنه كثير من الأعراب» وقال بعضهم : أنذهب معه إلى قوم جاؤوه فقتلوا 
دس او د ا ل ان 


كير 


( سَيَقُولُ لَك الْمُْخَلّفُورت مِنّ الأغراب طَعَلبَئا أموالنا وَأَهِلُوئا فَاَسْتَغَفر تا يَقُولُونَ 
بالسسنيم نا لبس فق فلويوة قل فَمَنَيٌَ يَمْبِكُ لكُم ير آللّهِ شيعا ! نا إن أرَادَ بَكُمْ صا أَوْأرَادَ 
ِكُمَ نما بَلَ كان ألّهُ ِمَا تَعْمَلُونَ حَبيًا © 4'" أي : سيقول لك الذين خلفهم الله - 
- عن صحبتك ( شَعَلتََاأمُوَلْنَا لا وَأَهَلُونَا 4 يعتذرون إلى رسول الله يلك بشغلهم : 
وسألوا رسول أن يستغفر لبم» وذلك منهم على وجه المصانعة والتقية» لا عن عقيدة 
ويقين وإيمان» ولذلك قال تعالى: 9 يَقُولُونَ اينهم ما لَيِسَ فى قُلُويهِم 4 ولذلك لا 


يبالون أستغفر لهم النبي كِ أم لاء وهؤلاء المنافقين يظنون أن التخلف يدفع ء: عنهم الضر 


.)١9/:15( سورة الأحزاب» آية‎ )١( 
.)١١( سورة الفتح؛ آية‎ )1( 


عجلة جاععة الإماء 
العدد العاشر جرم ار 21 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


فبين لهم تعالى أنه سبحانه إن أراد بهم شيئًا من ذلك لم يقدر أحد على دفعه'") 
وباستقراء الآيات السابقة في تخلف المنافقين عن الجهاد نجد أن أعذارهم الكاذبة ترجع 
في جملتها إلى أحد أمور هي : 
-١‏ عدم توقع حصول قتال. 
1 عدم مناسبة زمن القتال ككونه في شدة الحر مثلاً. 
خوف الوقوع في الشر والفتنة بسبب القتال» كخوف الافتتان بنساء الروم 
إن ذهبوا لقتالهم. 
غ- الضعف وعدم القدرة على الحهاد. 
- حاجة بيوتهم إليهم لعدم وجود من يحرسها من السراق. 
5- الانشغال بالمال والأهل. 
المبحث الثالث : تخذيل المسلمين عن القتال وتثبيطهم : 
يتخلف المنافق لجبنه عن القتال أو ينسحب من الجيش قبل بدء المعركة ولا يكتفي 
بذلك؛ بل يتمنى أن يكون بقية الجيش مثله ؛ فهو يخذل الجند ويشبط هممهم علهم 
يتركون القعال فيكونوا سواءً في التخلف قال تعالى واصمًا حال هؤلاء النافقين: ( وَإنَّ 
يدكز لَمَن لَبَطِئَنٌ إن أْصَبَتَكر مُصِيبَةقَالَ قذ أتَعمَ أله ع إِذْ لز أكن مُعَهُمْ سيدا © 4" 
وقد وصفهم الله تعالى بأنهم من المؤمنين في قوله : « وَإِنَّ مِسَكُمْ 4 ومعنى ذلك أنهم من 
قومكم» وممن يتشبه بكم» ويظهر أنه من أهل دعوتكم ودينكم : وهو منافق يبطئ من 
أطاع الرسول منكم عن الجهاد إذا نفرتم تقاتلون أعداء الله '". 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (1//77/) المجلد الثالث عشرء والبيهقي في الدلائل »)١150/4(‏ والبغوي 
(51/4١)ء‏ وابن كثير »)١5١/5(‏ وفتح القدير للشوكاني (18/6). 

(؟) سورة النساءء آية (97). 

() انظر: تفسير الطبري )١110/0(‏ انمجلد الرابع » وفتح القدير للشوكاني .)187/1١(‏ 


عجلة جامعة الإفاء 
العدد العاقر محرم “151 


8 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بلت إبراهيم السدحان 


قال البغوي في تفسيره في معنى يبطئن: أي يتأخرن ويتثاقلن عن الجهاد”'". ولا مانع 
من كون كلا المعنيين مرادًا. فإن المنافق يتخلف عن الجهاد يتباطأ هو 
في نفسه » ويبطئ غيره عن الجهاد» ويثبط الناس عن الخروج. 

كما ذكر الله هذه الصفة في موضع آخر من كتابه فقال : « الِِْينَيتَرْكَصُونَ يكم إن 
مه وَأ أَلَرْ تكن مُعَكُمْ وَإن كان لِلْكَفِرِينَ تَصِيبٌ َالَأ ألّز تَسْيَخَوذ 


ار 


عَلَيْكُم وك لم بين 0 

بين هذه الصفة قوله في الآية: « تَسْتَحَوذْ عَلَيَكُم 4 ومعناها: ساعدناكم أيها الكفار 
في الباطن وما ألونا المؤمنين خبالاً وتخذيلاء حتى انتصرتم عليهم وقهرتموهم» فنحن 
منعناكم منهم بتخذيلنا إياهم حتى امتنعوا منكم فانصرفواء ونحن الذين دقعنا عنكم 
صولة المؤمنين بتخذيلهم» وبما فعلناه من مراسلتنا إياكم بأخبارهم وأمورهم» يمنون 
كن 

وفي غزوة الأحزاب كان المنافقون يحرضون الناس على التخلف عن رسول الله وَل 
قال تعالى واصمًا حالهم : ١‏ وَإِذْ قَالَت طَآبفَةٌ بم يَتأَهْلَ يَْبَ لا مُقَامَ لَكُح فَأرْحِعُواً 
وَسعَفذُِ ربق يم لي بَقُولُونَ إن بجوت وما هى يوق إن يدون إل 2 
َلَوَدُحْلَتٌ عَلَِِم مِنْ أقَطَارِهَا ثم ُو آلْفِدْئة لَأَنَوْهَا وَمَا تلكنُوأ مآ إلا يسِيرًا © وَلَقَدَ 


2 


ع امير 


كانُوأ عَهَدُو آله من قَبْلُ لا يُوَلُو الأدبر وكَانَ عَهَدُ الله مَسمُولاً © » 


.)4601/0( تفسير البغوي‎ )١( 

(5) سورة النساءء آية .)١541(‏ 

(©) انظر: الطبري (771/0) الجلد الرابع » والبغوي :)147/١(‏ وتفسير النسفي (781//1: 508): وابن 
كثير (058/1). 

(1) سورة الأحزاب » الآيات (2317 215 .)١16‏ 


عجلة جامعة الإحاء 


العدد العاهر فدرم 5ه 
3 


صفات المنافقين قبيل الخحروب كما جاءت ف القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


وسبب نزول هذه الآيات: أنه حين نزلت الأحزاب حول المدينة كان المسلمون في 
غاية الجهدء فظهر حيعذ النفاق وكان المنافقون طائفتين 

الطائفة الأولى: قالت لأهل المدينة : 9« يَأهَلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمَ فأَرَجِعُوأ © أي: يا 
أهل المدينة لا مكان لكم تنزلون فيه أو لا إقامة لكم» فارجعواء يحرضون الناس على 
التخلف عن رسول الله يقٌ والانسحاب من الحرب» يقولون للناس : ارجعوا أي اهربوا 
وفروا إإى منازلكم وبيوتكم واتركوا محمدًا يه وعسكره. 

والطائفة الثانية : د تالت يداد زرالا عدوي العرك ار شكواك لكان 


لو مسو باس 


« وَيَسَتَعَذِنُ فريق مِْهِمْ ألبِىّ يَقُولُونَ إن بيُوتَا عَورَةوَمَا هي بِعَورة إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا 
© » الآية؛ أي: يستأذن بعضهم رسول الله يل في الانصراف إلى منزله وهو يريد 
البروب من المعركة. 

ثم عاد القرآن يذكر بهؤلاء الافقين الذين لا يقاتلون ولا يريدون الناس 


يع مكعم 


لحري ري لماه لق - : ( قَدَ يَعلَمْ آله الْمُعَوْقِينَ كز وَالْقَابلِينَ 
لا خْوَه ع لكا وآ يَأمُونَ ابس إلا يلا جع 74". 


أ إنه سبحانه يعلم هؤلاء المثبطين للناس عن رسول الله يه وقد روى الطبري 


بسنده'" أن هؤلاء ناس من المنافقين يقولون لإخوانهم : ما محمد وأصحابه؛ إلا أكلة 


رأس» ولو كان لحمًا لالتهمهم - أي ابتلعهم- أبوسفيان وأصحابه دعوا هذا الرجل 
فإنه هالك. 


وهؤلاء المنافقين يقولون لإخوانهم هلم إلينا: أي ارجعوا إلينا ودعوا محمدًا فلا 


.)١18( سورة الأحزاب» آية‎ )١( 
امجلد الحادي عشر‎ )1795/7١( تفسير الطبري‎ )1( 


مبلة جامعة الإماء 
العطصط العاشر عترم 1ه 


آ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


تشهدوا معه الحرب فإنا نخاف عليكم البلاك”". 

قال مقاتل : نزلت في المنافقين وذلك أن اليهود أرسلت إلى المنافقين وقالوا: ما الذي 
يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان ومن معه؛ فإنهم إن قدروا عليكم في هذه المرة 
لم يستبقوا منكم أحدًا وإنا نشفق عليكم أنتم إخواننا وجيراننا هلموا إليناء فأقبل 
عبدالله بن أبي وأصحابه على المؤمنين يعوقونهم ويخوفونهم بأبي سفيان ومن معه» 
وقالوا: لئن قدروا عليكم لم يستبقوا منكم أحدًا ما ترجون من محمد؟ ما عنده خير» ما 
هو إلا أن يقتل ههناء انطلقوا بنا إلى إخواننا - يعني اليهود- . فلم يزدد المؤمنون 
بقول المنافقين إلا إيانًا واحتسانا". 

ولما فتح رسول الله كي مكة؛ ووعد أمته ملك فارس والروم؛ قال المنافقون واليهود : 
هيهات هيهات؛ من أين محمد ملك فارس والروم هم أعز وأمنع 
من ذلك؛ ألم يكف محمدًا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم فأنزل الله 
تان ثن الاير عرد الاك توي آلْمُلكَ من كَسَاءُ وَتَعزِع آلْمُلكَ مِمّن كَسَاءُ وَتِرْ من 

مَك وَتّذَلَ من ققاة ؛ بَدِكَ الْخَيد ِنْكَ عَلىْ كل سَىْءِ قَدِيرٌُ 2 4”" يريدون بقولبم هذا 
تثبيط الناس وإضعاف هممهم وعزائمهم'' 

فانظر إلى ولاء هؤلاء المنافقين لليهود كيف أصبحوا منفذين لخطط اليهودء يرون 
لليهود الغلبة» ولا يرون للمؤمنين قدرًا ولا يظنون بهم خيراء يسمعون أراجيف اليهود 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري )١50/7١(‏ وما بعدها المجلد الحادي عشرء والبغوي (0177/7) وما بعدهاء وابن 
كثير (11/4/7) وما بعدهاء وفتح القدير للشوكاني (5129/5). 

(1) تفسير البغوي (018/7). 

(؟) سورة آل عمران؛ آية (75). 

(4) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص(١١٠2»‏ وذكر نحوه ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 
)١170/5(‏ وعزاه للثعلبي. 


هجلة جامعة الإماء 
العدد العاهر محرو 18م 


غ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


ثم ينقلونها بحروفها للمؤمنين متأثرين بهاء مصدقين لباء أما المؤمنون فهم ينظرون بنور 
الله, قد ثبتهم الله لا يأبهون بأقوالهم ولا يزيدهم ما سمعوه إلا قوة في إيمانهم. 
ومن أساليب هؤلاء المنافقين في التثبيط والتخذيل: الخوض ف الأخبار الكاذبة 

التي يكون معها اضطراب الناس وتخويفهم من الكفار ومن ثم سماهم الله سبحانه 
المرجفين قال تعالى : « لَِّن لّينتَهِ الْمُتَفِقُونَ وَالْذِينَ فى قُلُوبهِم مُرَضٌْوَآلْمُرْحِفُوَ فى 
آلْمَدِيئةٍ لفِْيَئَكَ بهم َم لاا ورُوتك فيبآ إلا قبيلاً © 4”". 

وأصل الرجف : الحركة والاضطراب”". 

والمنافقون هم أهل الإرجاف في المدينة بالكذب» وأرجف القوم إذا خاضوا في 
الأخبار السيئة وذكر الفتن» والمرجفون هم الذين يولدون الأخبار الكاذبة التي يكون 
معها اضطراب الناس””. 

وقد كان المنافقون يقولون: أتاكم عدد وعدة؛ جاء الأعداء وجاءت الحرب»؛ 
يرجفون برسول الله وَل وبالمؤمنين””". 

وقد ذكر البغوي أن أناسًا من المنافقين كانوا إذا خرجت سرايا رسول الله يله يوقعون 
في الناس الرعب”". 

وأخرج ابن أبي حاتم (ت7717هم) عن جابر بن عبدالله قال: جعل المنافقون الذين 
تخلفوا بالمدينة يخبرون عن النبي يل أخبار السوء يقولون: إن حمدًا وأصحابه قد جهدوا 


.)59( سورة الأحزاب» آية‎ )١( 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (707/5) (رجف). 

(*) انظر: لسان العرب (0297/7) (رجف). 

(:) انظر: تفسير الطبري (18/77) المجلد الثاني عشرء وتفسير البغوي (0414/7)»: وتفسير النسفي 
(/*١”)ء‏ ابن كثير (670/7). 

(0) تفسير البغوي (5/7 1 6). 


عجلة جامعة الإماء 
العدد العاشر فدرم "أ 


5 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


في سفرهم » وهلكواء راك ود كاي 


ء. كاه 


فأنزل الله: « إن تُصِبَكَ حَسَئَة د تَمُؤْهُمْ إن تُصِبِكَ مُصِيبّة ة بقولوا قن اعد نا امنا فين 
قَبَلَ و ويَعَوَلُوأْوَهُمَ فَرِحُوَ تلن 


وحين أراد رسول الله وله أن يغزو الروم في غزوة تبوك بلغه أن ناسًا من المنافقين 
يجتمعون في بيت سويلم البهودي يثبطون الناس عن الجهاد؛ فبعث إليهم رسول الله كله 
نفرًا من أصحابه وأمرهم أن يحرقوا عليهم بيت سويلم””. 

والمنافق يحاول جاهدًا إقناع المسلمين بأن مارآه من التخلف عن القتال 
هو الحق الذي تؤيده الأدلة العقلية ليغبطهم عن القتال ؛ مع أن المؤمن إذا نظر إلى ما 
يذكره هذا المنافق من علل وجدها لا تساوي في ميزان الحق شيئًا. 

ومن أمثلة ما يذكره المنافقون ويرددونه من علل راجين أن يجدوا آذانا صاغية وقلويًا 

أ- خوفهم من البزيمة وما يتبعها من ظهور المشركين عليهم» فيريدون أن يكون 
لهم يد عند الكفار عند الحاجة إليهم قال تعالى: ١‏ قََرَى الّذِينَ فى قُلُوبهِم مُرَضٌ 
يُسَرِعُورت فِمِمْ يَقُولونَ حَحْشَىَ أن تُصِيِبَنا دَآيرو 44 

والذين في قلوبهم مرض : هم المنافقون وهم الذين يسارعون في موالاة ومصائعة 
المشركين واليهود والنصارى ومناجاتهم ومناصحتهم وموادتهم ومعاونتهم في الظاهر 


.)6:( سورة التوبق» آية‎ )١( 

(؟) لباب النقول للسيوطي ص(508). 

(*) روى هذا الأثر عن رسول الله يله ابن هشام في السيرة »)١11١/15(‏ وإسناده ضعيف لجهالة شيخ ابن هشام 
وشيخه؛ وأحمد بن عمرو بن الضحاك في الآحاد والمثاني (1/5): وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
(0/"). 

(4) سورة المائدة؛ أية (؟05). 


عبلة جامعة الإفاء 
العدصد العاهر عجرو بر 


ا 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


وا 


ب- السبب الثاني الذي يذكره المنافقون وقد يتأثر به بعض المؤمنين هو عدم 


مناسبة الزمان للقعال. 


قال تعالى: «فَرِحَ الْمُخَلْفُونَ بِمَفَعَدِهِمْ خلّف رَسُولٍ أله وَكرِهوأ أن 
حجَهِدُوا بأَمْوهِرْ وَأَنفْسِيمٌ فى سَبِيلٍ أله وََالُوأ لا تَفِرُوأ؛ فى آَكَرٌ كل تار جَهَتَرَأَهَدُ 
حرا لَوكَانُوأيَفْقَهُونَ © 6”"؛ وكان سبب نزول هذه الآية ما قاله المدافقون حين 
خرج رسول الله يد في غزوة تبوك؛ وكان ذلك زمان شدة الحر وطيب الظلال 
والشمار يقولون: لا تجاهدوا زمان شدة الحر'". وقد كان هذا منهم زهادة في 
الجهادء وشكا فق انلق وإرجافا برسول الله 4 وأصحابه. ش 

ج- والسبب الثالث: الذي يريدون إقناع الناس بهء ليتركوا الجهاد هو 
التخويف والترهيب من قوة العدو التي لا يطيقها المسلمون؛ ومثال ذلك قولهم 
للمسلمين حين أراد رسول الله وه قتال الروم في تبوك : أتحسبون جلاد بني الأصفر 
اا وا ار ب كر كيه فنزل فيهم 


قمر 


قوله تعالى : « ون سَالْمَهُذ لمعُولُر إِدْمَا حكُنًا حُوض وكلعَب 0016 


)١‏ انظر: تفسير الطبري (17/5/7) المجلد الرابع » والبغوي (255/7»: وتفسير النسفي ,»)7588/١(‏ وابن 
كثير (59/5). 


(0) سورة التوية» آية (81). 


(؟) انظر: الطبري )09١1/٠١١(‏ المجلد السادسء والبيهقي في الدلائل »)58197١1/5(‏ وتفسيرابن كثير 


"424 


(:) سورة التوبة» آية (50). 


(4) السيرة النبوية لابن هشام 2)١18/5(‏ كماروى نحوه الطبري في تفسيره (١١19/7/1و1978)المجلد‏ 


السادس. 


مجلة جافعة الإماء 
العدد العاهر عفر 15م 


3/ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


المبحث الرابع : الخوف والهلع عند ذكر نية القتال وظهور علاماته ظاهرة عليهم : 

المنافققون أجبن خلق الله يخافون الموت ولا يطيقون ذكر القتال وإذا جاء الكلام عنه 
والعزم عليه نظروا إلى المتكلم محدقين شاخصة أبصارهم كما ينظر المغشي عليه عند 
الموت هلعًا وجبنًا أن يؤمروا بقتال. 

ل ا كوك سان و مدنا 
حاليهم «أش با عليك َإِذًا 1 


2 ُ 


جَآء أخُوُ يمه يَعطرُونَ ليك دود أعيْهُم ملَذى 


فى عَلهِبنَ امنب فد دب خوك سَلقُوكُم رألسئة جداو أشِحّه على خم" 
لتك لَر يُؤْمُوا فَأَحْبَط الله أَعمَسَهُحَ وَكانَّ ذَلِكَ عَلى آله يسما © 4”". 

فهم عند البأس جبناءء إذا جاء القتال هابوا البلاك والقتل هيبة من لا يرجو ما بعده. 

وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى واصفا حال المنافقين: « وَيَقُولُ اليرت 
اموأ لوكا يلت سُورة دآ لت سور نحْكَدَةٌ كر فيتا الْعَال رايت اين فى قوم 
رضح يَطُرُونَ دك قط الْمََِين عله مِنَآلْمَوني 74" 

كان المنافق إذا نزلت سورة يذكر فيها الأمر بقتال المشركين ينظر إلى رسول الله ول 
شزرًا بتحديق شديد؛ كما ينظر الشاخص بصره عند الموت» كراهية للجهاد وجبنًا من 
أن يأمرهم بالجهاد'", وسبب خوفهم أن المسلمين أشد رهبة في صدورهم من الله قال 
م : (* ألم تَرَإل اليرت كاققُواأ يَقُولُونَ لإحْوَنِهِم الْذينَ كقرُوأ م من أَهلٍ الكتب لبن 
اه ل 1 كم وَلَا تُطِيعٌ فيكم أحَدا بدا وإن قُوتِمُر لَحسصردكز وله يَهَْدُ 
)١(‏ سورة الأحزاب» آية (15). 


(1) سورة محمدء آية (50). 
؟) انظر: الطبري (25/77) المجلد 1 ء والبغوي :)١187/4(‏ وتفسير النسفي 4)١017/4(‏ وابن كثير 
(176/4). 


عجلة جافعة الإغاء 
العطط العاهر عجرم عر 


1 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


ور الس ششق 0 2 


يم َكَذِبُونَ © إَبن أَخْرجُوا لا ححرَجُونَ مَعَهُمْ ون فُوتلُوا لا يَعصُرُوجمْ ولِن تُصَرُوهُمْ 
يول الأَدبَرَ رَثُ ثم لا يُمصَرُوتَ © نر أَسَدُ رَهَبَةٌ فى صَدُورهِم مِنَ آله دَلِكَباجُمَ 
رملا يَفْقَهُوتَ 6". 

وقد كان سبب نزول هذه الآية ما وعد به عبدالله بن أبي وأحزابه يهود ب بئي النضير 
ويهود بني قريظة بمساعدتهم » وقد كذبوا في ذلك فلم يفعلوا شيئًا نما وعدوا به. 
والسبب في ذلك هو: خوف هؤلاء المنافقين» والخائف لا ينتصر. قال تعالى: « لأنثّرَ 
سد رَهَبَةٌ فى صُدُورِهِم يِنَآللهُ 4 فالمنافق يخاف من المؤمنين أكشر من خوفه من الله 
تعالى؛ء وهم من جبنهم وخوفهم لا يقدرون على مواجهة المقاتلين المسلمين» فقتالهم 
إما في حصون أو من وراء جدر إذا اضطروا للقتال'". 

المبحث الخامس : ادعاء الطاعة عند الأمر بالقتال مع العمل بمخلافها : 

المنافقون يظهرون بألسنتهم الموافقة ة والطاعة لقادتهم ليأمنوا على دمائهم» فإذا 
ارجا خم و ور حرو وخر امو اجات دمر 


يتفقون فيها على الخيانة لطر يه اكد رايم : « وي يَقُوأُورت اع ذا 


0 و 


بَرَرُوأْ مِنْ عِددِكٌ بَبَتَ طَآبِفةٌ يهُمْ غَيرَالْى 5 ان َأَعْرِض عَتكُمَ 


وَتَوَكل عَلى أله وكقن باه وكيلاً 41" فالله يخبر عنهم أنهم يظهرون بألسنتهم الطاعة 
والموافقة لرسول الله كيه فيقولون: إنا آمنا بك فمرنا فأمرك طاعة؛ فإذا خرجوا من عند 
رسول الله يقد غيروا ما قالوه له» وخانوه؛ ايو لبلا قينا ايوزو رفانت 


.)١7 2017 11( سورة الحشرء الآيات‎ )١( 

(') انظر: تفسير الطبري (40/78) المجلد ١4‏ والبغوي :)77١/54(‏ وابن كثير (741/54)؛ وفتح القدير 
للشوكاني (5014/0). 

() سورة النساءء آية .)480١(‏ 


ميلة جامعة الإمام 
العدد العاشر ميزه “6ام 


1:4 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


المنافق يخالف ظاهره باطنه يظهر الطاعة ويبطن المعصية. 
والله يكتب ما يبيتون فهو يعلمه»؛ ويكتبه» وسيجزيهم عليه» وهذا تهديد من الله 
بع ركواتة رود تان يد ونى اماه رسع بالإعراضي عتوع ريرك تام , 
والتوكل عليه سبحانه وكفى به وكيلاً وناصرًا يقول سبحانه : ( فَأَعْرِض عَنْهمْ وتَوَكلٌ 
عل الله وكقَى يله وكيلاً 4”". 
الملبحث السادس : الرغبة في الخروج مع المسلمين إن علموا أن القتال يسير طمعًا في 
الغنيمة : 
يخاف المنافق القتال والحرب ويهرب منه؛ لكنهم إن تركوا فلم يؤمروا بالخروج 
لتهربهم منه دوماء أو لقلة نفعهم وكثرة فتنهم؛ جاءوا يطلبون الخروج مع المسلمين» 
ولا يكون ذلك إلا إذا علموا أن القتال يسير إما لضعف العدو أو لكثرة أعداد المسلمين 
مقارنة بعدوهم أو لغير ذلك: فهم لحبهم الدنيا يؤملون الغنائم وقد ذكر الله سبحانه 
صفتهم هذه في قوله تعالى: ( لَوَْ كانَ عَرَضًا قَرِيبّا وَسَقَوَا قَاصِدًا لَأَتَبَعُوكَ وَلَنْ بَعْدَتَ 


أ م # »وت 5 ص تام را موت 537 5 200 
علوم الشف وَسَيَحْلِفُو رت بِأللَهِ آوآسْتَطعًا حرجنا مَعَكُمْ يلكو أسفسهم وآمَهيَملَم نم 
لَكَذْبُونَ © )”" 


وذلك أن المنافقين لما رأوا شدة الحر وبعد المسافة في غزوة تبوك» تخلفوا عن رسول 
لله يك فأنزل الله هذه الآية موا لهم مبيئًا أن السفر لو كان قريبًا سهلاً » والغنيمة قريبة 


المتناول حاضرة» لخرجوامعك» أما قولبم لما جاءوا يعتذرون إلى رسول الله وَل فهو 


)١(‏ انظر: الطبري (177/5) المجلد الرابع » والبغوي :)500/١(‏ وتفسير النسفي :)578/1١(‏ وابن كثير 
(/45). 
(1) سورة التوبة» آية (؟1). 


غجلة جامعة الإغاء 


العصدد العاهر قرو !8ه 
يآء) 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


مجرد كذب لأنهم كانوا مستطيعين'". 

ولما رجع المسلمون من غزوة بني المصطلق'" فقدت راحلة رسول الله يد فسعى لبا 
الراك امسيونيها فقا ره ند التافقية كاد ىر شمن الاصيان الخ سس مو 
قال أصحابه : يلتمسون راحلة رسول الله يد ضلت؛ فقال المنافق: أفلا يحدثه الله بمكان 
راحلته؟ فأنكر عليه أصحابه ما قال. وقالوا: قاتلك الله؛ نافقت فلم خرجت وهذا في 
نفسك؟ قال : خرجت لأصيب عرضًا من الدنيا"”". 

وقد سأل المنافقون رسول الله يَلِهٌ السماح لبم بالخروج معه إلى خيبر لما أملوا من 
الغنائم ؛ لكن رسول الله يه لم يأذن لبم» لأن غنائم خيبر كانت خاصة بمن ذهب مع 
رسول الله يي إلى مكة معتمرًاء وكان المنافقون حينئذ قد تخلفوا عنهء وقد وعد الله 
المؤمنين لما انصرفوا من الحديبية فتح خيبر» وجعل الله غنائمها لمن شهد الحديبية خاصة ؛ 
عوضًا عن غنائم أهل مكة فإنهم انصرفوا على صلح ولم يصيبوا منهم شيئًا. 

فلما رأى المنافقون أن الله وعد رسوله مغائم كثيرة عجلت له منها خيبر طلبوا الخروج 
قال تعالى: « سَيَقُولُ آلْمُخَلَقُو إذَا آنطَلَقيُر إل مَقَايمَ لتَأَخُدُوهَا ذَرُونا تبتك 
يدوت أن مُبَِلوا لم "قل أن تنيعُونَا كَدَلِكُمْ قَالَ اله ين قبل قسََقولُونَ َل 
تََسَدُوكَتا بل نوأ لا يَفْفَهُونَ إل قليلاً © )". 

فالمخلفون هم الذين تخلفوا عن عمرة الحديبية» سيقولون إذا انطلقتم إلى مغائم 
خيبر: ذرونا نخرج معكمء بعد أن تخلفوا وقت محاربة الأعداء ومصابرتهم؛ فأمر الله 


.)7501/5( المجلد السادسء وابن كثير‎ )١51/١١( انظر: الطبري‎ )١( 
(؟) غزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع كانت في شعبان سنة ست من البجرة.‎ 
.)١907/ 5( انظر : السيرة النبوية لابن هشام (275077/5): والبداية والنهاية لابن كثير‎ 
.)50/5( دلائل النبوية للبيهقي‎ )"( 
.)19( سورة الفتحء آية‎ )4( 


مجلة جامعة الإهاء 
العدط العاشر مدرو “ااه 


0 


صفات النافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


رسوله ول ألا يأذن لهم عقابًا ليم من جنس ذنبهم. 

ومعنى قوله تعالى: د كَدَلِكُ قَالَاَنَهُ ِنكَبِنُ 4 أي هكذا قال الله لنا أن غنيمة 
خيولة اشهنك الحديبية”. 

المبحث السابع : سوء الظن بالله - تعالى- 

المنافق مقطوع الصلة بالله؛ لا يعلم ما يعلمه المؤمنون من الثقة بنصر الله وحكمته 
البالغة سبحانه» ولذلك يسوء ظنه بربه» لأنه يقيس الأمور بظواهرها المادية بعيدًا عن 
الإيمان بالقضاء والقدرء ثم يبني تصوره وأحكامه؛ فكلما بدت ظواهر توحي بالشر أو 
الفساد للمؤمنين المجاهدين توقع ذلك وترقبه»: فلا ثقة عنده بنصر الله وقدرته وتدبيره 
الخفي للأمورء يظن أن الله يخذل نبيه وجنوده المتقين ويُعلي أهل الكفر عليهم؛ وأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغلب وأن أصحابه يستأصلون:» وأن المؤمنين يذهبون 
بالكلية» فهو شاك في ربه العليم القدير يخفي هذا كله في نفسه لكن الله يظهره على 
فلتات لسانه إذا جاءت الحرب 

وقد ظهر سوء ظن المنافقين بالله واضحًا يوم الأحزاب حين أيقنوا البزيمة: وتوقعوا 
ظهور المشركين واستيلاءهم على المدينة » وقتل رسول الله يلد وذهاب الإسلام قالوا: ما 


وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا. 


, ص عرزو 


قال تعالى مصورًا حالهم: « يَتأيا الذِينَ َامَتُوأ أذْكرُوأ ِعْمَةَ الله عَليَكر إِذْ جَاءَنَكُم 


زم "ااه مور اس 


جنود يا وَكَانّ أَلَّهُ بمَا تَعَمَلُونَ بَصِيا © إِذ 
جَادُوكُم من فَرْقِكُمْ وَيِنْ أُسَفل مِمكُمَ وَإِذْ اعت الْأَبَصرٌ وَبَلَفَتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ 
وَتَطمُونَ 7 الظْتُواً © هُتالِك آتثل الْمُؤْمئُوَ وَرُلزِنُوا َال سّدِيدًا © وَإذْ يَقُولَ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )6١/557(‏ المجلد 17 والبغوي (54/؟1١2؛‏ وابن كثير(15/4١)؛‏ وفتح القدير 
للشوكاني (18/0). 


عبلة جافعة الإعاء 
العست العاهر مرم "!ءام 


0 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


لْمُتَفِقُونَ وَالْذِنَ فى قُلُويم رضم وَعَدَا آله وَرَسُوهة ا غُرُورًا هه 4" 

ففي يوم الخندق (الأحزاب) ابتلي المؤمنون وحوصروا قريبا من شهرء واشتد 
الخوف؛ وظن المسلمون كل ظن» وأتاهم أعداؤهم من فوقهم ومن أسفل منهم» ونمجم 
النفاق من بعض المنافقين حتى قال بعضهم: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى 
وقيصر وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط”". 

وقد وصف الله خوف الناس في هذه الآية بقوله : « وَإِذْ زَاعَ تٍِاَلْأَبَصَرٌ وَبَلََتِ 


0 2 0 7 0 


القلومب الْحَنَاجِرَ وَتَطْكُونَ بآلَهِ الطئوكأ (© 4. 

أي : شخصت الأبصار ونبت القلوب عن أماكنها من الخوف والفزع فبلغت 
الحناجرء وتظنون بالله ظنوئًا مختلفة كان بعضها ظنونًا كاذبة» كظن من ظن أن رسول 
الله لدْ يهزم وأن أصحابه يقتلون ويذهبون كلهم» وأن ما وعد الله رسوله من النصر لا 
يكون ونحو ذلك. 

ومنها: ظنون حسنة صادقة. 

فأما المؤمنون فأيقنوا أن ما وعدهم الله حق» وأنه سيظهر دينه على الدين كله ولو 
كره المشركون. ففي هذا اليوم ابتلي المؤمنون ومُحصوا ليتبين ويظهر المخلص من المنافق 
وزلزلوا زلزالاً شديدًا أي حركوا بالفتنة؛ وفي هذا اليوم قال المنافقون: ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غرورًا'”. 


وقد ذكر الله سبحانه هذه الصفة للمنافقين في قوله تعالى: « لِيدَخْل الْمُؤْمِيينَ 


.)١؟5011‎ 039١ ,9( سورة الأحزاب» الآيات‎ )١( 

(؟) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (؟/53١):‏ وذكر الطبري )187/7١(‏ النجلد ١١‏ عدة روايات في هذا 
المعنى » كما رواه البيهقي في الدلائل (75/١؟4‏ و 570). 

(") انظر: الطبري (١5/7551؟١)‏ وما بعدها المجلد ١١‏ : والبغوي .)0١5/17(‏ 


عجلة جامعة الإماء 
العدد العاشر مدرو “اه 


0 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبرا السدحان 


وَآلْمُؤْيئتِ جَنّسجرى من خَيها الأجرُ حَلدينَ فها وَبُكَفْرَ عَنْهُر سَبَْاهمْ وكان ذَلِكَ 
عند اله هوا عَطِيمًا © وَبُعذْب المُفِقين والْمُتَهِفب والْمْتْركنَ والمُشركت 
الطاقرت بأل رك السو عَلنومْ دَآبرَة لصوم وَعَضِ ب آلَهُعَلَوْ وهر وعد لَهُمْ 
جَهَئْمَ ا © 4”"', كان ذلك يوم الحديبية حين صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق ففتح الله فتحًا مبيئاء وقد كان هذا الفتح والنصر على مشركي قريش عذابًا 
للمنافقين والمنافقات» فكبتوا وحزنوا وخاب رجاؤهم الذي كان يرجونء وهو رؤية 
الوهن والضعف في المؤمنين وكانوا يظنون بالله أنه لن ينصر رسوله والمؤمنين على 
أعدائهم؛ ولن يعلي كلمته ويظهرهاء ولن يجعل كلمة الكافرين السفلى لسوء ظنهم 
بالله؛ فجعل الله دائرة العذاب تدور عليهم بالعذاب والبلاك» وقد بينت الآية أن 
سوء الظن بالله صفة مشتركة بين المنافقين والمشركين”". 

ثم يقول سبحانه بعد هذه الآية بقليل مخاطبًا الأعراب المنافقين الذين يعتذرون إلى 
رسول الله وقد كانوا تخلفوا عن القتال معه: « سَيَقُولُ لَك الْمُخَلّفورت مِنَ الأغرّاب 


كور دك عر فر ركلف ري دم 5 
سَعَلَتَتَا أَموالتا وَأَهلُوا فَاسَتَغْفِرْ ا يَقُولُونَ بألْسنتهم ما لَيْسَ فى فُلُويِهِمٌ قُلَ قَمَن يَمْلِكُ 
لكُم مّرح الله سينا إِنْ ا بَلْ كان آَهُ ما تَعْمَلُونَ حَبِيًا © 


ع اق »م ©* م 0 17 


بَلَ ظََدت أن أن يَمقَلِبَ لرٌسُولٌُ وَالْمُؤْيِئُونَ إل أَهلِيهمَ أَبَدَا وَريْنَ ذلِكَ فى فُلُوِكمْ وَطُتَثَمْ 
ظرٍِ ألسُوْءِ عو ل 6 


.)66( سورة الفتح» آية‎ )١( 

(؟) انظر: الطبري (77/157) المجلد ١١‏ والبغوي ,.)١10/4(‏ وتفسير النسفي »)١01/1(‏ وابن ككثير 
(186/5). 

(9) سورة الفتحء آية .)١١١١5(‏ 


غجلة جامعة الإعاء 
العطد العاهر فيرو !اهم 


0 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


أي أن سبب تخلفكم ليس من أجل أموالكم وأهليكم» بل ظنًا منكم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه سيهلكون فلا يرجعون إليكم أبدّاء لأن 
العدو سيستأصلهم وزين الشيطان وحسن ذلك في قلوبكم» وصححه عندكم حتى 
حسن عندكم التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدتم عن صحبته”". 
وقريب من معنى هذه الآيات قوله تعالى: « بش رِاَلْمُكَفِقِينَ بأَنَّ هُمْ عَذَابا ألِيمًا © 
لين يَكَخِدُونَ آلْكَفِرِينَ أُولِيَاء مِن دُون آلْمُؤْمِيسَ أَيَتَتَُوت عند هم الْهرَة إن ره به 
جَيبعًا © 4 . 

فالمنافق لسوء ظنه بربه يظن أن القوة والعزة عند الكفار أعداء الله فهو يتخذهم 
أنصارًا وأخلاء وبطانة من دون المؤمنين؛ وهو معهم في الحقيقة ويسر إليهم بالمودة؛ 
يقول سبحانه : أيبتغون عندهم العزة؟ أي أيطلبون عندهم المنعة والقوة باتخاذهم إياهم 
أولياء من دون أهل الإيمان وقد نسي هذا المنافق أن العزة إنما تأتي من ذي العزة والمنعة 
الذي يعز من يشاء ويذل من يشاءء وقد جعلها سبحانه في المؤمنين قال تعالى: « وله 
آلْمرَة وَِرَسُولِه- وَلِلمُؤَيوتَ وَلنكنَ آلْمُفِقِيت لا يَعلَمُونَ)7”. 

المبحث الثامن : توقع انتصار الكفار وهلاك المسلمين وانتظار ذلك : 

لما كان المنافق يظن أن العزة والقوة للكافرين نراه يترص وينتظر انتتصارهم 
وهلاك المؤمنين المجاهدين الصابرين» وزوال دولتهم » وذهاب ملتهم» وذلك لما تكنه 
نفوسهم للمسلمين من شرء قال تعالى واصفًا حالبم : « الَلِينَ يَتْرَئَصُونَ بكم فإن كان 


.)١5١1/5( انظر: الطبري (78/15) المجلد 1 , ودلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية (ى 2,31 .)١1"1‏ 

(8) سورة المنافقون» آية (8). 

(5) انظر: تفسير الطبري (55/0”) المجلد الرابع » وتفسبر النسفي (594/5)» وابن كثير (6517/1). 


مبلة جامعة الإهاء 
العدد العاهر مدره “!ام 


00 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بلت إبراهي 


و 


ذأ د ل 000 
لكم فتح مِنَ الله 
نيز 0 مل له رع و 
وَتمتعكم مِنَ المَؤمِيِينَ فالله - 
الع 0 فق 

( 


ومعنى يتربصون بكم : أي ينتظرون””. 


02 . رعدر 
- عر 


قَالُوَا ألَرَ تكن معَكُمَ وَإن كان لِلْكَفِرِينَ نَصِيبُ قَالوَأ ألّز تشتخوذ عَلَيَكُمْ 
سورلر ووسل ‏ سوا مور لو رك عر ب م 1 هد 
م بِيدكم يَوْمَّ الْقِيّسَّة وَلن مجعل آللّهُ للكفرِينَ على 


وفي موضع آخر يقرر الله هذه الصفة بقوله سبحانه : < وَمِنَ الأَغرَاب مَن يَكَخِذَُ ما 
يُحفِقٌ مَغْرَمًا وََتركَصُ ب أل وَآبرَ عله دَآيرةُ آلسوٍْ وَاَلَهُ سَمِيعُ ليد © 4". 

فهؤلاء الأعراب المنافقون يعدون نفقاتهم التي ينفقونها في الجهاد؛ أو في معونة 
المسلمين مغرما: أي غرمًا لزمهم لا يرجون له ثواباء ولا يدفعون به عن أنفسهم عقابًا: 
فهم ينفقون خوفا ورياءً» وأصل المغرم: التزام ما لا يلزم» والمنافق مع هذا ينتظر 
بالمؤمنين الحوادث والآفات»: وأن تدور بهم الأيام والليالي إلى مكروه؛ وأن ينقلب 
الزمان عليهم فيموت الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر المشركونء وما علم أن 
دائرة السوء منعكسة عليهء وعلى جميع المنافقين. فالله سبحانه جعل دائرة السوء على 
المنافقين المكروه ينزل بهم لا على المؤمنين» فهو السميع العليم سبحانه بمن يستحق 
النصر ومن يستحق الخذلان20. 


,.)١51( سورة النساءء آية‎ )١( 

(1) انظر: تفسير الطبري (771/60) المجلد الرابع » البغوي .)551/١(‏ 

(7) سورة التوبةء آية (54). 

(5) انظر: تفسير الطبري )4/١١1(‏ المجلد السابع » والبغوي (؟770/1): وابن كثير (؟585/5): وفتح القدير 
للشوكاني (150/7) وما بعدها. 


ميلة جافعة الإعاء 
العدد العاشر فحرو !اهم 


01 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


الملبحث التاسع :مز المؤمنين والاستهزاء بهم وبما يعدونه للقتال من نفقة : 

اللمز هو العيب» وعيب المؤمنين والاستهزاء بهم من صفات المنافقين» قال تعالى: 
الاار ءَامَتُوأ فَانَُّأ َامكَا وَإِذّا حَلَوَا إل سَّيَطِبِيهِمْ قَالوَأ إِنَا مَعَكُمْ إِنْمَا نحن 

مُسْهزِءُونَ © 4" فلا يسلم أحد من المؤمنين من لمزهم وعيبهم؛ حتى المتصدق في 
الحرب صدقة تطوع لم يوجبها الله عليه؛ فإن تصدق بكثير قالوا: يتصدق رياء وسمعة؛ 
وإن تصدق بشيء يسير ضحكوا منه وقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. وسبب هذا 
الموقف منهم أنهم لا يدركون بواعث هذا الإحسان والتطوع في النفوس المؤمنة التي 
تحب التضحية والمشاركة؛ وتطمئن بالبذل عن طيب نفس ولا كان المنافق لا يعمل إلا 
للناس ولا ينفق إلا رياءً ظن أن الناس مثله. 

وقد روى البخاري عن ابن مسعود -ذ4ه- قال: لما نزلت أية الصدقة كنا نحامل -أي 
نؤاجر أنفسنا في الحمل- على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثيرء فقالوا: مراع 
وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صلقة هذاء فنزلت الآية: 
(أأذيت يَلمرُوت الْمُطّوْعِتَ مِنَ الْمُؤْبِينَ فى آلصَّدَفَت وَلَذِيَ لَاجَدُونَ إل 
جُهَدَ هد فَيَسَخَرُونَ نمم سَحرَآََه مم وَهُمْ عَدَا ألم 7014 

واقذا كان نمو اللللوعي ةدم« الويفان اق الستلقاك عب الرخي ين عورف تصدق ارين 
آلاف ديئار, وعاضم بن عدي 7 وذلك أن رسول الله يه رغب في الصدقة وحث 


.)١5( سورة البقرة» آية‎ )١( 

.07/9( سورة التوبة» آية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في التفسير (775/48؟): ومسلم في الزكاة واللفظ له )١7/57(‏ رقم .)1١18(‏ 

(4) عاصم بن عدي حليف الأنصارء شهد بدرًا وما بعدهاء مات سنة (40ه). انظر: المعجم الكبير للطبراني 
01/1/11 والإصابة (5//ا1 77 ). 


مجلة جامعة الإهاء 
العطد العاشر فيرو !اهف 


لك 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


عليها فقام عبدالرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف درهم» وقام عاصم بن عدي 
فتصدق بمائة وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء: وكان الذي تصدق 
بجهده أبو عقيل”"» أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة » فتضاحكوا به. 

وقالوا: إن الله لغني عن صاع أبي عقيل”"'؛ وقد كان أبوعقيل - #ه- يعمل 
ليحصل على صاعين أجرًا له؛ أحدهما لأهله؛ والآخر جاء به إلى رسول الله كله فقال 
المنافقون عنه : نما أراد أن يذكر بنفسه. 

وقد كانت هذه النفقات في غزوة تبوك'". 

فالمنافقون مجرحون المكثر ويلمؤونه لأنه بذل كثيرّاء ويحتقرون الفقير لآنه بذل قليلاً» 
وهم قاعدون لا يبذلون» شحيحو الأنفس بخلاء» فجازاهم الله بأن سخر منهه”". 

المبحث العاشر: إفشاء أسرار المؤمنين الحربية : 

الخيانة من صفات المنافقين التي لا تنفك عنهم؛ وتظهر هذه الصفة إذا جاءت 
الحرب» وحينئذ يحرص المنافقون على نشر الإشاعات التي تضعف المؤمنين المجاهدين» 
فتراهم يتسارعون في السؤال عن حال اللجاهدين: فإذا سمعوا شيئًا عنهم خيرًا أو شرًا 
نشروه قبل أن يذاع من مصادر رسمية؛ أو تحصل المصلحة من إعلانه للناس»؛ وهذا نوع 
من الحرب المعنوية على جند المسلمين التي قد تضعفهم كثيرًا خاصة في هذا الزمان التي 
أصبح انتشار الأخبار فيها سريعا عن طريق وسائل الإعلام المختلفة» وعن صفتهم هذه 


عد 
34 .عاتم 7 ( يسان من 0 01 11 
يقول الله سبحانه: « وَإِذَا جَاءَهُمَ أمرٌ يِّنَ الأمن أو آلْحَوْفٍ أَذَاعُوأ بيء وَلَوْ رَدُوهُ | 


.)187/4( أبوعقيل الأنصاري صحابي جليل اسمه حبحاب وقيل حثحاث. الإصابة لابن حجر‎ )١( 

(5) رواه الطبري (١١/935١)؛‏ وذكره ابن إسحاق في سيرته .)١95/:4(‏ 

() تفسير الطبري »)١156/١١(‏ الجلد السادس »؛ والواحدي في أسباب النزول (566؟). 

(5) انظر: تفسير الطبري :.)١154/1١(‏ المجلد السادسء والبغوي (؟/1١7)»:‏ وفتح القدير للشوكاني 
(؟086/5؟). 


عجلة جافعة الأهاء 
العطد العاهر مدرو “كاه 


لوك 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرأن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


لْسُولٍ وَل أؤلى الم بجح لعَلِمَه أأزرن يَستبملوته. ينهم ولَلَا فطل الله عَلبَكُمْ 
وَرَحمَنُهُد لَأتْبَحْتمُ الشْيِطنَ إلا قَليلاً © )". 

ة أن رسول الله يله كان يبعث السرايا فإذا غلبوا وأمنوا من 
عدوهم» أو عدوا واضات سهع عدوهم » أسرع الثافقوة يسالؤن عن حاليم قشونه 
ويحدثون به قبل أن يحدث به رسول الله وله فيضعفون به قلوب المؤمنين. وهذا معنى قوله 


5 


وكان سبب نزول هذه الأية 


جاخ قراو ) أل الاعوت برتقتو تكو رام وق ازيمم يفوك المدملم: 
أصاب المسلمون من عدوهم كذا وكذاء وأصاب العدو من المسلمين كذا وكذا فأفشوه 
بينهم » وهذا فيه مفاسد منها : 

رواج كثير من الأخبار الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة؛ ومنها أن بعض 
الأخان قري و ستليا رينايج حو ليختي الخريلةة وينالوا 
من عدوهم شيئًا كانوا يسعون له؛ كما حدث حين بعث رسول الله ييهٌ سعد بن معاذ 
-5ه- وغيره يوم الأحزاب إلى يهود بني قريظة يناشدونهم في حلفهم » ويطلبون منهم 
عدم مساعدة قريش في حربها ضد المسلمين» فأبى اليهود فرجع سعد ومن معه حين 
يئسوا منهم وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي قالواء فأمرهم رسول الله 
بكنمان حبر 

وفي هذه الغزوة أيضًا قال رسول الله كيد لنعيم بن مسعود -#ه- : « إني مسر إليك 
شيئًا فلا تذكره » وذكر له طلب اليهود الصلح؛ على أن يرد إخوانهم يهود بني النضير 
إلى دورهم. 


.)85( سورة النساءء آية‎ )١( 


.)177/9( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


عجلة جامعة الإغاو 
العدط العاهر عدرو 51اه 


049 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


والأمثلة في هذا كثيرة كلها تبين مصلحة كتمان الأخبار”". 

ولو أن الناس ردوا هذه الإشاعات التي يسمعونها من المؤمنين أو المنافقين إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم» لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي : لزت لكر 
أولو الفقه في الدين والعقل»: فهؤلاء يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاريهم ومعرفتهم 
بأمور الحرب ومكايدهاء فالواجب ألا يذيعوا ما جاءهم من الخبر حتى يكون النبي يلل 
أو قائدهم هو الذي يذكر هذا الخبر بعد أن تثبت صحته أو كذبه» ثم يعلنوا ما ينبغي أن 
يعلن:؛ ويكتموا ما ينبغي أن يكتم؛ ولو فعلوا ذلك لعلم العلماء الذين يتتبعون الأخبار 
ويحرصون عليها حقيقة هذا الخبر الذي جاءهه”" 

وفي الآية إنكار على من يبادر إلى الأخبار فينشرها قبل تحققها وقد لا يكون لها صحة 
قال ييّ: « كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع 0””» وتوجيه إلى وسائل الإعلام في 
بلاد المسلمين بالرجوع إلى قادتهم » وتلقي الأخبار منهم دون غيرهم» والحذر من هذا 
الإشاعات التي تكيد للمسلمين وتضعفهم» وقد نهى يلد عن قيل وقال''' أي الذي 
يكثرون من الحديث عما يقوله الناس من غير تثبت. 

المبحث الحادي عشر: إثارة القلاقل والخصومات بين أفراد الجيش : 

من طبيعة المنافقين كثرة الخصومات وهم إذا خاصموا فجرواء وإذا جاءت الخرب 
التي تزيد من لحمة المسلمين وتعاطفهم طفق هؤلاء المنافقون يثيرون المشاكل ويختصمون 

مع المسلمين المخلصين لله دينهم يقول الله سبحانه عنهم: ١‏ 0 ل لامر 


3 


حت إِذَا 
م 8 

آنطَلقثْر إل مَقَايمَ لِتَأَحْدُوهَا ذَيُونَا تبتك يُرِيدُورت 2 أن يُبَدّلُوا كلدم لله قل لْن 

.)5٠0/7( المرجع السابق‎ )١( 

() انظر: تفسير الطبري .)١85/586‏ النجلد الرابع » والبغوي (١/501)؛‏ وتفسير النسفي .)579/١(‏ 

(*) رواه مسلم في صحيحه في المقدمة )١١/1١(‏ الرقم (0). 

(1) ورد ذلك في حديث صحيح رواه البخاري في الزكاة (0740/75). 


مجلة جامعة الإهام 
العدد العاشر محرو اه 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


عونا كَدَلِكُمْ قال آلَُ ين قبل كَسبَقُولُونَ بَلَ تحَسَدُوككا بل كاثُوا لا يَفَقَهُونَ إ؟ 
قبيلاً © 4”". 

رمعب اول شدي لكي أنه إلا كاك بره اللاديية قلات عضن الأعوانيه يخود ين 
قريش أن تقاتل رسول الله وُه فوعد الله من خرج مع نبيه بغنائم خيبر وكانت بعد 
الحديبية بقليل؛ وعاقب سبحانه من تخلف من الأعراب بالحرمان من هذه الغنائم عقابًا 
لبم من جنس ذتبهم» فجادل هؤلاء الأعراب المنافقين بالباطل ولم يسلموا بحكم الله 
الذي يستحقونه وقالوا للمؤمنين لما أخبروهم بحكم الله: ( بل تَحَسَدُوئكاً 4 أي : يمنعكم 
الحسد من أن نصيب معكم الغنائم. 

وقد بين -#6- سبب جدالهم هذا وخصومتهم وهو أنهم ١لا‏ يَفْقَهُونَ إلا قبِيلاً » 
أي ليس الأمر كما زعموا ولكن القوم لا فهم لهم» فليس المنع سببه حسد المؤمنين بل 
حكم اللهء والمنافق لا يعرف ما له وما عليه من أمر الدين إلا قليلاً يسيرّاء ولو عقل 
ذلك ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين لما أخبروهم بتحريم غنائم خيبر 
عليهم : بل تحسدوننا'". 

ومن الأمثلة على إثارة الفتنة والقلاقل بين جند المسلمين ما فعلوه لما خرج رسول الله 
يل إلى تبوك حين خلف رسول الله ييه علي بن أبي طالب على أهله؛ وأمره بالإقامة 
فيهم» فأشاع المنافقون بين الناس أنه ما خلفه إلا استثقالاً له وقد تأثر بهذا القول 
كثيرون» حتى إن عليًا - #ه- خرج من المدينة ولحق برسول الله ولقيه علي بعد 
ثلاثة أميال من المدينة فقال: يا نبي الله» زعم المنافقون أنك استثقلتني وتخففت مني » 


(1) سورة الفتح» آية (19). 
() انظر: الطبري (60/77). المجلد الثالث عشرء والبغوي »)١57/5(‏ وابن كثير(2)192/4 وفتح 
القدير الشوكاني (5 //8). 


عبلة جامعة الإهاء 
العصد العاشر مقرم "51م 


31 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


فقال: ١‏ كذبوا ولكنني خلفتك لما تركت ورائي» فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك؛ 
أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي »,2 
فرجع علي إلى المدينة ''. فانظر إلى علي بن أبي طالب - #ه- وهو من هوفي العقل 
0 0 كيف تأثر 7 5 المنافقين » وكاد يصدقه 0 ما سم من 
000 

المبحث الثاني عشر : عدم الاستعداد للخروج للقتال: 

يُعرف المنافق بأنه إذا جاء الأمر بالجهاد والقتال لا يريد الخروج » ويلاحظ عليه عدم 
أخذ العدة» أو تجهيز السلاح» في الوقت نرى فيه بقية المجاهدين يأخذون بالأسباب التي 
تعينهم على السفر والقتال؛ فإذا جاءت ساعة الرحيل افتعل المنافقون الأعذار قال الله 
تعالى عنهم : « وَلَوَأرَادُوا آلْخُرُوجَ لأعَدُوأ له عُدَّةٌ وَلكن كره أله آْعَانَهُمْ فَنَبَطَهُمْ 
وَقِيلَ أفْعَدُوأ مَعْ القسِديرت 4”". 

أي لو أراد هؤلاء الذين يستأذنون رسول الله طيِهِ في ترك الخروج للجهاد 
- وكانوا من المنافقين- لو أرادوا الخروج مع المؤمنين للغزو لأعدوا له عدة؛ وتأهبوا 
للسفر والعدو, ولكن علم الله حالهم وكره خروجهم فمنعهم» وحبسهم من الخروج» 
وثقله عليهم وألبموا أسباب الخذلان””. 


)١(‏ السيرة لابن هشام ,)١57/5(‏ والحديث رواه البخاري مختصرًا في المغازي (4/؟١١)؛‏ وفي فضائل 
الصحابة .)9/1١/1/(‏ 

(1) سورة التوبة؛ آية (45). 1 

(*) انظر: تفسير الطبري .)2١41/١(‏ المجلد السادس» والبغوي (؟7598/1)؛ وتفسير النسفي :)١58/5(‏ 
وابن كثير (758/57), 


مبلة جامعة الإعاء 
العطد العاشر 35-5 لير ز”2 


1 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


المبحث الثالث عشر: الشح والبخل بالأموال والأنفس والممتلكات ومنع المسلمين 
من الاستفادة منها : 

جمع المنافقون بين الكذب والجبن وقلة الخير؛ فلا يخرجون مع المؤمنين للقتال مخلا 
بأنفسهم» ولا ينفقون شيئًا من أموالهم» ولو احتاج المسلمون إلى شيء مما يملكونه 
لبخلوا به ولو لم يكلفهم هذا شيئّاء كأن يحتاج الجند إلى المرور بأرض يملكها أحدهم 
فإنه يمنعهم ذلك. قال تعالى واصفًا بخلهم: « قَرِحَ الْمُخَلفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلفرَسُولٍ 
ل رمو أن يود وايأنة لي ويس فى سيل 04 

وكان هذا في غزوة تبوك حين كره المنافقون أن يغزوا الكفار بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل اللهء ميلاً منهم للدعة والراحة؛ وشْحًا بالمال أن ينفقوه في طاعة الله لأنهم لا 
يرجون ثوابه يوم الحساب لعدم إيمانهم به إيمأنًا جازمًا”". 


وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: « قَدَ يَعَلَمُ آله آلْمُعَوَقِينَ كز وَالْقاآيلِينَ لإخْوانهم 


عد 


َل ليها وكا يَأبُونَ لبس إلا قبلا © أشكة عَلْكُمْ فد جا الو انهم يَطرُونَ 
لَك َدُوك أَعبمهُح ملذِى بهت عَلبهِ م ألْمَؤتٍ فَإِذًا ذهب لوف سَلْقُوكُم بالْسَة 
حِدَاو أَشِحة على اير 14". 

فوصفهم سبحانه بالشح مرتين» فهو سبحانه يحيط علمًا بالمعوقين لغيرهم عن شهود 
اير الى و مكفيك أن بخلاء بالخير» بخلاء بالنفقة في سبيل الله على 
ضعفاء المسلمين» بمخلاء حتى بالمودة والشفقة عليكم» لا في أنفسهم من العداوة 


.)81( سورة التوبة» آية‎ )١( 
المجلد السادس.‎ :.2300/١١( (؟) انظر: الطبري‎ 
.)1١9 :214( سورة الأحزاب» آية‎ )"( 


عجلة جامعة الإفاء 
العدد العاشر عدرء 51امف 


311 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


- 


والعدّفْن على المسلمين» ثم كررها سبحانه مرة أخرى فقال: ( أَشِحَة عَلى أَْيرٍ 4 أي 
عند الغنيمة يشاحون المؤمنين»؛ فهم في الحرب أجبن الناس» وعند الغنيمة أشح قوم» 
وأسوأ مقاسمة» يقولون: أعطونا أعطونا فإنا قد شهدنا معكم؛ وقد كانوا في الحرب 
أجبن قوم واخذله للحق”". 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن إسحاق في السيرة عن مِرْبع بن قيْظي الضرير فإنه يك لما 
سار إلى أحد قال: « مَنْ رجل يخرج بنا على القوم من كثب - أي من قرب- » من 
طريق لا بمر بنا عليهم » فقال رجل: أنا يا رسول الله؛ فمر به في حَرَة بني حارثة وبين 
أموالبم» حتى سلك في بستان لمربع» فلما سمع حس رسول الله وه ومن معه من 
المسلمين» قام يحثي في وجوههم التراب ويقول: إن كنت رسولا فإني لا أحل لك أن 
تدخل في حائطي؛ وقيل: إنه أخذ حفنة من تراب ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب 
بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك؛ فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «دعوهء فهذا الأعمى أعمى القلب وأعمى البصيرة ) وهو الذي قال يوم 
الختدق وتنا عور ”. 

اللبحث الرابع عشر: موالاة الكفار عامة واليهود خاصة ومحبتهم والمسارعة فيهم : 

مولاة الكفار طبيعة المنافقين وصفتهم الأولى ولو لم يكن من صفات المنافقين إلا هذه 
لكفت في معرفتهم لشدة وضوحها فيهم. 

والمولاة أصلها: إظهار المودة بالأقوال والأفعال: وقد عرفها العلماء بأنها: متابعة 
غير المسلمين» ومحبتهم؛» ولميل إليهم» ونصرتهم؛ ومصاحبتهم2» ومصادقتهم» 


)١(‏ انظر: تفسير الطسبري .)١51:150/17١(‏ النمجلد »١١‏ والبغوي (018/7)» وتفسير الشوكاني 
(0/5ا؟). 


(؟) السيرة النبوية لابن هشام (؟0/5١17)‏ و (2)51/7 ولم أجده عند غيره. 


عجلة جامعة الإمام 
العطط العاشر فدرم 5ه 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


ومناصحتهم » وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهه'". 
وقد قال رسول الله يَقّ: « أوثق عرى الإيمان المولاة في الله والمعاداة في الله والحب في 
الله والبغض في الله )”". 
والمولاة محرمة بالإجماع» ومن تولى المشركين فهو مشرك» وقد أوجب الله سبحانه 
معاداة الكفار وأكد إيجابه» وحرم موالاتهم وشدد فيهاء حتى إنه ليس في كتاب الله 
تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم 
الشرك””. 
ولما كان قلب المنافق تملوءًا بحب الكافرين لم نجد فيه أي محبة للمؤمنين إذ كيف يجتمع 
في قلبه حبهم وحب من يخالفهم في كثير من الأمور قال تعالى: « بَشِرِ الْمُكفِقِينَ بن هُمَ 
عَذَاما أليمًا © الْنسَ يَكَخِدُونَ الْكَفرِينَ أولَِآء من دُون الْمُؤْمِنَ أيبَمُورت عِندَهُمُ 
آلْعرّةَ فَإِنْ الْعِرّة بِلّهِ جِيعا © 4”'' فعلم بهذه الآية أن المنافقين هم أشد الناس ولاء 
للكفار وتشبها بهم. 
ومولاة أعداء الله عامة واليهود خاصة عند المنافقين لها صور كثيرة منها ما ورد في 
كتاب الله وهو: 
أ- كثرة التردد عليهم والاتصال بهم يعدون الكفار بما يحتاجون إليه من 
مساعدة. 


ب- طاعتهم فيما حرم الله. 


)١(‏ تفسيرابن كثير(01/1/1). 

(1) رواه الطبراني في الكبير(1١/6١5)»‏ والطيالسي ص(050).؛ والحاكم في المستدرك (5/٠14)؛‏ وصحح 
إسناده وخالفه الذهبي» ونحوه عند الإمام أحمد في مسنده (1 /58؟): والحديث حسنه الألباني في 
الصحيحة (؟775/5). 

(") بيان النجاة والفكاك لحمد بن عتيق ص(/!0؟ و 555), 

(4) سورة النساء» آية (3178, .)١179‏ 


عبلة جامعة الإماء 
العصد العاهر مقرم "ام 


10 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


وهذا بيان هذه الصور وتفصيل الكلام فيها: 

أ- ثرة التردد عليهم ؛ والاتصال بهم ؛ يعدونهم بما يحتاجون من مساعدة : 

المنافقون إخوان الذين كفروا من أهل الكتاب» وعلاقتهم بهم وطيدة» تكثر بينهم 
الاجتماعات والاتصالات؛: وتكثر في هذه الاجتماعات الخيانات» فهم يعدون هؤلاء 
الكفار كذبًا وزورًا بالقتال يبجانبهم » ومناصرتهم ضد المسلمين» وببناء القواعد والمعاقل 
التي تنطلق منها جنودهم لحرب المسلمين. 

يقول الله سبحانه : « أَلَمْ ثَرَ إلى الذي تَاقَقُوا يَقُولُونَ لِإِحْوَانِهِمْ الْذِينَ كفْرُوأ مِنْ 
أَهْلٍ الكتب لبن أَخْرِجْئْرْ لَتَخَرّجَرى مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكز أحَدًا أَبدَا ون قيلت 
لتقصريكة ا وَلِّن فُويَلُوأ ل 
تسرويجة وين ُو بوت الأذبر م لا بُسَرُوت 6" 

وقد نزلت هذه الآية في عبدالله بن سلول وأصحابه الذين بعثوا إلى ب بني النضير» وبني 
قريظة» حين أراد رسول الله يل قتالبم : أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم» وإن قوتلتم 
قاتلنا معكم» وإن أخرجتم من المدينة خرجنا معكم, ولا نطيع فيكم أحذًا يسألنا 
خذلانكم وخلافكم'". 

ثم خذلبم المنافقون فلم يقاتلوا معهم: فعند ذلك قذف الله الرعب في قلوب هؤلاء 
اليهود فسألوا رسول الله كي أن يحليهم ويكف عن دمائهم» وقد قال الله عن المنافقين: 
رن تروف توق الأقين 133 يضرو رك 4 أ : لو قصدوا نصر اليهود لولوا 
الأدبار منهزمين لأن من طبعهم الجبن والخوف. 

ثم لا ينصرون أي : اليهود لن يغلبوا المسلمين إذا نصرهم المنافقون. 


.)١؟‎ 211( سورة الحشرء آية‎ )١( 
.)181/7( ذكره ابن إسحاق في السيرة (1/7*/5) و (7/ ١٠٠و 4١3)؛ والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


عبلة جامعة الإهاء 
العدد العاهشر عجرم ؟أه 


1 


صفات المنافقين قييل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


وقد سمى الله المنافقين في هذه الآيات» إخوان الذين كفروا من أهل الكتاب لأنهم 
00 

أما بناء المعاقل واكوامد لمساعدة الكفار في حريهم ضد المسلمين فيدل علىه قوله 
تعالى : « والذريرت غحْدُوا مَسَجِدًا ضِرَارًا وَكَفًا وَتَفْرِيقًا ب بغت المُؤييينَ وَإِرْصَادًا 
لعن خازت الله وزسوة: من قبل" ذليَحَلفنٌ إن أرذنا إل الحدق ” وَأّهُ يَشَْدُ إِيُْم 
لكَذبوت ©4”. 

وقد نزلت هذه الآية في مجموعة من النافقين» اتفقوا مع رجل يقال له: «أبوعامر 
الناقيي الناء ممح تطافون ف لتعال مول الله كلاه وكات أبو عام هنا رجلا مد 
الخزرج قد تنصر في الجاهلية» وكان فيه عبادة» وله شرف في الخزرج كبير» فلما قدم 
رسول الله يله مهاجرًا إلى المدينة بارزه بالعداوة» وخرج فارًا إلى كفار مكة يعينهم على 
حرب رسول الله كد ولا رأى أمر رسول الله كيد في ظهور وارتفاع؛ ذهب بعد أحد إلى 
هرقل الروم يستنصره على رسول الله وهٌ فوعده ومناه؛ فكتب إلى جماعة من قومه من 
المنافقين يذكر لهم أنه سيقدم بجيش كبيرء يغلب به رسول الله وو وأمرهم ببناء معقل 
يخبئون فيه ما استطاعوا من قوة وسلاح» ويرسل إليه رسله» ويكون مرصدا إذا قدم 
بنفسهء فشرعوا في بناء مسجد الضرار بجوار مسجد قباء» وفرغوا منه قبل خروج 
رسول الله كي إلى تبوك» ونزل الوحي على رسول الله وه لما رجع إلى المدينة ولم يبق 
بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم» فبعث يي إلى المسجد من هدمه وحرقه» فهم بنوا هذا 
المسجد مضارة للمؤمنين» وكفرا بالله؛ لمعادتهم بذلك رسول الله وده وليفرقوا به بين 


المؤمنين» وإرصادًا أي انتظارًا وإعدادًا لمن حارب الله ورسوله وهو أبوعامر الراهب» 


.051/4( ء والبغوي‎ ١6 انظر: تفسير الطبري (41/78) المجلد‎ )١( 
.)١١1( (؟) سورة التوبة» آية‎ 


عبلة جافعة الإهاء 
العدد العاشر عدر "!5ه 
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صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


يقول الله : « وَلَيَحَلِفْنٌ إن أ ردنا ِل آلْحْسَئْ 4 أي أنهم حلفوا ما أرادوا ببنائه إلا الرفق 
بالمسلمين؛ والتوسعة على أهل الضعفء ومن عجز عن السير إلى مسجد رسول الله كل 
للصلاة فيه» والله يشهد إنهم لكاذبون في حلفهم ذلك”". 

ومن صورها: 

> طاعتهم فيما حرم الله : 

بلغت محبة المنافقين للكفار أن قدموا طاعتهم على طاعة الله؛ فإن أشاروا عليهم 
بشيء فعلوه وإن كان فيه معصية لله؛ ومن ذلك إنهم لو طلب منهم الكفار ترك الجهاد 
ربعيل الك وكزود الروي ا للاخرهم توم أعران و لطن قر لاسر ول 
سبيحانة : ( إن ازيرت آرْتَدُوا عَلْ أُدبرهِم مِنْ بَعْدِ مَا و الشيطنٌ 


7ه عو 0 


سَوْللَهم وَأمل ام برت كرهوأ ما تَْلَ أللَهُ سَتُطِيعُكُمْ فى 
ل لمر وَآلَّهُيَعلَمُ إِسْرَارَهَز © »*". 
فهؤلاء المنائقون الله أملى لبهم وتركهم» والشيطان سول وزيّن لهم القبيح» فلم 
يوفقوا للهدى» لأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله من الأمر بقتال أهل الشرك ؛ 
سنطيعكم في بعض الأمر: الذي هو خلاف أمر الله سبحانه وأمر رسوله كلو وهو 
التعاون على عداوة محمد يه والقعود عن الجهاد وكانوا يقولون هذا سرًا ولا يظهرونه 
للمسلمين» ففضحهم الله لأنه سبحانه يعلم إسرارهه”" 


:108/65( انظر: السيرة النبوية لابن هشام (177/5), والطبري (١1١/17)؛ والبيهقي في الدلائل‎ )١( 
.)384/5( وما بعدهاء وابن كثير‎ )١5١1/4( والقرطبي‎ :)557/1١( والبغوي‎ ,©,5 
لابن أبي حاتم وابن‎ )1٠1/57( والحديث رواه كما سبق الطبري والبيهقي وعزاه الشوكاني في فتح القدير‎ 
المنذر وابن مردويه.‎ 

.)55 -560( سورة محمدء الآيتان‎ )١( 

() انظر: تفسير الطبري (21/17) امجلد 2١‏ والبغوي »)١184/4(‏ وتفسير النسفي »)١014/5(‏ وابن كثير 
»)١181/4(‏ وتفسير الشوكاني (5 /8). 


فجلة جامعة الإهاء 
العدد العاهر مرم "كام 
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صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


الخائمة : 


الحمد لله الذي أعان على إتمام هذا البحث بمنه وكرمهء وقد كان من نتائجه 


وتوصياته : 


-١ 


237 


بيان خطورة النفاق» والتحذير منه. 

أهمية أخذ العبرة من التاريخ ففيه بيان كيد هؤلاء المنافقين, وتعاونهم مع 
أعداء المسلمين وكثرة هذه الوقائع تدل على كثرة من يغتر بهم من المسلمين. 
تحذير قادة المسلمين» وقادة جيوشهم في كل زمان ومكان من المنافقين» ولو 
والحكمة تستدعي أخذ العظة من التاريخ. 

وضوح صفات المنافقين أزمنة الحروب» وهذا من رحمة الله سبحانه؛ 
فالحاجة لمعرفتهم في أزمنة الحروب تشتد ليحذر منهم تحقيقًا لمصلحة البلاد 
والعباد. 

على قادة جيوش المسلمين» وأفرادهم أن يعلموا أن المنافقين الخارجين معهم 
للقتال قوة لا يقام لها وزن» بل هي قوة لحساب أعدائهم» والخيانة متوقعة 
أهمية تدريبف جند المسلمين على مواجهة كيد المنافقين وشبهاتهم » 
والاستعداد لها ومحاريتهاء وهذا أعظم من الاستعداد بالأسلحة المادية. 
المنافقون يتعاونون مع جميع أعداء المسلمين» وتعاونهم مع اليهود وموالاتهم 
أشد» وهذه من أوضح الصفات التي يعرف المنافقون بها. 


والله أعلم؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسحبه وسلم . 


ينا ”3 23 


عبجلة جامعة الإماء 
العطضد العاشر فجره !اه 
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صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم 


د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


تبت المصادروالمراجع : 


1 


م - 


4 


-1* 


الآحاد والمثاني؛ أحمد بن عمرو بن الضحاك؛ أبوبكر الشيباني ت1417هء حققه د. باسم 
الجوابرة» دار الراية؛ الرياض» الطبعة الأولى» ١51١ه.‏ 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»: محمد بن حبان ت 0"اهء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى؛ /101١ه.‏ 

أحكام القرآن؛ أبوبكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ت047هء تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار الجيل» بيروت؛ 8٠15١ه.‏ 

أسباب النزول» أيوالحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ت478ه» تحقيق عصام بن 
عبدا نحسن الحميدان» دار الإصلاح» الدمامء الطبعة الثانية» 5١8١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبوعمر يوسف بن عبدالبر القرطبي ت457هء دار الكتاب 
العربي » بيروت. 

الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقّلاني ت407ه»ء دار الكتاب 
العربي؛ بيروت. 

البداية والنهاية » إسماعيل بن عمر بن كثير ت4 لالاه» مكتبة المعارف؛: بيروت» الطبعة 
الثانية» 194١ه.‏ 

بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك. حمد بن علي بن عتيق النجدي؛ 
ضمن مجموعة التوحيدء نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء»؛ المملكة العربية السعودية. 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير ت4ل/الاه» المكتبة التجارية» مصرء الطبعة 
الثالثة, 11/5اه. 

التفسير القيم؛ ابن القيم محمد بن أبي بكر ت١0/اهء‏ جمعه محمد بن أويس الندوي»؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت: 94؟١ه.‏ 

نفسير النسفي , عبدالله بن أحمد النسفي ت١‏ ٠لاهء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت؟801هء دائرة المعارف» حيدر 
آبادء 56اه. 


جامع البيان في تفسير القرآن؛ تفسير الطبري » محمد بن جرير الطبري ت١ ٠‏ ٠ه‏ ؛ دار الفكر» 


عجلة جامعة الأماء 
العدد العاهر مدرء "اهف 
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بيروت» 60٠1١اه.‏ 

جامع العلوم والحكم» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ت50لاهء رئاسة إدارات 
البحوث العلمية» الرياض. 

الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي ت١501ه»‏ أبوعبدالله محمد بن أحمد القرطبي» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الأولى؛ 51048١ه.‏ 


حاشية كتاب التوحيدء عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ت؟57١١هء‏ الطبعة الثالشة» 
م 1١اه‏ 

دلائل النيوة؛ أحمد بن الحسين البيهقي ت408ه» تحقيق عبدالمعطي قلعجي»؛ دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى, 0٠1اه.‏ 

زاد المعاد؛ ابن القيم محمد بن أبي بكر ت١0لاهاء‏ تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط, 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة السابعة, 800١ه.‏ 

سلسلة الأاحاديث الصحيحة:» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
دمشق» الطبعة الثالئة, 07٠4١ه.‏ 

سئن الترمذي, محمد بن عيسى الترمذي ت115ه»ء تحقيق أحمد شاكر» مطبعة البابي 
الحلبي؛ مصرهء الطبعة الثانية» /59١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء؛ محمد بن أحمد الذهبي ت2748 تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين, 
مؤسسة الرسالة» بيروت» دمشقء الطبعة الأولى, ١٠5١اه.‏ 

السيرة النبوية ؛ عبدالملك بن هشام ت8١1هء‏ تحقيق مصطفى السقا وآخرين» دار إحياء 
التراث العربي » بيروت. 

شرح صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي ت511/5هء تحقيق عبدالله أبوزينة ‏ كتاب 
الشعب. 

صفة النفاق وذم المنافقين: أبويكر جعفر بن محمد الفريابي. ت١٠"هء‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الثانية. 

طريق البجرتينء ابن القيم محمد بن أبي بكرء ت١0لاهء‏ المكتبة السلفية» القاهرة. 

العجاب في بيان الأسباب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت807ه» تحقيق عبدالحكيم 


عجلة جامعة الإعاء 
العدد العاشر قرو '!؟أهف 
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صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


الأنيس» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى: 118١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت8675هء دار 
المعرفة » بيروت. 

فتح القديرء تفسير الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت٠6١١ه»ء‏ دار المعرفة» 
بيروت. 

فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد؛ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ت80١١ه»,‏ تحقيق 
عبدالقادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» بيروت» دمشق» الطبعة الأولى: ؟٠1١ه.‏ 

الفرق بين الفرق» عبدالقاهر بن طاهر البغدادي2» ت159هء تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» دار المعرفة» بيروت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم الظاهريء أبومحمد علي بن أحمد ت4875هء 
نحقيق د. محمد إبراهيم نصرء ود. عبدالرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت»؛ الطبعة الثانية» 
5ه 

القاموس المحيط, محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ت4117هء مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى: ١١1١ه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيدء محمد بن صالح العثيمين» دار العاصمة؛ الرياض» الطبعة 
الأولى؛ 4116١ه.‏ 

لباب النقول في أسباب النزول؛ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ت١١94ه؛‏ دار إحياء 
العلوم» بيروت؛ الطبعة الرابعة, 151١ه.‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم ابن منظورء ت١الاهء‏ تحقيق عبدالله الكبير وآخرين؛ دار 
المعارف: مصر. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ علي بن أبي بكر البيثمي ت17٠/ه؛‏ مؤسسة المعارف؛ 
بيروت» 107١ه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أحمد بن عبدالحليم ت18لاه؛ جمعها عبدالرحمن 
ابن محمد القاسم » مكتبة ابن تيمية» الكتب السلفية. 

مختصر منهاج السنة التبوية» لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم ت18لاهء اختصره د. عبدالله 
الغنيمان» دار لينة» دمنهورء الطبعة الثانية» 6١5١ه.‏ 


مجلة جافعة الإعاء 
العدد العاشر عيرم 11أم 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ محمد بن أبي بكر ابن القيم ت١01/اهء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى: 15٠7‏ اه. 


المستدرك, محمد بن عبدالله الحاكم ت0٠1هء‏ دار المعرفة » بيروت. 
مسئد الطيالسي » سليمان بن داود الطيالسى ت ١‏ ١ه‏ دار المعرفة ؛ بيروت. 
المسندء أحمد بن حتبل ت١14هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» الطبعة الخامسة» 


6 6ه 


المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية؛ ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي ت867هء 


تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي » دار المعرفة» بيروت. 

معالم التنزيل ؛ تفسير البغوي: أبومحمد الحسين بن مسعود البغوي ت5١0ه»ء‏ تحقيق خالد 
العك ومروان سوارء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني ت٠7ه»‏ تحقيق حمدي السلفي» الطبعة الثانية. 
معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين ابن فارس ت90"ه» تحقيق عبدالسلام هارون» دار 
الجيل؛ بيروت؛ الطبعة الأولى؛ ١١5١ه.‏ 

الملل والنئحل؛ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني ت8: دهء تحقيق محمد كيلاني» دار 
المعرفة» بيروت»: ٠٠5١ه.‏ 

النفاق وأثره في حياة الأمة؛ عادل بن علي الشدي؛ دار الوطن»؛ الرياض» الطبعة الأولى: 
1 اها 

النهاية في غريب الحديث والأثرء مبارك بن محمد بن الأثير الجزري ت7١5ه2‏ تحقيق محمود 
الطناحي وطاهر الزاوي» نشر أنصار السنة المحمدية؛ باكستان. 


«+ «* «* 


عبلة جامعة الإعاء 
العصدد العاهر ميرو ام 
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أبوقرة موسى بن طارق الزبيدي ا ا 
ة التربية ‏ جامعة صنعا 
وكتابه السئن يه الكربية- ِ 


ملخص البحث : 

يعد الإمام أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي من صغار أتباع التابعين » طلب الحديث النبوي في 
بلده اليمن ؛ واشتهر بالرحلة في طلبه إلى أهم معقل للحديث التبوي مكة المكرمة» والمدينة المنورة » 
وسمع الحديث وغيره من العلوم من كبار الأئمة والحفاظ » وميز بمعرفة فقه الإمام مالك وحمل عنه 
مذهبه ؛ وبمعرفة قراءة القرآن على قراءة نافع المدني » وكان له تلاميذ صحبوه وأخذوا عنه الحديث 
والفقه والقراءة المشهورة عن نافع » حافظوا على علمه » وانصف أبو قرة بالتحري والتثبت في 
النقل؛ وكانت نقولاته مقبولة فحاز على توثيق أئمة الجرح والتعديل .وترك آثاراً لجهوده العلمية من 
أشهرها كتاب : ( السئن ) اعتمد فيه صيغة (ذكر) وكان متداولاً علميا إلى عصر خاتمة الحفاظ ابن 
حجر العسقلاني ( ت 407ه) والكتاب مع شهرته وتداوله ظهر بعد البحث والتحري » بأنه مفقود 


لم يعثر عليه إلى الآن ؛ وقد أخرجت كتبُ الحديث وغيرها عدداً لا بأس به من أحاديث أبي قرة » 
وأغلبها أخرجت له بصيغة (ذكر) وهي تُعد أدوات مهمة لحفظ كتاب ( السئن ) المفقود » وسيقوم 
الباحث بمشئة الله تعالى بترتبها على أبواب الفقه » وتصنيفها بعنوان ( أحاديث كتاب السنن لأبي 
قرة موسى بن طارق الزبيدي من كتب الحديث وغيرها ) جمع ودراسة . 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن ٠:‏ أحمد الك 


المقدمة : 

الحمد لله رب العالمين» الذي كرم وفضل عباده بالإسلام: عقيدة وشريعة 
وكام ده عمل يبط ويا د على عيو ورين اكه خسن وأذلله الله عمال 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد؛ صلى الله عليه وآله وصحبه وبعد: 

فلقد أودع الله تعالى» عقيدة الإسلام وشريعته ونظامه» في أهم مصدرين من 
مصادر التشريع وهما: القرآن الكريم» والسنة النبوية الصحيحة التي جند الله لبا 
أئمة الحديث وحفاظه»؛ فصانوها من الوضع والدخيل» وحافظوا عليها وجمعوها 
في كتب السنة المعتمدة التي دونوها. 

ولقد أسهم محدثو أهل اليمن من جيل : الصحابة» والتابعين» وأتباع التابعين 
ومن جاء من بعدهم» بالمحافظة على السنة النبوية عن طريق : 

التثبت في أخذها وروايتهاء وجمعها وتدوينها في مصنفاتهم» ومن أشهر من 
قام بذلك من جيل أتباع التابعين الإمام امجتهد: أبو قرّة موسى بن طارق اليماني 
الزبيدي. 

ولا كان أبو قرة في اليمن الأسفل بزبيد في: الإمامة؛ والحفظ» والثقة؛ والعلم 
بالحديث وفقهه» وتدوينه) وقرك القراقة بمثابة الإمام: عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني» في اليمن الأعلى بصنعاء. 

وأيت أن أغرق يه وقياكه العنينة وم ولناكة:ق النبحة اللبوية :زان أسطز 
بحثي هذا بعنوان : 

(أبوقرة موسى بن طارق الزّيبدي وكتابه السئن) 

ويهدف هذا البحث إلى: 

إظهار عَلَمم من أعلام اليمن اشتهر بالحديث وفقهه وقراءة القرآن» والتعريف 
بحقيقة كتابه (السنن) وهو بهذا يقوم بإحياء جزء مهم من التراث العلمي لأهل 
اليمن في أهم حقبة زمنية» وتظهر أهمية البحث في خمسة عناصر: 


مجلة جامعة الأهاء 
العضد العاغر قرو !15م 


ف 


أبو قرة موسى بن طارق 


الزبيدي وكتابه السنئن 1 أحمد الك 


-١‏ كون هذا الموضوع لم يكتب فيه إلى الآن. 

-١‏ يبرز جهود أبى قرة» في المحافظة على السنة النبوية من خلال تأليفه لكتابه 
(السئن) الذي اشتهر به. 

”- يبين أن أبا قرة من أوائل من دون الحديث النبوي على طريقة الأبواب 


الفقهية. 
4- يدلل على 


أن لكتاب (السئن) لأبي قرة المفقودء مود لدان كه 


6- يظهر أن أبا 
نافع المدني. 


تزه هوأ نوين امكل إن لبد فدهت الؤناء الها زفراءة 


وقد اعتمدت في إعداد هذا البحث منهجاً من مناهج البحث العلمي وهو: 


والتراجم » والسير» والطبقات» وغيرهاء فعرّفت بحياة أبى 


قرة الشخصية ) والعلمية) وبكتابه السئنن وآثار وجوده. 
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه بعد هذه المقدمة إلى : ثلاثة فصول» 


وخاقة. 
الفصل الأول: 
الملبحث الأول: 
الملبحث الثاني : 
الفصل الثاني : 
ا مبحث الأول: 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 
المبحث الرابع : 


ذكرت فيه حياة أبي قرة الشخصية ؛ وقسمته إلى مبحثين : 
تكلمت فيه عن اسمه» وكنيته» ولقبه» وأصله؛ ونسبه. 
تكلمت فيه عن طبقته» وتقواه. 

ذكرت فيه حياة أبي قرة العلمية ؛ وقسمته إلى أربعة مباحث : 
تحدثت فيه عن طلبه للعلم. 

تحدثت فيه عن تفرغه للتدريس. 

تحدثت فيه عن ثناء العلماء عليه. 

تحدثت فيه عن مذهبه وعلومه ووفاته. 


مبلة جامعة الإغاء 
العدد العاهر مدرو “57م 


ا 


أبوقرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن م أحمد الك 


الفصل الثالث : ذكرت فيه آثاره العلمية وسننه ؛ وقسمته إلى مبحثين : 

المبحث الأول: تحدثت فيه عن مؤلفاته في الرجال والفقه. 

اللبحث الثاني: تحدثت فيه عن كتابه (السئن)؛ ووجود أحاديث كتاب 
(السئن) من كتب الحديث؛ وغيرها التي أخرجت لأبي قرة موسى بن طارق 
الزبيدي. 

الخاتمة : أوجزت فيها جملة من النتائج والتوصيات التي توصلت إليها. 

وأخيرا فإني لأرجو من الله تعالى بهذا العمل المتواضع أن ينفع به» وأن يكتتب 
له حسن القبول. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم. 


عبلة جامعة الإفاء 
العطط العاشر مزع ]ام 


016 


أبو قرة موسى بن طارق الزييدي وكتابه السنن 8 أحمدا 


الفصل الأول : حياته الشخصية , وفيه مبحثان : 

الملبحث الأول :اسمه» وكنيته» ولقبه» وأصله؛ ونسبه: 

أولاً: اسمه» وكنيته» ولقبه: 

هو: الإمام موسى بن طارق اليماني» القاضي المحدث» الفقيه» المقرئ.”") 

وقد اختلف في كنيته : 

قيل: إنه يكنى أبا محمد» قال القاضي عياض: كنيته أبو محمد» وأبو قرة" 
لقب لهء قاله الحسين بن محمد الفَسّاني الحافظ؛ وقال نقلته من خط ابن 


هر ه 


009 | 5 


/ ينظر: طبقات فقهاء اليمن ص 759/ تأليف : عمر بن علي الجعدي/ تحقيق : فؤاد سيد/ دار الكتب العلمية‎ )١( 
: بيروت - لبنان/ ؟/401١ه - 19481م, وسيرأعلام النبلاء 317/9 / للحافظ الذهبي / خرج أحاديثه‎ 
شعيب الأرنؤوطء وحققه: كامل الخراط / مؤسسة الرسالة / بيروت / ط١ / 105١ه - 1587م.‎ 

00 "قرة: بالفتح وتضمء وهي مصدر قَرَّس العينٌ َه ومنه قولمم: أقر الله عينه» معناء أبرد الله دمعه, لأن دمعة 
السرور باردة ودمعة الحزن حارة» وقولبم : أقر الله عينك أي صادفت ما يرضيك ٠‏ فتقر عينّك من النظر إلى 
غيره؟. 
"وأقر الله عينه أي أعطاه الله حتى تقر فلا تطمح إلى من هو فوقه". 
”ويقال: هوقرة العين لما برضي ويسر ؛ وفلان في قرة من العيش في رغد طيب»” 
تهذيب اللغة 71/7 مادة قرر / للأزهري / تحقيق : الأستاذ عبد العظيم محمود / الدار المصرية للتأليف والنشر. 
الصحاح 171//1١‏ مادة قرر / للجوهري / مكتبة الرشد / الرياض / ودار إحياء التراث العربي / بيروت - لبتان 
/ط١/‏ 1419م 2 1999م. 
والمعجم الوسيط 7705/7 مادة أقر / إخراج الدكتور : إبراهيم أنيس وآخرين » وإشراف : حسن علي عطية» 
ومحمد شوقي أمين / القاهرة / 17/ 1797م > 1917م. 

(؟) ”أبو عبدالله محمد بن فطيس بن واصل الأندلسي» كان بصيراً بمذهب مالك؛ صنف وكان ضابطاً ثبيلاً صدوقاً» 
مات في شوال سنة تسع عشرة وثلاتماثة“. 
طبقات الحفاظ ص "760 رقم (7/71 )/ للحافظ : السيوطي / تحقيق : الدكتور علي محمد عمر / مكتبة الثقافة 
الدينية / القاهرة - مصر/ /1411هت1993م. 

(4) ترتيب المدارك ونقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 555/1١‏ / للقاضي عياض / تحقيق الدكتور : أحمد 
بكير محمود / دار مكتبة الحياة / بيروت - لبنان/ 1 17ه-19571م. 

مجلة جامعة الإماء 
العطط العاهر فترم 1أأفت 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنئن : أحمد الك 


قال ابن فرحوقة (كنيته أبو نمحمد» وأبو قرة لقب له) 7" 
وقيل : إنه يكنى أبا قرة» قاله من ترجم لأبي قرة» منهم الإمام مسلم» 


والدولابي» وقالا : (أبوقرة موسى بن طارق اليماني)"" . 


وقيل: إنه يكنى (أبا عمران) تفرد بالقول به العباس بن علي الرّسُولي.”" 

والذي يبدو لي أن موسى بن طارق» يكنى أبا محمد» أو أبا عمران وأن أبا قرة 
لقب اشتهر به» ويرشح هذا الاستنتاج» أنه من خلال مراجعتي لجميع كتتب 
الرجال؛ والسيرء والطبقات التي ترجمت للإمام: موسى بن طارق اليماني» لم 
تذكر أن له ابن اسمه قرة» وإنها ذكرت له من الأبناء ثلاثة : 

الأول: طارق؛ ذكره أبوالخير محمد الجزري» وقال: (وروى القراءة عن 
موسى بن طارق » ابنه طارق) ”© 

والثاني: محمدء ذكره القاضي عياض»؛ عن الحافظ الغساني: نقلاً من ابن 


و 


طوس قا أنه دما ادو فر عدواك: 
والآخر: عمرات» ذكره العباس بن علي الرسولي. 


: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ؟0/7١” رقم (0881) / لابن فرحون / تحقيق‎ )١( 
لام.‎ 007 > ه١‎ 177/١ الدكتور /علي محمد عم ر/ مكتبة الثقافة الدينية /القاهرة - مصر/ط‎ 

(1) الكنى والأسماء 540/7 /للإمام : مسلم بن الحجاج/تحقيق : عبد الرحيم محمد القشيري / ا مجلس 
العلمي/ الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة/ 5١5 /١‏ ١ه‏ > 19414م. 
والكنى والأسماء 419/7 /للحافظ : محمد بن أحمد الدولابي/ تحقيق : أبو قتيبة : نظر محمد 
الفاريابي/دار ابن حزم / بيروت - لبنان/١/١17١ه‏ ١٠10م.‏ 

(") العطايا السنية ص ”747 رقم (897) / للعباس بن علي الرسولي/ تحقيق : عبدالواحد عبدالله أحمد 
الخامري/ الجمهورية اليمنية/ وزارة الثقافة والسياحة/ صنعاء/ 41708١ه-غ‏ ١٠٠م.‏ 

(؟) غاية النهاية في طبقات القراء 57/5١71/لأبي‏ الخير محمد الجزري /عني بنشره ج بوجستراسر/ دار الكتب 
العلمية/ بيروت - لبنان/ ط/ 507١ه‏ 2 19147م. 


عبلة جامعة الإماء 
العطط العاشر عيرم *[أأهى 


م 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن . أحمد ا 


وهذا يؤكد لنا أن أبا قرة لقب اشتهر به موسى بن طارق على اسمه وكنيته 
وكان لا يذكر ولا يسمى إلا به. 

فتوهم من ترجم لموسى بن طارق» أنه كنية له وليس كذلك؛ بل هو لقب 
اشتهر به والله أعلم. 

وقد يكون سبب تلقيبه بأبي قرة» أن يكون موسى بن طارق رأى من أحد 
أبنائه ما يرضيه من الطاعة» والعلم» وحسن السيرة فسر بذلك وأطلق عليه قرة 
عينه فلقب به وقيل له أبو قرة» أو قد يكون سبب تلقيبه بأبي قرة موافقة أحد 
المعاني اللغوية الثلاثة لكلمة (قرَة)”"» والله أعلم بالصواب. 

كان + قله ونه 

أصله يماني من اليمن الأسفل'" وينسب إلى اللْحْجِي'” من مخلاف لَحْج: 


. سبق ذكرها‎ )١( 

)١(‏ اليمن في القديم : بمنان أعلى » وأسفل ٠‏ فالأعلى : مدينته العظمى صنعاء ؛ وهي الآن لا زالت كذلك 
٠‏ وتعد عاصمة اليمن الموحد . والأسفل : مدينته زبيد » وهي في بدايتها ٠‏ قرية في وادي يقال له : 
الحصَيْبٍ من الأشاعر لا تعرف إلا به » ولم تعرف زييد كمدينة ٠‏ إلا في عهد المأمون عندما اختطها 
محمد بن عبدالله بن زياد الأموي سنة (4١٠ه‏ ) بأمر المأمون ؛ وهي مدينة عظيمة قريبة من البحر 
الأحمر أصبحت فيما بعد عاصمة للدولة الزيادية » وهي اليوم تابعة محافظة الحديدة. 
ينظر : معجم البلدان 7١18/7”‏ لياقوت الحموي/ تحقيق: فريد عبدالعزيز الجندي/ دار الكتب 
العلمية/بيروت - لبنان / ١1/١141ه-1510م,‏ واليمن الكبرى ص١17/‏ تأليف: حسين بن علي 
الويسي/ مطبعة النهضة العريبة / القاهرة / مصر / 15717م. 

() اللَحْجِي : ”هذه النسبة إلى لمج ء وهي قرية من أبين من بلاد اليمن » نزلها يطن من حِمْيّر » وهو 
لْحَيجٌ بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن هميسع بن حمير بن سبأ » فنسبت 
إليهم". 

اللباب في تهذيب الأنساب 174/7 / تأليف : ابن الأثير الجزري / دار صادر/بيروت. 

ولَحَجّ: مدينة مشهورة على مقربة من عدن . وقد ذكرت في الأصابح لأنها أم قرى الأصابح » وتعرف اليوم 

عجلة جامعة الإهام 
العدد العاهر عيرء “1511م 


م 


أبو قرة موسى بن طارق الزييدي وكتابه السنن . أحمد | م 


يقال فيه: أبو قرة موسى بن طارق اللحجي ويقال فيه الرَّعْرَعِيء والرَّعَارِغْ”" 
في لحج ”" 

وقد نسبه إلى اللحجي»؛ ابن سَّمُرة الْجَمْدِي في كتابه: (طبقات فقهاء اليمن) 
ويعد كتابه من أقدم المصادر اليمنية التي ترجمت لأبي قرة»؛ وقد تابعه في ذلك من 
المعاصرين القاضي: إسماعيل بن علي الأكوعء والمحقق: عبدالله بن محمد 
اليْشي » والدكتور/ عبد الرحمن عبدالواحد الشجاع'”؛ نما يدل على أن مخلاف 
لحج» هو الموطن الأصلي الذي ولد فيه وينسب إليه أبوقرة موسى بن طارق 
اليماني» وينسب كذلك إلى جهات متعددة من اليمن الأسفل. 

ونسب إلى السّكسكِي”' من السكاسكء؛ ويقال فيه: أبوقرة موسى بن 
طارق السكسكي '") 


بمحافظة لحج. ينظر: مجموع بلدان اليمن وقبائلها 4 //7171/ تأليف القاضي : محمد بن أحمد الحجري / 
تحقيق : إسماعيل بن علي الأكوع / وزارة الإعلام والثقافة /صنعاء / ط1/ 5١4‏ اهد1984م. 

)١(‏ الرّعارع : ”إحدى قرى مخلاف لحج المشهورة بكثرة علمائهاء وهي خربة وقام على أطلالها قربة أخرى تحمل 
الاسم نفسه » وتقع على تل ترابي يدعى : (كدمة الرعاع) في الشمال الشرقي من الحوطة مركز مخلاف لحج ينحو 
ثلاثة أو أربعة كيلو مثرات تقريباً » خرج منها جماعة من العلماء» والفضلاء والأعيان". هجر العلم ومعائله في 
اليمن ؟/884/ للقاضي : إسماعيل بن علي الأكوع / دار الفكر المعاصر / لبنان - بيروت/ ط١5177/1١ه‏ 
-1994م. 

)١(‏ طبقات فقهاء اليمن ص59. 

(*) ينظر: هجر العلم ومعاقلة في اليمن ؟/4894؛ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص 1٠‏ / تأليف : عبدالله محمد 
الحبشي / المكتبة العصرية/صيذا- بيروت /14:8ه-1948م ؛ والحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث 
والرابع للهجرة ص /ء تأليف : عبد الرحمن الشجاع / الجمهورية اليمنية / وزارة الثقافة والسياحة / 
صنعاء /ط١/1176هم15‏ ١1م‏ 

(5) السّكسكِي : ”هذه النسبة إلى السكاسك ؛ وهو بطن من كندة ؛ ينسب إليه جماعة من العلماء منهم : أبو قرة 
موسى بن طارق السكسكي من أهل اليمن".اللباب في تهذيب الأنساب117/7. 

(0) ترثيب المدارك١‏ /557"؟. 


عجلة جامعة الإهاء 
العدد العاهر يدرو *!5اه 


لآل 


أبو قرة موسى بن طارق الزييدي وكتابه السنن : أحمدا 


قال ابن حِبّانَ؛ والسمعاني: أبو قرة موسى بن طارق السكسكي من أهل 
اليمن كان ينزل زبيد) '") 

وينسب إلى الجنّدي”" من الجند؛ ويقال فيه: أبو قرة موسى بن طارق 
لي 7 

ونسبة أبي قرة إلى الجندي؛ هي نفس نسبته إلى السكسكي» لأن: السّكاميك 
من قبائل كَنْدَة موطنهم الجند؛ وخُدَيرء وماوية» وهم من ولد: السكسك بن 
أشرس بن ثور !4 

ولأن أبا قرة» كآن فرذد ين يلد ةو 7 والجند هي إحدى موطن 
السكاسك؛ فينسب تارة إلى الجندي» وتارة إلى السكسكي. 


وينسب إلى الرَيْدي” من زبيد» نسبة إلى الوادي المشهور باليمن”"؛ ويقال 


(١)الثقات ,١69/94‏ للحافظ : محمد بن حبان البستي / دائرةالمحارف العثمانية/ حيدر آباد - 
البند/ط١/5:7١1ه>-1587م:‏ والأنساب 2717/7 للسمعاني/ تقديم وتعليق: عبدالله عمر الباروري/دار 
الجنان/بيروت - لبنان/ط8١/5508١1ه>1988م.‏ 

(؟) الجنَدِي : “هذه النسبة إلى جند بلدة من بلاد اليمن مشهورة» خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين منهم : أبو 
قرة موسى بن طارق الجندي“.الأنساب15/7. 
َالجنّدُ: ”بلدة مشهورة بالشرق الشمالي من مدينة تعز بمسافة ؟ ؟كيلو مترء وهي اليوم بلدة صغيرة أشهر ما فيها 
جامعها الأثري “.معجم المدن والقبائل اليمنية ص 246 إعداد : إبراهيم أحمد المقحفي/دار الكلمة / صنعاء / 
06ام. 

(") الإكمال ؟5/١55»‏ للحافظ ابن ماكولا/ دار الكتب العليمة / بيروت - لبنان/ط١/١11١م-:199م.‏ 

(54) معجم المان والقبائل اليمنية ص9١7.‏ 

(0) تاريخ ثغر عدن ص 2505 تأليف : عبدالله با عخرمة /مطبعة بريل /مدينة ليد/سنة 19517 م. 

(5 الرَّييدِيْ : ”نسبة إلى زييد؛ وكان بها جماعة من المحدثين والعلماء منهم: أبوقرة مرسى بن طارق الزبيدي»”. 
الأنساب16/9. 

0) تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن :9417/١‏ تأليف: الحسين بن عبد الرحمن الأهدل /تحقيق: عبدالله محمد 
الحبشي / المجمع الثقافي/ أبوظبي / الإمارات/ 1478١ه-‏ 54 ١٠١٠م.‏ 


عجلة جامعة الإعاء 
العدد العاهر ميرو !اه 


م 


أبوقرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن 


20200 


فيه : أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي» وقد نسبه كثير تمن ترجم له إليها. 

قال الجندي: (أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي» نسبة إلى المدينة المشهورة”"' , 
وقد ينسب إلى الحند واللأول أصح)" 

وقال ابن ناصر الدين : (أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي؛ وكان قاضي 
بلده) 20 

وقال الكتاني: (أبوقرة موسى بن طارق اليماني الزبيدي نسبة إلى زبيد 
الشوون ال 

ولا كان وادي الحصيب الذي استقر به أبو قرة» جزءا من زبيد التى أَحَلثُت» 
نسب القاضي: محمد الجندي وغيره أبا قرة إلى الزبيدي» نسبة إلى المدينة المشهورة. 

وتسيب أبو قرة إلى الزبييدي» والجندي: لأنه كان يتردد بين لحج» والجندء 


)١(‏ ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال 8١/54‏ :» للحافظ المزي/ تحقيق: بشار عواد معروف/ مؤسسة 
الرسالة/ بيروت/ط151/1ه- 1147م ؛ وتذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال 2١17/9‏ 
للحافظ الذهبي/ تحقيق : مسعد كامل وأخرين/ الفاروق الحديثة/ القاهرة/ ط١/5170١ه-:١٠1ام؛‏ 
وسير أعلام النبلاء 741/9؛ والتذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة”1777777, لأبي النمحاسن 
الحسيني /تحفيق: الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب /مكتبة الخانجي/ القاهرة/ط١118/1١ه-‏ 
17م ؛ وتهذيب التهذيب "114/٠١‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني / مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية/ حيدر آباد- البند/ ط١1/‏ 1717ه ؛ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
17 تأليف: أحمد بن عبدالله الخزرجي / تحقيق الشيخ: محمد عبد الوهاب قايد/ مكتبة القاهرة. 

(1) الصواب: نسبة إلى الوادي ؛ لأن المدينة أحدئت بعد موت أبي قرة. 

(") السلوك في طبقات العلماء والملوك ١150/١‏ » تأليف: محمد بن يوسف الجندي/ نحقيق : محمد بن علي 
الأكوع / مكتبة الإرشاد/ الجمهورية اليمنية/ صنعاء/ط١/‏ 414١م‏ -1997م. 

(5) توضيح المشتبه 7177/4 : تأليف: ابن ناصر الدين/ تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي / مؤسسة 
الرسالة /بيروت/ط١/5١51١ه-1997.‏ 

(4) الرسالة المستطرفة ص77 تأليف : محمد الكتاني/ دار الكتب العلمية/ بيروت - لبنان/ 0/5 ٠5١ه.‏ 


غعجلة جامعة الأعاء 
العضد العاهر ” 


/4 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن : أحمد الك 


وزبيد» فنسب إلى كل منها وله في كل واحدة منها وفقي عدن؛ ومكة رواية 
وأعيعان 02 

وزبيد في بدايتها قرية تقع في وادي الحصيب ويدل على ذلك : 

قول الحسن البمداني : (والحصيب» هي قرية زبيد وهي للأشعريين)."' 

وقول ابن شعبان”" : (هو من أهل زبيد؛ من أهل الحصيب قاض لبم)""“ 

ومراد من تسَبّه إلى الزبييدي» ليس إلى مديئة زبيدء وإففا نسبة إلى وادي 
الحصيب المشهورء والحصيب قرية زبيد للأشعريين لأن زبيداً لم تحدث كمدينة إلا 
في عهد المأمون سنة (5 ١٠ه)‏ وأصبحت فيما بعد مركز وعاصمة اليمن الأسفل» 
وأبو قرة توفي قبل ذلك بعام. 

وسبب شهرة زسبة أبي قرة إلى الزبيدي» لأنه انتقل واستقر بوادي الحصيب» 
قرية زبيد» وتولى القضاء بهاء وكان كثير التردد بينها وبين غيرها من مدن اليمن» 
ومات بها. 

قال الأهدل: (كان أبو قرة كثير التردد بين بلده زبيدء والجندء ولحجء. وعدن 
وله بكل واحدة منها أصحاب نقلوا عنه السنن» وتوفي بوادي زبيد).”/ 


نا * * 


)١(‏ هجر العلم ومعاقله في اليمن444/7. 

)١(‏ صفة جزيرة العرب ص48 تأليف: الحسن بن أحمد البمداني / تحقيق : محمد بن علي الأكوع / مكتبة 
الإرشاد/صنعاء /ط١1/١41١هد‏ 1159م. 

()”أبو إسحاق: محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد المصري. شيخ المالكية » كان صاحب سنة واتباع » وباع 
مديد في الفقه» مع الورع والتقوى وسعة الرواية (ت09ه). سير أعلام النبلاء 19/8/15 8. 

(4) ترتيب المدارك ١//ا91”.‏ 

(0) تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن .54/١‏ 


عجلة جافعة الإهام 
العصد العاهر ميرو !]اهم 


لد 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن : أحمد الك 


المبحث الثاني : طبقته » وتقواه: 
أولا: طبقته : 
الطبقة في اللغة: المرتبة» يقال: للناس طبقات أي: مراتب ”") 
والمطابقة الموافقة» والتطابق: الاتفاق» وطبقات الناس مراتبهم ”") 
وفي اصطلاح المحدثين: عبارة عن قوم تقاربوا في السن»؛ ولقاء المشايخ؛ 
والأخذ عنهم أو يكون التقارب في الإسناد فقط ؛ كأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ 
0" ا 7 
وقد عد الذهبي أبا قرة موسى بن طارق في الطبقة السادسة؛ وهي تعني : 
طبقة صغار أتباع التابعين» لأن الذهبي في كتابه المعين» قسم التابعين إلى ثلاث 
طبقات» وأتباع التابعين إلى ثلاث طبقات» الطبقة الرابعة؛ والخامسة؛ 
والسادسة ", وأورد أبا قرة في الطبقة السادسة وهى طبقة: سفيان بسن عييلة ) 
ووكيع بن الجراح» وعدد أفراد هذه الطبقة )١١١(‏ محدث؛ كان ترتيب أبي قرة 
فيها التاسع والثمانين » برقم (177).") 
وعده ابن حجر العسقلاني في: الطبقة التاسعة؛ وهي تعني عنده طبقة صغار 
)١(‏ حيط المحيط 11577/17١؛‏ مادة طبق» لبطرس البستاني / مكتبة لبنان/ بيروت. 
(؟) الصحاح 1771174" مادة طبق. 
(؟) ينظر: فح المنيث”761/7؛ للسخاوي/ تحقيق: عبد الرحمن عثمان/ المكتبة السلفية / المدينة المنورة /ط7/ 
4ه - 1138م ؛ ومحاضرات في علوم الحديث ص ١7؛‏ للأستاذ الدكتور: حارث سليمان الضاري/ دار 
النفائس/الأردن/ط؛/١؟]‏ امد ٠5ام.‏ 
(:) ينظر: المعين في طبقات المحدثين ص؟7- ١‏ للذهبي/ تحقق الدكتور: همام عبدالرحيم سعيد/ دار الفرقان/ 
عمان - الأردن/ ط١/‏ 1104ه9443ام. 
(6) المصدر السابق ص .7١‏ 
)١(‏ تقريب التهذيب؟781/1١/71؛‏ لابن حجر العسقلاني / تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا/ دار الكتب العلمية/ 
بيروت - لبنان/ ط١1/‏ 1417هد 19917م. 


عجلة جافعة الإماء 
العدد العاهر ثرو !كاف 


لام 


أبوقرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن : أحمد الك 


ومما سبق يتبين لنا أمر أن : 

الأول: أن أبا قرة موسى بن طارق الزبيديء يعد من صغار أتباع التابعين» 
لسماعه الحديث وغيره من العلوم» من طبقة: صغار التابعين؛ ومن عاصر هذه 
الطبقة ؛ ومن طبقة: كبار أتباع التابعين والطبقة الوسطى من أتباع التابعين. 

الآخر: أن أبا قرة موسى بن طارق الزبيدي عند الحافظين: الذهبي: وابن 
حجر يعد في طبقة واحدة » طبقة: (صغار أتباع التابعين) إلا أنه تتغير عندهما 
ترتيب طبقته حسب تأليف وتصنيف كل واحد لكتابه. 

ثانيا: تقواه: 

جمع الإمام أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي بين العلم؛ والعمل» والعبادة 
وبذل أقصى جهده لإعطاء هذه الفضائل حقها ومستحقها. 

قال علي بن زياد اللحجي : (رأيت أبا قرة طول ما صحبته يصلي الضحى 
أربع ركعات)"' 
قال الحضاى» (كان أبواقرة إماما مشهورا بالنضل) 9 


.١5٠/١ السلوك في طبقات العلماء والملوك‎ )١( 


عجلة جامعة الإغاء 
العدد العاخر مرء 1570م 


1م 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن : أحمد الك 


الفصل الثاني : حياته العلمية . وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول :طلبه للعلم: 

ابتدأ أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي» طلبه للعلم على علماء بلده اليمن 
جريا على عادة الحدثين وسنتهم في ذلك» وممن روى عنهم الحديث والفقه في بلده 
اليمن : 

زَمُعَةَ بن صالح ادي : 

نشأ زمعة بمدينة الجند باليمن» وروى عن عبدالله بن طاوس الجندي وغيره”" 

جالسه أبوقرة وسمع منه الحديث في الجند ثم نزل زمعة مكة وسكنهاء 
وأخذ عنه أبو قرة الحديث مرة أخرى بمكة. 

وأحاديث زمعة التي أخذها عنه أبو قرة موسى بن طارق» قال عنها ابن 
عدي : (لزمعة بن صالح أحاديث وحديثه كله كأنه فوائد» وربمايهم في بعض ما 
يرويه وأرجو أن حديثه صالح لا بأس به).'" 


© م 


معمر بن راشد البصري : 

نزيل اليمن وعالمهاء قال أحمد العجلي : (معمر ثقة رجل صالح بصري سكن 
صنعاء وتزوج بها)" 

وعده ابن حبان من مشاهير أتباع التابعين في اليمن» وقال: لكان فقيها متنا 
انظ ريع 


.785/9 ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال‎ )١( 

)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال77/7؛ للحافظ : عبد الله بن عدي الجحرجاني/ تدقيق: يحيى مختار عزاوي/دار الفكر/ 
بيروت - لبنان/ ط"/ 1409هد 1548م . 

(؟) تاريخ الثقات ص 170 : للعجلي/ تحقيق الدكتور: عبد المعطي قلعجي/ دار الكتب العلمية/ بيروت -لبنان/ 
ط١/406١ه-1946م.‏ 

(5) مشاهير علماء الأمصار ص ١197‏ » للحافظ : محمد بن حبان البسني/ تصحيح فلا يشهمر/ دار الكتب العلمية / 
بيروت - لبنان. 


عجلة جامعة الإماء 
العطضد العاشر فدرء اه 


05 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن : أحمد الك 


0) 


وقال الجندي : (كانت مدة إقامة معمر بصنعاء عشرين سنة). 

وقال الذهبي : (هو أول من صنف باليمن» وحديثه وافر في الكتب الستة» 
وفي مسند أحمد» ومعاجم الطبراني)”"' 

وفي صنعاء أخذ أبو قرة الحديث والفقه من شيخه معمر بن راشد”" 

ويعد معمر بن راشدء وزمعة بن صالح» أهم مشايخ أبي قرة الذين طلب 
عليهم العلم باليمن. 

وقد اشتهر أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي بالرحلة في طلب العلم» لإدراكه 
أهمية الرحلة في الإعداد العلمي للعالم؛ وجمع في رحلته بين أقطار إسلامية 
مختلفة والتقى بكبار أئمة الحديث » والفقه » والقراءة. 

قال الذهبي : (ارتحل؛ وكتب عن موسى بن عقبة» وابن جريج وعدة).*/ 

وفيما يأني أذكر أهم المدن الإسلامية التي رحل إليها أبوقرة» وأخذ وأفاد من 
علمائها وذلك على النحو الآني : 

أولاً: رحلته إلى مكة : 

كان أبو قرة موسى بن طارق اللحجي كثير التردد على مكة ”* ؛ وكثرة 
رحلاته إلى مكة مكنته من قراءة القرآن» ودراسة الفقهء وساعدته على جمع 
الحديث النبوي» وضبطهء وكتابته» وذلك من مشايخه المكيين وهم : 


. ١١14/١ السلوك في طبمّات العلماء والملوك‎ )١( 

(1) سير أعلام النبلاء ١4/1‏ » وتذكرة الحفاظ 111/١‏ ؛ للحافظ : الذهبي/ تصحيح : :عبد الرحمن يحبى المعلمي/ دار 
إحياء التراث العربي / بيروت _ لبنان. 

() ينظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك ١/7١5١؛‏ وتحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن١/14.‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء 147/9". 

(5) الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع للهجرة ص5 ؟١.‏ 


مجلة جامعة الإماء 
العدد العاهر معرء !8ه 


أبو قرة موسى بن طارق الزييدي وكتابه السئن . أحمد ا ِ 


: إسماعيل بن عبدالله‎ -١ 

أب و إتسحاق + ماعل ب عدالهابن قسططين» المقترخ العروف بالشبط 
قارئ أهل مكة في زمانة :7" 

أ >6 0 افق 00 00 5 

قرأعلى ابن كثير وعلى صاحبيه : شبل بن عباد ومعروف بن 
)2 
مشكان 2( 


وأقرأ الناس زماناء وكان ثقة ضابطاء وممن قرأ عليه : الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي » وأبو قرة موسى بن طارق .*) 

7-- أعن ين تاب[ + 

أبو عمران: أيمن بن نابل الحبشي المكي الضرير المعمر» المحدث الصدوق من 
تقار اا 


5 2 ف 
روى أبو قرة موسى بن طارق الحديث عنه.'” 


0-7 سفيان بن عييئة : 
أبو محمد: سفيان بن عبينة بن ميمون الكوفي ثم المكي محدث الحرم» الإمام 
الكبير حافظ عصره؛ شيخ الإسلام؛ رّحل إليه من البلاد؛ وكان خَلق من طلبة 


)١(‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار 1١7/١‏ ؛ تأليف : الحافظ الذهبي/ تحقيق: محمد سيد جاد الحق/ دار 
الكتب الحديثة / القاهرة / مصر/ ط١/‏ /1781ه-19719م. 

(1)”أبو مَعْبّد : عبدالله بن كثير الداري» مقرئٌ مكة» ثقة فصيح مفوه إمام توفي سنة (١1١ه)‏ روى له الجماعة". 
الكاشف :٠١8/15‏ تأليف : الحافظ الذهبي / دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان/ط١/407‏ ١ه‏ 15147م. 

(')”شبل بن عباد المكي القارئ » ثقة رمي بالقدر (ت48١‏ ه)". تقريب التهذيب١ .11١/‏ 

(5)”أبو الوليد: معروف بن مشكان المكي باني الكعبة » صدوق مقرئ مشهور (ت170١ه)".‏ 

المصدر السايق 1/17 50؟. 

(0) غاية النهاية في طبقات القراء١‏ /1510 .١57‏ 

(1) سير أعلام النبلاء 709/5 . 

(0) ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال448/7 ٠‏ 40/59. 


عجلة جامعة الإمام 
العضد العاشر مدر !5ه 


ل 


أبو قرة موسى بن طارق الزييدي وكتابه السنن : أحمد الك 


الحديث يتكلفون الحج وما المحرك لبم سوى لقي سفيان بن عيينة لإمامته وعلو 
إسناده» فيزدحمون عليه أيام الحج ”". 

رحل إليه أبو قرة ولقيه وسمع منه الحديث والفقه'" ؛ ولقيه مرة أخرى عندما 

وأما عن رحلته إلى اليمن فقد رحل إليها مرتين» وروى ابن سعد بسئده إلى 
سفيان بن عيينة قال : (ذهبت إلى اليمن سنة خمسين ومائة وسنة اثنتين وخمسين 
ومائة؛ ومعمر حي » وذهب الثوري قبلي بعام)”” 

وفي اليمن روى عن ابن عيينة؛ من أهل زبيد: أبو قرة موسى بن طارق 
الزبيدي » وأنى مخمة مهيل بن يوسف الوعيدى 3 


1 مه 


غ- عبد الملك بن جريج : 
أبو الوليد: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج من فقهاء أهل مكة وقرائهم 


من جمع ؛ وصنف» وحفظ» وذاكر !"ا 
لقيه أبو قرة بمكة وأخذ عنه الحديث» والفقه وكتب عنه”' ؛ وسمع منه كذلك 
عندما قدم ابن جريج إلى اليمن. 
قال الجندي : (دخل ابن جريج اليمن كسفيان الشوري؛ ووفد على مَعْنِ بن 
زَائْدة والي اليمن؛ فأكرمه وأحسن إليه).”") 


.7777/١ سير أعلام النبلاء 4017/48 ؛ 108 ؛ 4014؛ وتذكرة الحفاظ‎ )١( 

(1) ينظر: ترتيب المدارك ١//7941؛‏ وطبقات فقهاء اليمن ص 59. 

(؟) الطبقات الكبرى 191/86 » للإمام: محمد بن سعد/ دار صادر/ بيروت/ /111/9ه- 11861 م. 

(5) الإرشاد في معرفة علماء الحديث١‏ /781؛ للحافظ : الخليلي / تحقيق الذكتور: محمد سعيد عمر إدريس /مكتبة 
الرشد/ الرياض/ ط١109/1١هد‏ 1949م. 

(5) مشاهير علماء الأمصار ص58١.‏ 

.845/57 ينظر: تهذيب التهذيب١٠7544/1: وهجر العلم ومعاقله في اليمن‎ )١( 

0) السلوك في طبقات العلماء والملوك 1 .١7١/‏ 


عجلة جافعة الإماء 
العدد العاشر عنرم 5ه 


؟ 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن : أحمد الك 


ه- عثمان بن الأسود: 
هو: عثمان بن الأسود بن موسى المكي » ثقة ثبت» روى له الجماعة ”© 

أخذ أبو قرة الحديث عن عثمان بمكة وروى عنه ”") 

ثانياً: رحلته إلى المدينة : 

رحل أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم والتقى بالمشاهير من أعلامها في الحديث؛ والفقه» والقراءة روى 
وكتب عنهم وهم: 

-١‏ عبدالله بن عمر: 

أبو عبد الرحمن: عبدالله بن عمر بن حفص العمري المدني؛ روى له مسلم 
مقرونا بغيره والباقون سوى البخاري *" 
قال فيه ابن مَعِينَ: (صويلح)”' ؛ وقال العجلي : (لا بأس به).”") 


قف 
به). 


لقيه أبو قرة بالمدينة ؛ وسمع منه الحديث وروى عنه؟"ا 


- عبيد الله بن عمر: 


.108/١ تقريب التهذيب‎ )١( 

(0) ينظر: تهذيب التهذيب .788/1١١‏ 

(7) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 751//16, 577. 
(:) الكاشف .١٠١١/17‏ 

(5) تاريخ الثقات ص 529 . 

(7) الكامل في ضعفاء الرجال 1714/5 . 

(0) ينظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال 9؟40/5. 


عبلة جامعة الإماء 
العضد العاشر عدرن !ءاه 


5 


أبوقرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن ٍ أحمد الك 


أبو عثمان: عبيد الله بن عمر بن حفص العمري المدني» ثقة ثبت روى له 
050-06 

أخلذ أبو قرة الحديث عن عبيد الله بالمدينة وروى عنه.!"ا 

#د ماللة ون الس : 

أبو عبدالله: مالك بن أنس الأصبحي المدني الحافظ فقيه الأمة إمام دار 
البجرة وهبه الله الذهن الثاقب» والفهم» وسعة العلم» وامتاز بعلو الرواية» 
وصحتهاء واتباعه للسئن» وتقدمه في الفقه» والفتوى؛: وصحة قواعده ”" 

ويعد الإمام مالك من كبار مشايخ أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي؛ رحل 
إليه أبوقرة إلى 'الذيتة وكدالينه» واخد عنه اددية والققهع واعدمم؟: مشاهين مه 
روي الموطا عن مالك 10 

قال القاضي عياض : (روى عن مالك الموطأ)”” . 

وقال ابن فرْحُون: (لأبي قرة سماع معروف في الفقه عن مالك)") 

4 مولي بر صني 

هو: موسى بن عقبة بن أبي عَيّاش» المدني» ثقة فقيه إمام في المغازي روى له 
ا 6 

رحل إليه أبو قرة وكتب وروى عنه.* 


.57”19/١ تقريب التهذيب‎ )١( 

(1) ينظر : تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال .١87/4‏ 
(؟) تذكرة الحفاظ 2701/١‏ ؟7١75.‏ 

(1) سير أعلام النبلاء 285/8 84. 

(5) ترتيب المدارك ١4/1/ا7؟.‏ 

(1) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب0/7١5.‏ 

(0) تقريب التهذيب 775/17. 

(6) ينظر : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال؟/55. 


عجلة جامعة الأعاء 
العضد العاهر فحرو !1ه 


5 


أبوقرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن : أحمد الك 


ه- نافع القارئ: 

أبو رويم : نافع بن عبد الرحمن بن أبي تُعيم» المدني» قارئ أهل المدينة؛ 
صدوق ثبت في القراءة» عني بالقرآن حتى صار علما يرجع إليه ومركزا يدار عليه 
00 

رحل إليه أبو قرة؛ وجالسه, وقرأ عليه القرآن» قال أبو قرة موسى بن 
طارق : (قرأت القرآن على نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم المدني بالمديئة» وقال 
نافع حين قرأت عليه : إنه قرأ على سبعين من التابعين)."' 

وهناك مشايخ أخرون طلب العلم منهم أبوقرة موسى بن طارق الزبيدي» قد 
يكون أبو قرة رحل إلى بلدانهم وأخذ عنهم أو سمع وأخذ عنهم بمكة» لاشتهار 
أبي قرة بكثرة رحلاته إلى مكة فالتقى بهم لاسيما في موسم الحجء لأن الحج 
موسم علمي واسع يجتمع فيه العلماء وطلبة العلم من كل حدب وصوب 
للمذاكرة؛ ولقاء الشيوخ » والاستزادة من العلم والمعرفة» فضلاً عن كونه فريضة 
لأداء مناسك الحج. 

ومشايخه الآخرون هم : 

1- إبراهيم بن أبي عَبْلة : 

أبو إسماعيل : إبراهيم بن أبي عبلة؛ واسمه شمر بن يقضان بن المرتحل»؛ 
الشامي الدمشقي» ثقة كبير تابعي» أخذ القراءة عن أم الدرداء الصغرى هجيمة 


بنت يحيى الأوصابية» قال: قرأت القرآن عليها سبع مرات» وأذ انفا كه 


)١(‏ مشاهير علماء الأمصار ص١ ١5‏ » وتقريب التهذيب ؟/778. 
(1) جمال القراء وكمال الإقراء ؟/7١؟:‏ لأبى الحسن السخاوي/ تحقيق الدكتور: عبد الكريم الزبيدي/ دار البلاغة / 
بيروت - لبنان /ط١/‏ 1411اهد 1597م. 


عيلة جامعة الإماء 
العدد العاشر ققره انف 


50 


أبو قرة موسى بن طارق الزييدي وكتابه السئن : أحمد ا 


واثلة بن الأسقع'"؛له حروف"' في القراءات واختيار» خالف فيها العامة في 
صحة إسنادها إليه نظر '"" 

أخذ عنه الحروف موسى بن طارق الزبيدي وآخرون”*) 

؟- سفيان الثوري: 


أبو عبدالله : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» حافظ» فقيه 


عايد, إمام حجة روى له الماع 0 


لقيه أبو قرة» وأخذ عنه الحديث والفققه ”© 


)١(‏ ”واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر الليثي » صحابي مشهور أسلم قبل تبوك وشهدهاء روى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ وعن أبي مرثد» وأبي هريرة؛ وأم سلمة؛ ونزل الشام وه وآخر من مات بدمشق من الصحابة سنة 
خمس وثمانين هجرية روى له الجماعة“. الإصابة في قييز الصحابة 2577/7 تأليف الحافظ: ابن حجر 
العسقلاني» الكتاب بهامشه : (الاستيعاب) لابن عبد البر/ دار إحياء التراث العربي / بيروت- لينان/ مصور عن 
طبعة مطبعة السعادة/ مصرح- القاهرة/ 584/1١‏ 7١ه.‏ 

)١(‏ الحَرْف: لغة: هو طرف الشيء ء والمقصود بالحرف هنا هو : (وجه القراءات) أو (أوجه القراءات): قال 
الأزهري : (كل كلمة تقرأ على وجوه من القرآن تسمى حرفاًء يقول : يقرأ هذا في حرف اين مسعود أي في قراءة 
ابن مسعود)؛ وقال ابن سِيدّه: (والحرف القراءة التي تقرأ على أوجه)»؛ ومن قرأ بحرف لا يخالف المصحف بزيادة 
أو نقصان أو تقديم مؤخر أو تأخير مقدم» وقد قرأ به إمام من أئمة القراء المشتهرين في الأمصار » فقد قرأ حرف 
من الحروف السبعة التي نزل القرآن بهاء ومن قرأ بحرف شاذ يخالف المصحف وخالف بذلك جمهور القراء 
المعروفين فهو غير مصيب؛ وهذا هو مذهب أهل العلم الذين هم القدوة ومذهب الراسخين في علم القرآن قدياً 
وحديثا. 
ينظر: تهذيب اللغةه/7١: ١5‏ مادة حرف ؛ ولسان العرب7/ 4٠٠‏ مادة حرف»؛ تأليف ابن منظور/ دار الحديث / 
القاهرة/47١ه-‏ 7١٠7م‏ ؛ وفن الترتيل وعلومه/270 17, تأليف: أحمد بن أحمد الطويل/مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية /الرياض-السعودية /ط١/٠47١1ه1999م.‏ 

(7) غاية النهاية في طبقات القراء .١5/7 ١‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق 197/١‏ 519/15. 

(6) تقريب التهذيب .”9/1/1١‏ 

.4١/579 ينظر: طبقات فقهاء اليمن ص755» وتهذيب الكمال في أسماء الرجال‎ )١( 


عبلة جامعة الإماء 
العضد العاشر عدر !آم 


41 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن : أحمد ا ِ 


2 يدن 


وأخذ عنه أبو قرة أيضا عندما رحل الثوري إلى اليمن» قال الرَامَهِرَمْزِي : 
اث ااه 3 : 22004 
ارحز سيان الخرري إل البمن ثم دخل البصرة): 
ا المفضل بن يونس: 
أبويونس: المفضل بن يونس الجعَفِي الكوفي» ثقة مات شابا روى له أبو داود 
فى سنته 7" 
لقيه أبوقرة وأخذ الحديث منه وروى عنه”" 
4- أبو حنيفة : 
عبالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» الإمام» فقيه الملة عني 
بطلب الآثار» وارتحل في ذلك» وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامطه فإليه 
المنتهى » والناس عليه عيال في ذلك 7 
لقيه أبو قرة وأخذ منه الحديث والفقه وروى عنه'*) 
هؤلاء مشايخ أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي» الذين وقفت عليهم من 
المصادر التي ترجمت له وأغلبهم من كبار أئمة: الحديث» والفقهء والقراءة, 
ومشهود لبم بالتصنيف» والثمّة» والحفظ , والإتقان» فتعلم وأفاد منهم» وكان 
لهم الأثر الجيد في إعداده العلمي في: الحديث» والفقه» وقراءة القرآن. 


ندا * * 


)١(‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ص”77؟؛ للقاضي الحسن الرامهرمزي /تحقيق الدكتور: محمد عجاج 
الخطيب/ دار الفكر/ بيروت - لبنان/ ط١/‏ ١79اهد‏ 199/1م. 

.1١61١/7 الكاشف‎ )0( 

(*) ينظر : نهذيب الكمال في أسماء الرجال 8؟ / 155 :59 / .43١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء 249/5 5935 , 

(0) ينظر : طبقات فقهاء اليمن ص 55» والسلوك في طبقات العلماء والملوك ١1١/١‏ . 


مجلة جامعة الإهاء 
العضد العاهر عثرو :1ه 


كك 


أبو قرة موسى بن طارق الزييدي وكتابه السنن : أحمد الك 


المبحث الثاني : تفرغه للتدريس : 

بعد أن أكمل أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي طلبه للعلم والرحلة من أجله 
من كبار مشاهير أئمة: الحديث» والفقه؛ والقراءة» عد من أئمة ال حدثين في اليمن. 

ثم عاد إلى زبيد وتقلد بها منصب القضاء'" ؛ ولم يؤثر توليه للقضاء وتقربه 
من السلطة على مذاكرته وتفرغه لتدريس : الحديث ؛ والفقه» وقراءة القرآن» 
والزيادة في الطلب. 

بل نجده يتردد بين بعض مدن اليمن للمذاكرة؛ والتدريس» ويتردد كثيراً على 
مكة زيادة في طلب الحديث» والفقه» وقراءة القرآن. 

قال الجعمدي: (كان أبو قرة يتردد بين: الجند؛ ولحجء وعدن؛ ومكة» 
وزبيد» وفي كل واحدة من هذه البلاد له رواية وأصحاب)") 

وقال الجندي: (كان أبو قرة يكثر التردد بين بلده زبيد» وعدن؛ والجندء 
ولحج» وله بكل منها أصحاب نقلوا عنه السنن وشهروا بصحبته).”" 

وكانت طريقة أبي قرة في التدريس أنه لم يقتصر في تدريسه في زبيد التي استقر 
بها» بل نجده يتنقل بين بعض مدن اليمن» ومكة» ويعقد فيها الحلقات لأصحابه 
- أي تلاميذه - الذين أخذوا منه ورووا عنه. 

وتلاميذ أبي قرة الذين صحبوه وجالسوه ودرسوا عليه» أشهرهم : 

-١‏ من زيبد: 


إسحاق بن عبدالله الزبيدي : 


.5147/9 ينظر : الكاشف 2080/5 وسير أعلام النبلاء‎ )١( 


غجلة جافعة الإآماء 
العذد العاهر يمرو امه 


5/ 


أبوقرة موسى بن طارق الزييدي وكتابه السئن 5 أحمد ا , 


أبو قرة الصغير إسحاق بن عبدالله الزبيدي» روى عن أبي قرة الكبير وحدث 
عنه) وعنه: عبدالله بن محمد بن عبان ا 

طارق بن موسى الزبيدي : 

أخذ عن أبيه قراءة نافع بن أبي نعيم القارئ» ورواها عنه''"'؛ وكان عالما 
مبرزا في علم القراءات "" 

محمد بن يوسف الزبيدي: 
اليماني» جالس أبا قرة وشهر بصحبته بزبيد» وسمع منه الحديث؛ وحدث عن 
أبى قرة بكتاب السئن له وعن أبيى حمة أخذ المفضل الجندي” '' سنن أبى قرة *) 

وروى أبو حمة حروف القراءات سماعا عن أبي قرة موسى بن طارق وعظم 
روايته عنه, وروى الحروف عنه؛ المفضل بن محمد الجندي» وروى عنه أحمد بن 

: 5 للف 

ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ( ربما أخطأ وأغرب ٠‏ كنيته أبو يوسف 
وأبو حمة لقب) 7" 


)١(‏ توضيح المشتبه 4 /1/4؟. 

(0) ينظر : غاية النهاية في طبقات القراء "١9/5 : 78/١‏ ؛ وعلم القراءات في اليمن ص85 » تأليف الدكتور: 
عبدالله عثمان المنصوري/ الجمهورية اليمنية / جامعة صنعاء / 5450/1١‏ اه- 14١٠١آم.‏ 

(*) هجر العلم ومعاقله في اليمن 7 .45٠0/‏ 

(1”المقرئ : الحدث» الإمام أبو سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي ء قال الحافظ أبو علي النيسابوري: (هو 
ثقة)» (ت8 ١‏ ؟ه). سير أعلام النبلاء 2761/15 508. 

(0) ينظر: تكملة الإكمال 777/7 ؛ للحافظ : ابن نقطة / تحقيق الدكتور: عبد القيوم عبد الرب النَبِي / مركز إحياء 
التراث الإسلامي / جامعة أم القرى/ السعودية / ١1/١51١ه-‏ 1944م ؛ وينظر: السلوك في طبقات العلماء 
والملوك .١48/1١‏ 

(7) غاية النهاية في طبقات القراء ؟ //81؟. 

.1١ 5/9 الثقات‎ )7( 


عجلة جامعة الإماء 
العدت العاهر عبرو "!ألم 


4 


أبوقرة موسى بن طارق الزيبدي وكتابه السنن : أحمد الك 


وقال الخ ماكرلا :'(ابو بشمة عمل بو ايوسق: يكت أيا يوسن » يلق بابي 
حمة؛ يروي عن أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي)””' 

وقال ياقوت الحموي: (محمد بن يوسف الزبيدي كنيته أبو يوسف» وأبو حمة 
كاللقب له)7"© 

وقال الِمرّي: (كنيته أبو حمة من أهل زبيد» يروي عن أبي قرة موسى بن 
طارق الزنيدى) 7 

والصواب في كنيته » ما قاله ابن حبان» وابن ماكولا» وياقوت الحموي أنه 
يكنى أبا يوسف» وأما أبو حمة؛ فهو لقب اشتهر به. 

وقال ابن حجر: (أبو حمة صدوق؛ مات في حدود الأربعين ومائتين» روى 


له أبو داوود قْ 5 


ا من لحج : 

علي بن زياد اللحجي: 

أبو الحسن: علي بن زياد اللحجي الكّاني» المعروف بصحبة أبي قرة بحيث 
كان لا يعرف حتى يقال: علي بن زياد صاحب أبي قرة» مولده على رأس ستين 
ومئة» ومسكنه قرية من مخلاف لحج تعرف بِالْهّذَابِي." أخذ عن أبي قرة» 
وأحمد بن إبراهيم الرّعْرعي اللحجي ') 


)١(‏ الإكمال ؟/0190. 

.118/7 معجم البلدان‎ )١( 

(*) تهذيب الكمال في أسماء الرجال /1؟18/5 . 

(4) تهذيب التهذيب 079/4» وتقريب التهذيب .١8١/7‏ 

(0) الْهذَابي: ” قرية عامرة من قرى مخلاف لحج ؛ وتعرف اليوم بالزيادي أما اسم (البذابي) فقد انحصر إطلاقه على 
أرض زراعية يجوار القرية المذكورة. هجر العلم ومعاقله في اليمن 5 /7777. 

.١47/1١ السلوك في طبقات العلماء والملوك‎ )١( 


غبلة جاععة الإعاء 
العدد العاهر ميرو ]أ 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن : أحمد ا 1 


عالم كبير في الفقه وغيره .''' ؛ سمع من أبي قرة فقه الإمام مالك. 
قال القاضي عياض: (لأبي قرة سماع معروف في الفقه عن مالك» يرويه عنه 
. 000 

علي بن زياد اللحجي). 

وعرض"" أبو الحسن القرآن بقراءة نافع بن أبي نعيم أحد القراء السبعة» على 
شيخه موسى بن طارق» وروى القراءة عنه المفضل بن محمد الجندي!*) 

ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: (من أهل اليمن كان راويا لأبي قرة» حدثنا 
عنه المفضل بن محمد الجندي » مستقيم الحديث» مات يوم عرفة سئة ثمان وأربعين 

عل 6. م 000 
ومائتين). 

ا من الجند : 

صامت بن معاذ الجندي : 
عيينة وكان راويا لأبى 5 د 

ذكره ابن حبان في الثقات وقال: (كان راويا لأبى قرةء حدثنا عنه المفضل بن 
محمد الجندي » يهم ويغرب)!" 


.79157/ 5 هجر العلم ومعاقله في اليمن‎ )١( 

() ترتيب المدارك ,791//١‏ 

(؟) العرض : أن يقرأ التلميذ على شيخه » سواءً قرأ هو أم غيره وهو يسمع ؛ وسواء قرأ من كتاب أو حفظ؛ وهي 
دون السماع من لفظ الشيخ » فإذا حدث بها التلميذ يقول : (قرأت على فلان) أو (قرئ عليه وأنا أسمع فأتر 
الشيخ به) أو(حدثنا أو أخبرنا قراءة عليه) . ينظر: الخلاصة في أصول الحديث ص١١١-7١1»‏ تأليف: 
الحسين بن عبدالله الطيبي/ تحقيق : الشيخ صبحي السامرائي/ عالم الكتب/ بيروت /ط١‏ /0٠1اهد‏ 540ام. 

(8) ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء 087/١‏ »2 وعلم القراءات في اليمن ص184. 

(0) الثقات ١/8‏ لا2. 

(1) لسان الميزان /7١1//*‏ للحافظ : اين حجر العسقلاني/ دار الفكر/ بيروت -لبنان/ 14١8/١‏ اه>88ؤام. 

(0) الثقات 5/48 77, 


مبلة جامعة الإماء 
العضط العاهر ممرم “هم 


فلا 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن . أحمدا : 


ولما كان أبوقرة حسن الطريقة في طلبه للعلم» والاشتغال بمذاكرته وتدريسه 
في هذه البلدان» حتى أصبح من أكابر الأئمة في: الحديث» والفقه» وقراءة 
القرآن» رّحل إليه من أجل علمه» ومن أشهر من رَحل إليه وتتلمذ عليه : 

الإمام : أحمد بن حنبل : 

أبو عبدالله : أحمد بن حنبل نزيل بغداد أحد الأئمة» ثقةء حافظ» فقيهء 


حينةة وو هشئاع رو ةا 


قال السيوطي: (دخل الكوفة» والبصرة» والحجازء واليمن» والشامء 
والجزيرة في طلب العلم)؟") 

دخل زبيد وأخذ عن أبي قرة» وروى عنه» وقد صرح بذلك في مسنده قال: 
(حدثنا موسى بن طارق أبو قرة الزبيدي من أهل زبيد من أهل الحصيب...) .'"" 

وقال في موضع آخر من مسنده: (حدثنا موسى بن طارق أبو قرة الزبيدي» 
من أهل الحصيب وإلى جانبها رمع وهي قرية أبي موسى الأشعري وكان أبو قرة 
قاضيا لهم باليمن..)”') 

إسحاق بن راهويه : 

أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي» ثقة؛ حافظ ؛ مجتهد 
قرين أحمد بن حنبل روى له الجماعة سوى ابن ماجه (ت778ه)) 

قال الرامهرمزي : (رحل إلى العراق » واليمن » والجزيرة » والشام).'") 


.11/١بيذهتلا تقريب‎ )١( 

.)511( رقم‎ ٠١5 طبقات الحفاظ ص‎ )١( 

(5) المسند 87/1 , للإمام : أحمد بن حتبل/ دار صاد ر/ بيروت. 
(5) المسند 417/7. 

(0) تقريب التهذيب ١/غلا.‏ 

.7370 المحدث الفاصل ص‎ )١( 


مجلة جاععة الإهاء 
العصد العاهر ميرم ام 


ذا 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه المسنن : احم الك 


وقالالسيوطي: (رحل إلى العراق»؛ والحجازء؛ واليمن» وعاد إلى 
خراسان) 7 

لقي باليمن أبا قرة موسى بن طارق» وقرأ عليه وروى عنه”" 

هؤلاء تلاميذ أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي الذين وقفت عليهم من 
المصادر التي ترجمت له» وقد صحبوه وأخذوا عنه الحديث ورووه؛ وحدثوا 
بكتابه السئن» وأخذوا عنه الفقه» وحروف القراءات» والقراءة المشهورة عن نافع 
أحد القراء السبعة» ونقلوا كل ما أخذوا عنه في دواوين كتب: الحديث» والفقهء 
والقراءات. 

وناك فلاميد اعرون"" رزاع انق فر إلا اليم تميحيوه كتير لم 
يشتهروا كشهرة تلاميذه السابقين في الأخذ والرواية عن أبي قرةء وهم: 
جبران بن إبراهيم الصنعاني؛ والحسن بن صالح بن أبي الدواهي؛ وسعيد بن 
سليمان السُقطِي ؛ وعبدالله بن محمد التَنَاعِي ''4) 


«* «* * 


.)518( رقم‎ ١١١ طبقات الحفاظ ص‎ )١( 

() ينظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال 58/6 , 59 /481. 

(*) لم أجد لمم أي ترجمة في كتب : الرجال ٠‏ والسير » والتراجم وغيرها . 
(8) تهذيب التهذيب 759/١٠١‏ 890". 


عجلة جامعة الإناء 
العطط العاشر ميرو (5اس 


لوفلا 


أبو قرة موسى بن طارق الزييدي وكتابه السئن : أحمد الك 


المبحث الثالث : ثناء العلماء عليه : 
أقر بعض حفاظ أئمة الجرح والتعديل؛ وغيرهم أن أبا قرة موسى بن طارق 
الزبيدي» ثقةء حافظ » مأمونٌ» وأنه كغيره من أعلام أئمة الحديث المتقدمين» 
الذين لم يوصفوا بالضعف بل حازوا مكانة عالية في الثقة» والضبط» والحفظ, 
فكانت رواياتهم صحيحة. 
وفي هذا المبحث أدلل على ذلك كالآتي : 
-١‏ ثناء الإمام» أحمد بن حنبل (ت١751ه):‏ 
قال الأَثْرَه”": (سمعت أبا عبدالله أحمدبن حنبل ذكر أبا قرة فأثنى عليه 
ا 
؟- قول الحافظ محمد بن إدريس أبي حاتم الرازي (ت71760ه) : 
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ سمعت أبي يقول: (موسى بن 
طاروق نه الم 
*“- قول الحافظ» عبدالله بن سليمان السَّحِسَْانِي» المعروف بابن أبي داود 
(رت5١ا"”ام):‏ 
قال ابن أبي داود : (هو ثقة).'*) 
5- قول الحافظ » محمد بن حبان البستي (ت 04 7ه) : 


”)١(‏ أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم البغددي الفقيه الحافظ صاحب ابن حنبل خراسائي الأصل ؛ قال الخلال 
: كان يعرف الحديث ويحفظه ويعلم الأبواب والمسند". طبقات الحفاظ ص 11/9 رقم (/ا/ا0) . 

(5) تهذيب التهذيب١١50:/1.‏ 

(؟) الجرح والتعديل ١58/4‏ ؛ للحافظ : ابن أبي حاتم الرازي/ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية /حيدر آباد / 
الذكن - البند/ ط ١‏ / “ا/ا"17 هد “9861ام. 

(5) ترتيب المدارك 91/١‏ ". 


عولة جامعة الإعام 
العدد العاهر فير 61م 


ديلا 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن : أحمد الك 


ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: (كان نمن جمع؛ وصنف» وتفقهء 
وذاكر يغرب)."' 
ه- قول الحافظ » أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم (ت5٠1ه):‏ 
قال أبو عبدالله : (أبو قرة موسى بن طارق ثقة مأمون).”) 
5- قول الحافظ» الخليل بن عبدالله بن أحمد الخليلي (ت445ه) : 
قال الخليلي: (ثقة قديم يروي عن مالك).”" 
/ا- قول الفقيه: عسوو على بتر الس لاه : 
قال الجعدي: (كان حافظاً فقيهاً) 9) 
- قول القاضيء محمد بن يوسف الجندي (ت7”الاه) : 
قال الجندي: (لم يكن أهل اليمن يعولون في معرفة الآثار إلا عليه 
وعلى سكن معمر قبل حول الكتدب المتنهوية) 7 
1- قول الحافظ» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 58 /اه): 
قال الذهبي فيه: (صدوق)”") 
وقال فيه تارة أخرى: (روى له النسائي وحده”" وما علمته إلا ثقة)”") 


.١69/4 الثقات‎ )١( 

(؟) سؤالات مسعود بن علي السجزي» للحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري ص؟١١‏ رقم (775)/ تحقيق 
الدكتور: موفق عبدالله عبدالقادر/ دار الغرب الإسلامي/ بيروت - لبنان/ ط١1/‏ 8١14١اه-‏ 1548م. 

("') الإرشاد في معرفة علماء الحديث .777/1١‏ 

(1) طبقات فقهاء اليمن ص4". 

(5) السلوك في طبقات العلماء والملوك .١85١/1١‏ 

(1) ميزان الاعتدال 2707/5 للحافظ : الذهبي / تحقيق : علي محمد البجاوي / مطبعة عيسى الحلبي وشركاه/ القاهرة 
-مصر/ط١/7815اهت‏ 1155م. 

(0) أخرج له من أصحاب الكتب الستة النسائي وحده في (سئنه امجتبى). 

(8) سير أعلام النبلاء 45/64 ". 


عبلة جامعة الإماء 
العدد العاشر فيرو “1 2أهى 


ليلا 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن 8 أحمد ا , 


-٠‏ قولالحافظ: علاء الدين بن علي بن عثمان؛ الشهير بابن 
التركماني(ت 50 /اه) : 
قال ابن التركماني : (هو ثقة متحرز 10" 
-١‏ قول الحافظ؛ علي بن أبي بكر البيثمي (ت/1٠8ه)‏ : 
قال البيثمي: (موسى بن طارق ثقة)”" 
- قول الحافظ » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت807ه): 
قال ابن حجر:( ثقة يغرب).*/ 
عقب صاحبا التحرير على قول ابن حجر بقولبما: ( قوله يغرب ما تفرد به 
ابن حبان » وأخذها منه المصنف ولا معنى لذكرها) ) 
أقول هذا الاعتراض لا معنى له؛ لأن هذا تقرير لواقع الحال» وهو لا يدل 
علق وقناف بقارن نان ثقة وتحفظ أبن قزهة لأنغرائتهاتعود ل أمرين وهماء 
الآزل' أذ خزات أبي ثرة التست من القطاتها: 
لأن سببها يعود إلى بعض شيوخه؛ وليس هوء إذ من شيوخه من عرف بذلك 
كزمعة بن صالح الجندي » وأبي حنيفة. 


(١)”تحرز‏ : تحفظ وتوقى" . تاج العروس 11/8 مادة حرز » تأليف : محمد مرتضى الزبيدي / تحقيق : علي 
شيري / دار الفكر / بيروت - لبنان / 1415١ه‏ > 11114م. 

(7) الجوهر النقي 17/١‏ ؛ تأليف : ابن التركماني / المطبوع : بهامش كتاب : (السئن الكبرى ) للحافظ : 
البيهقي / دار المعرفة/ بيروت - لبنان / 1٠5/1١‏ ١ه‏ 2 1147م. 

(*) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 11/0١؛,‏ للحافظ : البيئمي/ دار الكتاب العربي / بيروت- 
لبنان/11717//7م. 

(:) تقريب التهذيب 71/7؟57. 

(0) تحرير تقريب التهذيب /700, تسأليف: الدكتور بشار عواد معروف» والشيخ: شعيب 
الأرنؤوط /مؤسسة الرسالة/ بيروت/ ط1//1١15١ه-‏ 1191م. 


غبلة جافعة الإمام 


العدد العاهر بره 5ه 
ألا 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن 5 أحمدا , 


أما زمعة بن صالح الجندي» قد سبق قول ابن عدي فيه: (حديثه كله كأنه 
فوائد» وربما يهم في بعض ما يرويه» وأرجو أن حديثه صالح لا بأس به)؛ فوصفه 
له بأن حديثه كأنه فوائد يعني غرائب»؛ ويدل على صحة ذلك إخراج الطبراني في 
معجمه الأوسط بأسالئيده إلى أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي» قال: ذكر 
زمعة بن صالح...» وساق له أحاديث مرفوعة بلغ عددها (70) خمسة وثلاثين 
حديثاء قال فيها الطبراني : لم يرو هذه الأحاديث إلا زمعة تفرد بها أبو قرة". 

وأما شيخه أبي حنيفة رحمه الله والحال في حفظه أنه يغرب» ويدل على 
ذلك قول ابن عدي في أبي حنيفة : (... وقد روى من الحديث لعله أرجح من 
للؤغانة عتزيية من مشاهير وعزايت )1 . 

وعليه يتبين لنا أن غرائب أبي قرة ليست من أخطائه؛ وإنما هي من أخطاء 
غيره من مشايخه كأبي حنيفة وزمعة» فلعل هذا سبب وصف ابن حبان لأبي قرة 
بأنه يغرب ومتابعة الحافظ ابن حجر له في وصفه بذلك في التقريب. 

الآخر: أن غرائب أبي قرة ليست مناكير: 

قال المعلمي رحمه الله : وكثرة الغرائب إثما تضر الراوي في أحد حالتين: 

الأولى: أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة. 

الثانية : أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب. 

ففي الحالة الأولى تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه 
عنها. 


2,))11١1(مقر‎ ١١١ -١5١/ا‎ ,)١؟05(مقر من رقم(+5186)إلى‎ ١5 -١!5/ ينظر: المعجم الأوسط‎ )١( 
من رقم (9188) إلى رقم (4105) الكتاب : تحقيق محمود الطحان/ مكتبة المعارف/ الرياض/‎ 9 -8/٠ 
.م159ةهدم١41١5/1ط‎ 

(؟) الكامل في ضعفاء الرجال .١7/19‏ 


ميلة جامعة الإغام 
العصد العاشر مدرو *!1اف 


لذأ 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن 5 أحمد | 7 


وفي الحالة الثانية يقال من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلة الطلب؟ 
فيتهم بسرقة الحديث كما قال ابن لُمَيْر”'' في أبي هشام الرفاعي””: (كان 
أضعفنا طلا وارنا خرش © 

أقول : إن تبعة الخطأ والنكارة من الراوي نفسه» وأعني هنا بالراوي نفسهء 
زمعة بن صالح الجندي وأبي حنيفة» لكون الغرائب من أخطائهماء وظهور براءة 
أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي من ذلك. 

ويرشح هذا الاستنتاج أن أغلب أحاديث الغرائب”' التي أخذها أبوقرة عن 
شيخه زمعة؛ رواها زمعة عن شيخه زياد بن سعد الخراساني بأسانيد جيدة» وقال 


فق 


الحافظ ابن حجر في زياد بن سعد: (ثقة ثبت روى له الجماعة)'”. 

وكذلك عند تتبعي""' للأحاديث التي رواها أبو قرة عن شيخه أبي حنيفة 
وجدت أن أغلبها ساقها أبو حنيفة عن مشايخه الثقات» وبأسانيد جيدة. 

وكان أبو قرة ينتقي عنهما المقبول من الغرائب؛ لما غرف به أبو قرة من 
التحري في النقل » وهذا هو التحرز الذي وصفه به ابن التركماني بقوله: (ثقة 


(١)”أبو‏ عبدالرحمن : محمد بن عبد الله بن تُمَيْر البمداني الكوفي؛ ثقة حافظ فاضل» توفي (1714ه). روى له 
الجماعة". تقريب التهذيب ؟/١١1.‏ 

(؟) محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي ؛ ضعيف؛ قال فيه النسائي : (ضعيف) وقال أبو حاتم : (ضعيف يتكلمون 
فيه)» وقال ابن حجر: (ليس بالقوي) (ت148١م).‏ 
الضعفاء والمتروكين: للنسائي ص ١١7‏ رقم (074)/ تحقيق : بوران الضنّاوي »: وكمال يوسف الدوت/ مؤسسة الكتب 
الثقافية /بيروت- لبنان» ط١/1406ه1546م,‏ والجرح والتعديل 115/4؛ وتقريب التهذيب 2147/5 148. 

() التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل -358/1١‏ 44: تأليف الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني / 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني / مكتبة المعارف/ الرياض/ السعودية/ 405/17 اه. 

(:) أي الأحاديث المخرجة له في (المعجم الأوسط)للطيراني والمشار إلى أرقامها في هامش (4) من ص78. 

(0) تقريب التهذيب "71/١‏ 

(1) قمت بتنبعها في: (مسند أبي حنيفة) لأبي نعيم الأصبهاني» والمصدر مع عدد الأحاديث التي رواها أبوقرة عن أبي 
حنيفة» أورده في ص 18 هامش 5. 


عهلة جامعة الإعاه 
العسد العاهر قترة !5أهم 


لدلل 


أبو قرة موسى بن طارق الزييدي وكتابه السنن ٠‏ أحمد ا م 


متحرز) هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: أن غرائب أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ليست مناكير» 
حرصة - كنا تكرة اناه على طنب اديت والربادة فطلي وعميلف 
عن طريق كثرة رحلاته العلمية إلى مكة والمدينة» فتمكن من اللقاء والسماع من 
مشايخه وأكثر من سماع الحديث منهم» فكثرت أحاديثه؛ ويدل على كثرة أحاديثه 
كتاب (السئن”" الذي ألفهء وكثرة أحاديثه يلزم ذلك أن تأتي عنه أحاديث 
غرائب ليست مناكير لما عرف به عند المحدثين بالأمانة والفضل في الثقة والضبط 
والتثبت فتقبل أحاديثه ولا تعد من قبيل المناكير. 

قال ابن الصلاح؛ في الثقة الذي يغرب: إن كان عدلا حافظاً موثوقاً بإتقانه: 
وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه» وإن لم يكن من يوثق بحفظه 
وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح» 
وإنكاة الشروابه عنو عمد من درضنة اللنافظ اتضابظ للقيو ل كقوذ اسكسنا 
حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف؛ وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما 
انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر ”") 

فمن هنا يتبين لنا: أن غرائب أبي قرة ليست من أخطائه وليست كذلك 
مكيل 

فهل تبين للمعترضين ما ذكرته من المعنى الكبير؛ لعبارة الحافظ ابن حجر: 
(ثقة يغرب) وهل تبين لهماء لماذا قلت : بأن اعتراضهما لا معنى له؟ 


زيا آنا *« 


)١(‏ أورد الكلام على كتابه السئن في المبيحث الثاني من الفصل الثالث. 
-لبنان/ 5:5 !هد 1986م. 


عبلة جامعة الإماء 
العصد العاشر عير 17أفمف 


"5 


أبو قرة موسى بن طارق الزيبدي وكتابه السئن 5 أحمدا ٍِ 


المبحث الرابع : مذهبه ) وعلومه » ووفاته : 

أولاً: مذهبه: 

لقي أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي» الإمام مالك بن أنس إمام دار البجرة 
وسمع منه الموطأ وغيره؛ وتأثر بآرائه ومسائله الفقهية حتى أصبح من أعلام 
مذهب الإمام مالك. 

وقد ذكر ابن عبد البر في كتابيه: (الاستذكار) و(التمهيد) مسائل فقهية""' , 
البعض منها سأل عنها أبا قرة موسى بن طارق شيخه الإمام مالك بن أنس 


والبعض الآخر رواها عنه”". 

وعده القاضي عياض من أعلام مذهب مالك» وقال: (روى عن مالك ما لا 
د دا وان 

ودذُكر في كتاب تراجم فقهاء المالكية: أنه روى عبن مالك بن أنس الموطأ 
وغياه © 


وعليه يتبين لنا أن أبا قرة موسى بن طارق الزبيدي» مالكي المذهب. 
ثانياً: علومه: 
جمع الإمام أبوقرة موسى بن طارق الزبيدي بين علوم متعددة من أهمها: 


)١(‏ تنظر: هذه المسائل الفقهية في (الاستذكار): 757/١‏ رقم(2)885 19/4*- ١"#رقم(2))0144‏ رقم 
(041146), 755/16- /710؟ رقم (5171/4), (1151/0), 8١0/51١‏ رقم (30011), (50678): الكتاب: 
تخريج وترقيم وفهرست الدكتور: عبد المعطي أمين قلعجي» دار قتيبة/ دمشق- بيروت/ ودار الوعي / حلب 
والقاهرة/ط١/1١4١هم-1597م.‏ 
وينظر : (التمهيد) ١/ه1”, 15١/86‏ صل8؟15!- ولاك 795١/١5‏ 148ا/كماء ص 1960 -1984/١9‏ كق3ق 
17/386 الكتاب: تحقيق : سعيد أحمد الأعراب/ مكتبة العلوم والحكم/ المدينة المنورة. 

(1) أذكر من هذه المسائل في ١‏ )مسألة واحدة» تدلل على أن أبا قرة مالكي المذهب. 

20 ترتيب المدارك ١‏ //91؟. 

(4) جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ١1718777‏ » ترتيب واختصار الدكتور: قاسم علي سعيد/ دار البحوث للدراسات 
الإسلامية / الإمارات العربية / دبي / ط١/‏ 14171١ه‏ 72١15ام.‏ 


عيلة جامعة الإعاء 
العصد العاخر مدرء '51اه 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن . أحمد الك 


أ- علم الحديث: 

اهتم أبو قرة بعلم الحديث أكثر من اهتمامه بالعلوم الأخرى»؛ رحل في طلبه 
وسمعه من كبار أعلام المحدثين» وتفرغ لمذاكرته وتدريسه» وكان له أصحاب في 
كل من: زبيدء ولحج؛ والجندء وعدن» ومكة أخذوا منه» واشتهروا بالتحديث 
عنه » وكان إماماً مجتهداً في معرفة السئن والآثار» ثقةء وضابطا لبا" ؛ أجمع 
الحديث؛ وصنفه ”" ؛ وعد من مشاهير وكبار أثئمة الحديث في اليمن. 

ويدل على مكانته هذه» وصف الحافظ الذهبي له بقوله: (المحدثء الإمام؛ 
ا 5 

وقول الحسين بن عبد الرحمن الأهدل: (كان أبو قرة كامل المعرفة بالسنن 
والآثار وكتابه فيها يدل على ذلك) ”) 

وقول الأهدل ليس فيه مبالغة ؛ لأن علماء الحديث اهتموا بكتاب (السئن) 
وتناقلوه إلى القرن الثامن البجري : ويدل على ذلك أن كتتاب (السئن) لأبي قرة 
كان مشهويا ومتذاولا علما ف حياة ابي درق ومن بعد حياته إلى عصر الحافظ 
ابن حجر العسقلاني””. 

ب- علم الفقه: 
)١(‏ ينظر: الدر النضيد في تحديد معالم وآثار مدينة زبيد ص 777-177١‏ تأليف: عبده علي عبدالله علي هارون / 


الجمهورية اليمنية / وزارة الثقافة والسياحة / صنعاء / /١‏ 1470١ه‏ 2 1004م ؛ وكواكب يمنية في سماء 
الإسلام ص77” ٠‏ تأليف: عبد الرحمن بعكر / دار الفكر المعاصر / بيروت - لبنان / ودار الفكر / دمشق - 
سورية / ط١/‏ ١41١ه-‏ 1950م. 
(5) اللباب في تهذيب الأنساب 175/5, 
(”) سير أعلام النبلاء 7”147/4. 
(4) تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن 98/١‏ -54. 
(05) وهذا ما أدلل عليه في المبحث الثاني من الفصل الثالث. 
غبلة جامعة الإماء 
العسد العاهر معرء اثاهف 


لل 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن ّ أحمدا 1 


لم يكتف أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي بعلمه بالسئن والآثار» بل نجده 
عالما بالفقه: سمعه من كبار الفقهاء: مالك؛ وأبي حنيفة؛ ومعمر بن راشد» 
وابن جريج: وسفيان الشوري» وسفيان بن عيينة؛ لأنه لقيهم جميعاً وروى 

(00 

وافسوو لم وت الأمناء فائاك» ررق غبو نانيك ترا لاضن عدي 
ومسائل» وقد روى عنه الموطأ ”© 

ومن مسائل أبي قرة الفقهية عن شيخه الإمام مالك التي تدلل على ذلك» 
أورد هنا مسألة واحدة: 

روى ابن عبد البر بسئده إلى أبي سعيد المفضل بن محمد الجندي : قال: حدثنا 
عتى ببق تناد قال #حينه) أن ره فاك مالك مالك عن اللردية” 
والمفروسة”© تدرك ذكاتها وهي تتحرك؟ قال: لا بأس إذا لم يكن قطع رأسها أو 
ثُثر يطنهاء قال: ساس مالك شل إذا غير ما بين المنحر إلى المذبح لم 
تأكل) 0 

وعن طريق أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي» دخل مذهب الإمام مالك إلى 
اليمن؛ ومن أشهر من روى عن الإمام مالك من أئمة اليمن وحفاظه؛ من اليمن 


. 489/57 وهجر العلم ومعاقله في اليمن‎ ٠ ١50/١ ينظر : السلوك في طبقات العلماء والملوك‎ )١( 

(") ترتيب المدارك ."91//1١‏ 

(©) الْمُتَرَدٌيةٌ : "هي الساقطة من جبل أو بثر". أحكام القرآن ٠١/7‏ ؛ تأليف : محمد بن عبدالله المعافري /تحقيق : علي 
محمد البجاوي / دار إحياء التراث العربي / بيروت - لبنان/ ط١1/١117ام-١1١٠آم.‏ 

(4)”الفرْس في الذبائح هو: كسر رقبتها قبل أن تيرد والفريس : من فرس الذئب الشاة وافترسها إذا قتلها". النهاية في 
غريب الحديث والأثر 578/7 ؛ تأليف: المبارك بن محمد بن الأثير الجزري / تحقيق : محمود محمد الطناحي/ دار 
الفكر/ لبنان - بيروت/ ١1799‏ مت 191/4م. 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .١8١/8‏ 


عبلة جامعة الإعاء 
العمدد العاهر فدرم اهم 


1 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن 58 أحمد ا , 


الأعلى : (كصنعاء وما جاورها) عبد الرزاق بن همام الصنعاني(ت ١١7ه)”".‏ 

ومن اليمن الأسفل: (كزبيدء والجند» وعدن؛ ولحجء وغيرها) أبوقرة 
موسى بن طارق الزبيدي. 

وعليه نجد أن مذهب الإمام مالك كانت بداية ظهوره في اليمن الأسفل» 
الذي نشأ واستقر به أبو قرة الزييدي» وقد تميز أبو قرة عن عبد الرزاق بسماع آراء 
ومسائل الإمام مالك الفقهية واشتهر بذلك؛ وأخذ عن مالك مذهبه الفقهي, 
وعد من أعلام فقهاء الإمام مالك'". 

قال عبده بن علي بن هارون: (دخل المذهب المالكي إلى اليمن عن طريق 
الإمام امجتهد أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي)”". 

وقال الجعدي : (وكان الغالب في اليمن مذهب مالك وأبي حنيفة).!*) 

أقول : هذا قبل دخول مذهب الإمام: الشافعي»؛ ومذهب الإمام: زيد بن 
علي إلى اليمن»؛ لاسيما مذهب الشافعي. 

أما مذهب الإمام مالك فلم يدم طويلاً فقد انقرض من زبيد» وآخر ذكر له 
ف القرث السادش البخرى 13 

وأما المذهب الحنفي: فقد دخل إلى اليمن في أوائل المثئة الثالشة البجرية؛ 
وانتشرق أغاء اليمن مثافا المذهت المالكى» وسبي نتافية الذضب الشائمن 


من جانب » والبادوي الزيدي من جانب آخرء كان انحساره في تهامة'") 


.07/١8 ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال‎ )١( 
.١1837/7 ينظر: الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب 0/7١7؛ وجمهرة فقهاء المالكية‎ )1( 
الدر النضيد في تحديد معالم وآثار مدينة زييد» ص7 ”الا.‎ )*( 
طبقات فقهاء اليمن ص59.‎ )4( 
الدر النضيد ف تحديد معالم وآثار مدينة زبيد ص /ا"الا.‎ )6( 
تهامة: “صقع معروف باليمن» وهو القسم الواقع بين جبال اليمن والبحر من جهة الغرب والجنوب» ويقال له‎ )١( 
غور اليمن» وتهامة واسعة من جنوب اليمن ما بين الشرق والغرب». ومن غربي اليمن ما بين الجنوب والشمال‎ 
عبلة جامعة الإماء‎ 
العدد العاخر مرء “!ا‎ 


1 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن : أحمد الك 


واستقر فقهاؤه بمدينة زبيد» ومن فقهاء الأحناف بمدينة زبيد القاضي محمد بن 
أبي عوف'" الذي ألف كتابه[القاضي] وقد اشتهر هذا الكتاب في اليمن» والعراق»؛ 
والشام كشهرة كتاب [المهذب] للإمام الشيرازي الشافعي (ت4757ه):" 

ج- علم القراءة: 

لم يكن أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي محدثا فقيهاً فحسب» بل كان أيضا 
5 للقرآن الكريم. 

قرأ القرآن بمكة بقراءة ابن كثير» على شيخه إسماعيل بن عبدالله القسط» 
قارئ أهل مكة في زمانه'" ؛ وسمع عنه حروف القراءات 7)) 

و نولك دونه انارق كان أجل انقر اد الشيعة وا قنية وف عليه القتران 
بقراءته المشهورة © 

وأخذ أبو قرة عن إبراهيم بن أبي عبلة الدمشقي حروف القراءات التي خالف 
فيها إبراهيم عامة القراء ”" 


على مسافة شهر أو يزيد » فيدخل في اسم تهامة نواحي : عدن ؛ وأبين » ولحج وما إلى ذلك من البلاد الواقعة في 
جنوب اليمن". مجموع بلدان اليمن وقبائلها .١97/١‏ 

)١(‏ محمد بن حسين بن أبي عوف القاضي » ويقّال ابن عوف؛ عاصر الفقيه : أبا بكر بن جعفر بن عبدالرحيم المحابي 
المنوفى سنة خمسمائة هجرية» وكان أبو بكر من مناظريه, يستظهر عليه بشدة حفظه؛ ولمحمد بن أبي عوف أيضاً 
شرح مختصر القدوري» صنفه وهو بمدينة زبيد (والقدوري هو: أحمد بن محمد البغدادي (ت178ه). ينظر: 
طبفات فقهاء اليمن ص”7١7:‏ 544؛ والسلوك في طبقات العلماء والملوك ١/41؟»,‏ وتحفة الزمن في تاريخ 
سادات اليمن ١/157١؛‏ ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص١ .١9‏ 

(؟) الدر النضيد في تحديد معالم وآثار مدينة زبيد ص 8" 

(*) ينظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار .١1١8 -١11//١‏ 

(4) غابة النهاية في طبقّات القراء ١7/١‏ ؟. 

(0) ينظر: جمال القراء وكمال الإقراء ؟/١1»‏ والسلوك في طبقات العلماء والملوك .١54١/1١‏ 

(1) غاية النهاية في طبقات القراء .١9/ 1١‏ 

عجلة جافعة الإماء 
العصت العاخر قفرء امف 


1 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن : أحمد الك 


وقد اشتهر أبو قرة بقراءة القرآن على قراءة نافع» لكثرة مجالسته وسماعه 
لشيخه نافع أكثر من غيره من قرأ عليهم. 

قال أبو الخير محمد الجزري: (روى أبوقرة القراءة عرضاً عن نافع وهو من 
جلة الرواة عنه) ”© 

وكان أبو قرة أول من أدخل قراءة نافع إلى اليمن» وأخذها عنه تلاميذه من 
غغلفن امن الل 

وأشهر من أخذها عن أبي قرة عرضاًء علي بن زياد اللحجي» وأخذها عن 
علي» المفضل بن محمد الجندي ؛ لأن أبا سعيد المفضل الجندي كان يرويها عن 
علي بن زياد اللحجي» عن أبي قرة» عن نافع حتى أصبح أحد رواتها المعتمدين 
عند ابن مجاهد أول جامع للقراءات ال 

وقد اعتمد هذا السند ابن مجاهد في كتابه السبعة ”*) 

ولم يكن علماء اليمن على قراءة واحدة» وهي قراءة نافع بن أبي نعيم 
المدني ؛ بل وجدت قراءات أخرى غيرها.'”/ 

وأما قراءة ابن كثير التي أخذها عنه إسماعيل بن عبدالله المكي » فأشهر من 
قرأها على إسماعيل» الإمام الشافعي” ؛ وقد يكون الشافعي أوصل معه هذه 


,511/1١ السابق‎ ردصملا)١(‎ 

.١1484ص علم القراءات في اليمن‎ )١( 

(") الحياة العلمية في اليمن في المرنين الثالث والرابع البجري ص .١56‏ 

(5) كتاب السبعة ص١4»‏ تأليف : الإمام أبي العباس أحمد بن موسى بن مجاهد البندادي/ تحقيق الدكتور: شوقي 
ضيف/ دار المعارف / القاهرة - مصر/ ط؟/ 1987 م. 

(0) ينظر القراءات الأخرى في : علم القراءات في اليمن ص ١79‏ - 197 ؛ والحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث 
والرابع البجري ص91١-‏ 150. 

.5١9/5؟ ينظر: جمال القراء وكمال الإقراء‎ )١( 

عبلة جامعة الإعاء 


العدد العاهر عثرء 6ه 
1164 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن . أحمد الك 


القراءة إلى اليمن لا قدم إليها ”© 

ثالقا : وفاته : 

توفي أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي» بزييد سنة ثلاث ومائتين هجرية ”© 
الموافق: (814م)" 

وليعلم أن مدينة زبيد إنما حدثت في سنة أربع ومائتين» فيكون المراد من 
قولهم : أنه توفي بزبيد أي بالوادي .') 


* * «* 


.١87 علم القراءات في اليمن ص‎ )١( 
؛ وموسعة رجال الكتب‎ 881/١ ؛ وهجر العلم ومعاقله في اليمن‎ ١1١/١ (؟) السلوك في طبقات العلماء والملوك‎ 
التسعة 204/5 تأليف الدكتور: عبد الغفار سليمان البنداري ؛ وسيد كسروي حسن/ دار الكتب العلمية/‎ 
بيروت - لبنان/ ط١/ 417 اه ع 19497م.‎ 
(؟) الأعلام 2777717 تأليف: خير الدين الزركلي/ دار العلم للملايين/ بيروت- لبنان/ط/1941م.‎ 
.14/١ تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن‎ )1( 
عبلة جامعة الإعاء‎ 
157 العضط العاهر مثرء‎ 
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أبو قرة موسى بن طارق الزيبدي وكتابه السنن أحمد ا , 


الفصل الثالث : آثاره العلمية وسذنه » وفيه مبحثان : 

يدل ما ذكرته في الفصل الثاني من مكانة أبي قرة العلمية الكبيرة» وكتابته 
للحديث وغيره من مشايخه المشهورين بعلوم متعددة» أن له مصنفات عدة في 
الحديث والفقه وغيرهماء إلا أنني وقفت على بعض منها أذكرها في هذين 
المبحثين : 

المبحث الأول : مؤلفاته في الرجال» والفقه: 

أولا : مؤلفه في الرجال : 

ذكر عمر رضًا كحالة» أن لأبي قرة موسى بن طارق اليماني: كتاباً مخطوطا 
في التراجم 5/0 عام برقم (5117) ظاهرية!" ,". 

ثانيا: مؤلفاته في الفقه'" : 

وقفت على نصوص تدلل على أن لأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي أكثر 

قال القاضي عياض: (ولأبي قرة كتابه الكبير» وكتابه المبسوط)”* أي في 
الفقه. 


وقال ابن سمرة الجعدي : (لأبي قرة تواليف في الفقه» انتزعها من فقه: 


)١(‏ الظاهرية هي الآن جزء من مكتبة الأسد /بدمشق /سورية. 

(؟) معجم المؤلفين 477/7: تأليف: عمر رضا كحالة / مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة / 
بيروت/ط١/‏ 1515ه15952م. 

() من خلال تتبعي لمكتبة اليمن المخطوطة للسؤال والبحث عن وجود مؤلفات في الفقه لأبي قرة موسى بن 
طارق الزبيدي » لم أجد له فيها أي مؤلف في الفقه؛ وأتمنى أن تكون موجودة في مكان ماء وأن يظهرها 
الله تعالى » كما هو شأن بعض المخطوطات التي قبل إنها مفقودة ثم ظهرت وحققت. 

() ترتيب المدارك ١1//ا79؟.‏ 


عجلة جامعة الإماء 
العصدط العاشر فترء أله 


لذلا 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن 1 أحمد الك 


مالك؛ وأبي حنيفة» ومعمرء وابن جريج» وسفيان الثوري وابن عيينة لأنه لقيهم 
جميعا وروى عنهم) 20 

وقال الجندي: (ولأبي قرة عدة مصنفات غير السئن المذكورة؛ منها: كتاب في 
الفقه انتزعه من فقه مالك؛ وأبي حنيفة » ومعمرء وابن جريج)!" 

وقال عمر رضا كحالة: (له تآليف في الفقه)"”". 


* نا « 
)١(‏ طبقات فقهاء اليمن ص 59. 
(7) السلوك في طبقات العلماء والملوك .١8١/١‏ 
() معجم المؤلفين 3737"/7. 
عيلة جامعة الإحاء 


العمدد العاهر مدرو 11م 


إرالا 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن : أحمد الك 


المبحث الثاني : كتابه السئن وآثاره : 

أولا : كتابه اندر + 

كتاب السنن لأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي هو الجزء الثاني من البحث 
الذي أركز عليه؛ لأن أبا قرة كان مشهوراً بكتابه الملسوب إليه وهو: (سنن أبي 
قرة)» وقد يسمى: الجامع في السئن ”© 

وهو من السئن الموجودة قبل الصحيحين» قال حاجي خليفة: (من السنن 
الموجودة قبل الصحيحين؛ سنن أبي قرة» وهو الحافظ موسى بن طارق 
الرعي م 

وسئن أبي قرة مرتب على الأبواب الفقهية كغيره من كتب الحديث رواية» 
المرتبة على أبواب الفقه وهي أكثر فائدة في التصنيف من غيرها. 

قال الرَامَهُرْمُزِي: (ومن أوائل من صنف على أبواب الفقه» عبد الرزاق 
باليمن» وأبو قرة موسى بن طارق الزييدي)" 

وقال ابن سمرة الجعدي : (ولأبي قرة (الجامع) المشهور في السنئن» رواه الفقيه 
الشيخ علي بن أبي بكر العرشاني/"./") 


.7١7 الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع البجري ص‎ )١( 

(؟) كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون 3٠١8/19‏ »2 تأليف: حاجي خليفة/ دار الكتب العلمية /بيروت ‏ لبنان / 
1411م 1952م 

(؟) الحدث الفاصل ص 35117. 

(4) ”علي بن أبي بكر بن حمير بن تبع بن يوسف بن فضل العرشاني» الإمام؛ الحافظ؛ المحدث كان مبرزا في علوم 
الحديث متقنا لمتنه عالماً بصحيحه ومعلوله؛ اشتغل بتدريس الحديث في عرشانء وفي الضهابي؛ وفي عدن» فأخذ 
عنه خلق كثير» مولده سنة (495ه) ووفاته في عرشان سنة (/ا00 ه). 
وعرشان: قرية عامرة من عزلة المكتب من ناحية جبلة في محافظة إب وتقع في الجنوب الشرفي من جبلة على مسافة 
بضعة كيلو مترات". 
هجر العلم ومعاقله في اليمن 11/7 .١4‏ 

(0) طبقات فقهاء اليمن ص 359. 

غجلة جامعة الإعام 
العدد العاهر عدرمة “اه 
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أبو قرة موسى بن طارق الزييدي وكتابه السئن ١‏ أحمد ا , 


وقال السمعاني: (واشتهرت السنن التي جمعها أبو قرة موسى بن طارق 
الك 1 

وقال الجندي: (وحصل لي من سئن أبي قرة كتاب تعجب لضبطه وتحقيقه قد 
قرئ على ابن أبي ميسرة'"' يجامع بلدي الجند).'" 

ونقل العباس بن علي الرسولي؛ أن الجندي؛ قال: (فرأيت من سنن أبي قرة 
جملة مستكثرة من السئن والآثار على منوال موطأ مالك).7*“ 1 

وقال الحافظ الذهبي: (وألف سننا) ”© 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (صنف كتاب السئن على الأبواب في مجلد 
رأيته» ولا يقول في حديثه حدثنا وإنما يقول ذكر فلان).7) ١‏ 

وقال الزركلي: (له مصنفات» منها كتاب السنن على الأبواب في مجلد).”"" 

وقال عمر رضا كحالة : (من تصانيفه» كتاب السئن على الأبواب في مجلد). 

هذه الأقوال تدلل على أن أبا قرة موسى بن طارق الزبيدي» اشتهر 
بكتابه(السئن) وأن كتابه كان مكتوباً ومتداولاً علمياً لاسيما في عيبا الجا 
المتوفى سنة (/051 0ه) وفي عهد الجندي المتوفى سنة (7/الاه) ) ولعي نافيا 
ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (805ه). 1 


.771// الأنساب‎ )١( 

(؟)” أبو الوليد: عبد الملك بن محمد بن أبي ميسرة اليافعي» حافظ اليمن كان إماماً في الحديث وثبت في التقل عارفاً 
بطرق الحديث ورواته (ت 5377ه)". السلوك في طبقات العلماء والملوك 710/1 187. 

.١81 0/١ المصدر السابق‎ )*( 

(5) العطايا السنية ص 587. 

(0) سير أعلام النبلاء 147/9 7. 

.760/1١١ تهذيب التهذيب‎ )١( 

(19) الأعلام 177/17 8. 

(4) معجم المؤلفين 9177/7. 


مجلة جامعة الإماء 
العصد العاشر مبرن “!ءاه 


زا 


أبوقرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن . أحمدا . 


ولكن أين يوجد كتاب (السنن) لأبي قرة موسى بن طارق» الآن؟ 

قال القاضي محمد بن علي الأكوع محقق كتاب السلوك للجندي : (وذكر 
وجود سئن أبي قرة الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو متأخر عن الجندي بنحو من 
مائة وخمسين سنة ولا زلت أوالي البحث عنه بدون جدوى وربنا كثير العون)") 

ويبدو لي أن محققي كتب الرجال والسير وغيرها وكذلك المصنفات البامة: 
كالأعلام للزركلي ؛ وكشف الظنون لحاجي خليفة» ومعجم المؤلفين لعمر رضا 
كحالة وغيرهاء التي ذكرت كتاب السئن لأبي قرة موسى بن طارق» ولم تشر إلى 
وجوده» يعود ذلك إلى أحد احتمالين: 

الأول: أن يكون كتاب (السنن) لأبي قرة مفقودا. 

الآخر: أنه يحتاج إلى دقة البحث والتفتيش» والسؤال للتأكد من وجوده أو 


زفق 
عدم وجوده 2. 


)١(‏ السلوك في طبقات العلماء والملوك ١5٠/١‏ (الحاشية). 

(؟) من خلال بحثي الشخصي لبعض مكتبات اليمن المخطوطة» لم أجد لكتاب (السنئن) لأبي قرة أي وجود 
فيها. وأما بعض مكتبات اليمن المخطوطة التي لم أتمكن من الوصول إليها؛ فقد تواصلت مع زملاء 
وأشخاص» لإفادتي عن كتاب (السنن) لأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي» فذكروا لي أن كتابه 
(السنن) ليس له وجود ضمن الكتب المخطوطة. وقمت كذلك بالسؤال عن كتاب (السئن) لأبي قرة» 
لبعض علماء اليمن المشهورين والمتخصصين في علم الحديث فأفادوني كلهم أن مخطوطة كتاب(السنن) 
لأبي قرة ضمن المخطوطات المفقودة التي لا وجود لها في أي مكتبة مخطوطة في اليمن . ولم اكتف بهذا 
بل قمت بالسفر إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية كون هذا البلد الطيب من البلدان 
الإسلامية التي تهتم كثيراً بكتب الحديث ومخطوطاته» وسألت عن مخطوطة كتاب (السئن) لأبي قرة؛ في 
جامعة : (الإمام: محمد بن سعود الإسلامية) في المكتبة المركزية » قسم المخطوطات ولم أجد لبا أي 
وجود. وقمت كذلك للتأكد؛ بالتواصل مع مركز الملك فيصل للمخطوطات؛ وأخبرت بأنها ليست من 
ضمن المخطوطات الموجودة في المركز , بعد هذا الجهد والتحري» توصلت إلى أن مخطوط كتاب: 
(السئن) لأبي فرة موسى بن طارق الزبيدي مفقود. 
أقول: بعد هذا التحري الذي توصلت إليه» أتمنى ممن له دراية بوجود مخطوط . كتاب: (السئن) لأبي 


عجلة جامعة الإعام 
العطضط العاهر عجرم 5ه 
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أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن : أحمد الك 


ثائياً : آثار كتاب (السنن) : 

تأكد لي أن كتاب: (السئن) لأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي مفقودء 
ولكنه حفظ عن طريق: رواة الحديث وحفاظه الذين أخرجوا لأبي قرة في 
مصنفاتهم » بفضل الله تعالى. 

وكان بداية هذا الحفظ أن تلاميذ أبي قرة المشهورين بالسماع والرواية عنه؛ 
أخذوا منه كتابه السئن وحدثوا به» وأشهر من سمع منهم كتاب: (السئن) لأبي 
قرة؛ أبو سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي. 

وقد سمع المفضل الجندي كتاب : (السئن) من أشهر تلاميذ أبي قرة» وهم : 

أبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي» وعلي بن زياد اللحجي؛ وصامت بن 
معاذ الجندي 7" 

قال السمعاني: (أبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي؛ من أهل اليمن كان 
راوياً لأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي» روى عنه: المفضل بن محمد الجندي؛ و 
محمد بن شعيب بن الحجاج الزبيدي» وموسى بن عيسى الزبيدي» روى عنه: أبو 
القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني في المعجم الصغير) ”") 

وقال ياقوت الحموي: (حدث بكتاب السئن لأبي قرة» أبو حمة محمد بن 
يوسف الزبيدي » ورواه عن أبي حمة: المفضل بن محمد الجندي» وموسى بن 
عيسى الزبيدي: ومحمد بن شعيب بن الحجاج الزبيدي). " 

قرة» في أي مكتبة داخل اليمن أو خارجه أن يخبرني به» أو يقوم بتحقيقه وإخراجه إلى الوجود خدمة 

لسنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. 
)١(‏ تكملة الإكمال *0707. 


(؟) الأنساب 76/7 
(؟) معجم البلدان .١58/7‏ 


عجلة جامعة الإماء 
العدد العاقر مترء 151 


اللا 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن . أحمد ا ِ 


وقال ابن نقطة: (حدث أبو حمة عن أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي 
بكتاب السنن له؛ رواه عنه: المفضل بن محمد الجدي؛ وموسى بن عيسى 
الزييدي » ومحمد بن شعيب بن الحجاج الزبيدي)") 

وقال محمد بن أحمد الحسني : (أبو سعيد المفضل الجندي حدث بسئن أبي قرة 
عن علي بن زياد اللحجي)" 

وقال الحافظ ابن حجر: (أبو حمة محدث اليمن في وقته ارتحلوا إليه لسماع 
الستقء وكان ضاجباً لأبي قرة» ومنضل بن نهد الحندي ضالحب أبن حية) !* 

ثم قام المفضل الجندي بدورهء برواية كتاب (السئن) لأبي قرة» في اليمن» 
ومكة» ورواه عنه مشاهير المحدثين في الأمصار الإسلامية » منهم : الحسن بن عبد 
الرحمن الرامهرمزي؛ وسليمان بن أحمد الطبراني ؛ وعبدالله بن عدي 
الجرجاني » ومحمد بن حبان البستي » وحمد بن الحسن الآجري ”) 

وهؤلاء » وغيرهم تمن أخذ وسمع منهم » نقلوا أحاديث كتاب (السئن)» لأبي 
قرة في مصنفاتهم» وعنهم تم حفظ كتاب (السنن) لأبي قرة موسى بن طارق 
الزبيدي. 

وأدلل على صحة ذلك» بذكر من أخرج لأبي قرة» في كتب الحديث رواية» 
وفي غيرها من الكتب» وأرتب ذكرهم حسب تاريخ وفاتهم» وذلك على النحو 
الآتي : 


.610/1١ تكلمة الإكمال‎ )١( 

(1) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 577/17 » تأليف محمد الحسني / تحقيق : فؤاد سيد / مؤسسة الرسالة /بيروت / 
ط14:5/1ه98452ام. 

() تهذيب التهذيب 519/9 : ولسان الميزان -41١/5‏ 47. 

(4) زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة / 14805 ؟» تأليف: يحيى بن عبدالله الشهري / تقديم الدكتور: 
محمد مطر الزهراني » والدكتور: موفق عبدالله عبد القادر/ مكتبة الرشد/ الرياض ‏ السعودية / 7/1١‏ 477١ه‏ 
علءام. 


هجلة جاععة الإماء 
العدط العاشر فيرو امف 


1 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن . أحمد | , 


-١‏ أبويعقوب: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي(ت 118ه). 
أخرج لأبي قرة؛ في كتابه: (المسند) حديثين”"". 
؟- أبو عبدالله : أحمد بن محمد بن حنبل البغدادي(ت 14١‏ 1ه). 
أخرج لأبى قرة» فى كتابه : لمق )ا خيدة الهاتية 7 
ا أبو محمد : عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي رت ه0١ه).‏ 
أخرج لأبى قرة» 3 كتابه (السنن) حديثا واحدا”". 
5 - أبو عبدالله : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت05١ه).‏ 
ذكر لأبي قرة» في كتابه : (التاريخ الكبير) حديثا وانين. 
6- أبو عبد الرحمن :عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل البغدادي(ت 
ه). 
أخرج لأبي قرة في كتابه (السنة) حديثا واحدا””. 
1- أبو عبد الرحمن: أحمد بن شعيبب بن علي النسائي (ت"7٠‏ "اه). 
أخرج لابي قرة؛ في كل من: 
أخرج له حديثا واحدا”"". 
)١(‏ ينظر: (مسند إسحاق بن راهويه) 77/17 7رقم (501): 18/0رقم (3511/4)» الكتاب: تحقيق: عبد الغفور بن 
عبد الحق البلوشي/ مكتبة الإبمان/ المدينة المنورة/ ط١/1417١هت1991م.‏ 
(1) ينظر: (مسند أحمد بن حنبل) 7ك لاله 117/8 - 5714/3543 
() ينظر: (سئن الدارمي) 931/7- 4 رقم (1970)ء الكتاب: تحقيق وتخريج : فواز أحمد زمرلي؛ وخالد السبع 
العلمي / دار الريان/ القاهرة/ ودار الكتاب العربي/ بيروت- لبنان/ ط١1401//1ه-19410م.‏ 
(4) ينظر: (التاريخ الكبير) 779/5 ترجمة رقم (7011) دار الكتب العلمية/بيروت- لبنان/14017ه-1987م. 
(0) ينظر: (السنة) 187/7 رقم (139) الكتاب: تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول/ دار الكتب 
العلمية/يبروت- لبنان/ط١/406١ه>1980م.‏ 
(6) ينظر: (خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب س)» ص97 - هم رقم (7/4), الكتاب: تحقيق وتخريج : 
ميرين البلوشي / مكتبة المعّلا/ الكويت/ ط١/15405ه-1987م.‏ 


عجلة جامعة الإعاء 
العدذ العاشر قفرم '51ام 


1 


أبوقرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن : أحمد الك 


وكتابه: (السنن الكبرى) أخرج له ثلاثة أحاديث"'". 
وكتابه: (السئن (امجتبى) ) أخرج لعفي وانوو": 
1- أبو بكر: محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع (ت5٠7ه).‏ 
ش أخرج 2 قرة» في كتابه: ( أخبار القضاة) حلانا عر 
4- أبو سعيد: المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي (ت8١‏ /اه). 
أخرج لأبي قرة» في كتابه: (فضائل المدينة) )7١9(‏ تسعة وعشرين 
وي . 


9- أبو بكر: محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري (ت١١1"ه).‏ 


أخرج لأبي قرة» في كتابه:( صحيح ابن خزيمة ) حديثاً واحدا". 


.)ها١7ت( أبو بكر: محمد بن محمد بن سليمان الباغندي‎ -٠١ 


(١)ينظر:‏ (السنن الكبرى) 1534/5ارقم(7887), 417/5- 4١!‏ رقم (7944)), ١١19/0‏ رقم 
(847). الكتاب : تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن/ دار الكتب 
العلمية/ بيروت- لبنان/ط١1/١41١1ه15415م.‏ 

(؟) ينظر: [السسئن (المجتبى)] 04/ 748-7117 رقم (5157)؛ الكتاب: بشرح الحافظ : جلال الدين 
السيوطي؛ وحاشية الإمام السندي / ترقيم وفهرست : عبد الفتاح أبو غدة / دار البشائر الإسلامية / 
بيروت- لبنان/ط1507/1ه19452م. 

() ينظر: (أخبار القضاة) 08/١‏ /عالم الكتب/بيروت- لبنان. 

(4) ينظر: (فضائل المدينة) ص8١-‏ 5١رقم(١).:‏ (5), (7), ص١75-‏ ؟؟ رقم(1), (00: (2)4 
,)1١( .)9(‏ ص 55- 6"ارقم(7(:)15١)., 2)١148(‏ ص6" رقم(١5؟)2‏ ص56- الارقم 
(159) (9) (#1ل (الا)ل (88), ص17- 75 رقم (717), (728), (50), ص47 - 14 رقم 
,)1١1(210(‏ صص44- 10 رقم (14): (510). ص47 رقم ,)7١(‏ ص 47 - 54 رقم (15), 
(75)؛ (70), الكتاب: تحقيق: محمد مطيع الحافظ ؛ وغزوة بدير / دار الفك ر/دمشق- 
سورية/ط١500/1١1ه-1586م.‏ 

(0) ينظر: (صحيح ابن خزيمة) 7١4/4‏ رقم (5411): الكتاب: تحقيق: الدكتور: محمد مصطفى 
الأعظمي/ المكتب الإسلامي/ بيروت- ودمشق- وَعَمَّانَ/ 1417/17ه194752م. 


عجلة جامعة الإماء 
العطد العاشر مدرو !5أم 


1 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن : أحمد ا 


أخرج لأبي قرة» في كتابه:( مسند عمر بن عبد العزيز) حديثا 
را 


.)ه"١5 أبو عوانة: يعقوب بن إسحاق بن يزيد الإسفرائني (ت‎ -١ 
أخرج لأبي قرة؛ في كتابه (المسند) أربعة أحاديث'".‎ 
.)ه71؟١ت( أبو جعفر: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي‎ -١ 
أخرج لأبي فرة؛ في كتابه : (شرح مشكل الآثار) ثلاثة أحاديث'".‎ 
أبو محمد: عبدالله بن محمد بن العباس الفاكهي (ت07"ه).‎ -1 
أخرج لأبي قرة في كتابه : ( أخبار مكة) سبعة أحاديث”".‎ 
أبو بكر: محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي البزار(ات؟ ه"ه).‎ -4 
أخرج لأبي قرةء قكتابه: (الفوائد الشهيرة بالخزلاتينات) حتندينا‎ 


واعد ا 


16- أبو حاتم : محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت4 0 ”ه). 


)١(‏ ينظر: (مسند عمر بن عبد العزيز) ص١4‏ رقم (15)؛ الكتاب: خرج أحاديثه: محمد عوامة / مؤسسة علوم 
القرآن/ دمشق/ ط54+5/7١ه9844ام.‏ 

(1) ينظر: (مسند أبي عوانة) ١91/7‏ رقم (4777), ص758؟: رقم (5804): ص576؛ رقم(4107),. ص 
7*, رقم (0750): الكتاب: تحقيق/ أيمن بن عارف الدمشقي/ دار المعرفة/ بيروت - لبنان/ ط١/‏ 
8ه 1994م. 

(؟) ينظر: (شرح مشكل الآثار) 91/7 رقم(1759), -1١85/٠١‏ 141 رقم(1:85) 7481/١١‏ رقم 
(4118»). الكتاب: تحقيق : شعيب الأرنؤوط / مؤسسة الرسالة / بيروت/ ط١/1419١ه1994م.‏ 

(4) ينظر: (أخبار مكة) "10/١‏ رقم (157), 1٠١/17‏ رقم(18١١))2‏ ص ا17, رقم ,)١709(‏ ص15١‏ رقم 
,)١55١(‏ ص 5١21‏ رقم ,)١104(‏ ص11 7 رقم (4111١)ء‏ 18/7 رقم :)1١8٠١(‏ الكتاب: دراسة وتحقيق: 
عبدالملك بن عبد الله بن دهيش / مكتبة النهضة الحديثة / مكة المكرمة/ 1401//1ه-9845ام. 

(0) ينظر: (الفوائد الشهيرة بالغيلانيات) 51/١‏ رقم (205)؛ الكتاب: تحقيق : حلمي كامل أسعد عبد المادي» 
تقديم ومراجعة وتعليق: أبي عبيدة مشهور بسن حسن آل سلمان/ دار ابسن الجوزي/ السعودية / 
ط7/1ا١11اهة!ا199م.‏ 


مجلة جامعة الإقام 
العصد العاهر فثرء عام 


1 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن : أحمد الك 


كتابه : (الثقات) أخرج له حديثا واحدا”") 


0 


وكتابه : ا ل 
وكتابه : ( المجروحين) أخرج له حديثا 0 


15- أبو محمد: الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد ا رت ٠ككلم).‏ 
أخرج لأبي قرة» في كتابه :(المحدث الفاصل بين الرواي والواعي) 


40 


7 - أبو القاسم : سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت ٠‏ ه). 
أخرج لأبي قرة؛ في كتبه الآتية : 
(المعجم الصغير) أخرج له خمسة أحاديث”" 
(المعجم الأوسط) أخرج له (01) اثنين وخمسين حديفا”. 


.776/1/ ينظر: (الثقات)‎ )١( 

(1) ينظر: (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) 701/1- 7008 رقم (0444), #«/لاه4- 4048 رقم(184١),‏ 
0 رقم (1807) 10/6 رقم (119؟), ص 17١‏ رقم (1140), 1/الارقم (100), ص١7‏ رقم 
4/٠١ ,)"491(‏ الارقم(11!51)/ 15١/5١#رقم(046:5),‏ 04/0 رقم(2)0935 84/14 رقم 
٠١ -19/16 ,/)7704(‏ رقم (57106)/ الكتاب: ترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي/ تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط / مؤسسة الرسالة/ بيروت/ط417/1١هد1991م.‏ 

(؟) ينظر: (المجروحين) ١/1048؛‏ الكتاب : تحقيق : محمود إبراهيم زايد/ دار المعرفة/ بيروت- لبنان. 

(؟) ينظر: (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي) ص؛ 6١‏ رقم (574), ص017- 14 رقم )١817(‏ الكتاب: 
تحقيق : الدكتور محمد عجاج الخطيب/ دار الفكر/ بيروت- لبنان/ 1/7 110ه-1984م. 

(0) ينظر: (المعجم الصغير) 04/١‏ رقم (لاه), ص ٠١١‏ رقم ,)1١7(‏ 774/15 9لالارقم(550), ص7860- 
١‏ رقم ,)١١85(‏ ص87" رقم »)1١175(‏ الكتاب: تقديم وضبط : كمال يوسف الحو ت/ مؤسسة الكتب 
الثقافية/ بيروت- لبنان/ ط15407/1ه-1947م. 

١/5 -19/8/7 ,)١ا04(‎ ,)١ا/0ال( ص 178 - 189 رقم‎ ,)١57( رقم‎ 45١/7 ينظر : (المعجم الأوسط)‎ )١( 
7 077 رقم(5859), (:70؟), (5701؟) (59015), (ه3؟). (801؟)ء (0ه8()/ (كملك)ل (لاه‎ 
رقم‎ ٠١١ -85/٠١ ,/)4419( ,.)8114( )44١ا(مقرا195‎ -١9/9 ,)55١١(مقرا1؟١‎ -١/ 


عجلة جامعة الإماء 
العصط الغاهر عيرء !اف 


لخلا 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن 3 أحمد | 


(الحجم الكبير) أخرج له'(10)اخمس ةاعدو ديع" 
(مكارم الأخلاق) أخرج لس ا 0 

4- أبو بكر: محمد بن الحسن بن عبدالله البغدادي الآجري (ت ١7"5ه).‏ 
أخرج لأبي قرة» في كل من : كتابه : (تحريم النرد والشطرنج والملاهي) 
حدقا واعر ا . 
وكتابه : (الشريعة) ثلاثة أحاديث”*. 

9- أبو أحمد: عبدالله بن عدي بن عبدالله الجرجاني (ت0ه). 
أخرج لأبي قرة» في كتابه : (الكامل في ضعفاء الرجال) حديثين””. 


-٠‏ أبو بكر: أحمد بن جعفر بن أحمد البغدادي القطيعي (ت158ه). 


(لملة/ى )9١45(‏ (خماة) )4١41(‏ (40١اة)‏ (كلملف/ (لالملذة)4 (4348١او/‏ (45لق/ 
(«قلف/ى (لحلذ/ى (لاألف/4 (49[98), (3151), (4(960/ (55[ك)ء (لإحلقل (لمقلف) 
(كوزرف) (حدك7ة) (لدكو) (كادو) 1# 1و)/ (451) (مرلف)ء تركتفا (لأدكقا)ل 
(5588)ء (تد اذى (١51و) )9171١5( ,)911١( )9175١15( )91511١(‏ (0 ويف 47160 ). 

)١(‏ ينظر: (المعجم الكبير) ١١7/5”‏ رقم ))١6١7(‏ ص86١١‏ رقم 2))١10١8(‏ ص ١١١‏ رقم(519١):59/5١‏ رقم 
(فضةةة ص27 رقم (2)66817 ا- ١١رقم(5555),. ١7/4/15‏ رقم(9954), ص١4"‏ رقم 
٠١7/57 :)116(‏ رقم(05؟) ص184رقم(145):, ص١؟١؟رقم(055), ٠١5 -١١6/58‏ رقم 
,)١44(‏ 188/54 رقم(2!1)) 8/50لا- فلا رقم :)١157(‏ ص١18‏ رقم (14154). الكتاب: تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي / مطبعة الزهراء الحديثة/ الموصل/ العراق/ 5٠8/5‏ ١ه-1540م.‏ 

(1) ينظر: (مكارم الأخلاق) 747/١‏ (جامع حق الجار) رقم )2١7(‏ الكتاب: تحقيق : محمد عبد القادر أحمد عطا/ 
دار الكتب العلمية/ بيروت- لبئان/159١ه.‏ 

() ينظر: (تحريم النرد والشطرنج والملاهي) ص18 ؛ باب (النهي اللعب بالبهائم) (الحديث الخمسون) الكتاب: 
دراسة وتحقيق : محمد سعيد عمر إدريس/ ويليه: ببحث خاص ف (الأغاني: والمعازف؛, وآلات الملاهي) 
للمحقق / رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/ السعودية/ ط١/7٠1١ه19872م.‏ 

(5) ينظر: (كتاب الشريعة) -7514/١‏ 8355 رقم (04), 41/0؟151- *514؟ رقم(774١),‏ ص90١1؟- 11١5‏ 
رقم (1107)» الكتاب: دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي/ دار الوطن / الرياض / 
السعودية/ ط1450/1ه-ة1994م. 

(5) ينظر: (الكامل في ضعفاء الرجال) 770/7 


عجلة جامعة الإهاء 
التصدد العاهر ميرو 1117م 


إنالل 


أبو قرة موسى بن طارق الزبييدي وكتابه السئن 3 أحمدا 


أخرج لأبي قرة» في كتابه :( جزء الألف دينار) حديثا واحدا”". 


-١‏ أبو محمد: عبدالله بن جعفر بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني 
(تكذةك"لم). 


أخرج لأبي قرة؛ في كل من: 
كتابه : (أحاديث أبي الزبير عن غير جابر) خمسة أحاديث'". 
وكتابه: ( أخلاق النبي وَلِ وآدابه) حديثاً واحدا”". 
5- أبو بكر: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي (ت١/الاه).‏ 
أخرج لأبي قرة» في كتابه: ( المعجم في أسامي شيوخه) ثلاثة 


أحاديث”. 
7< أبو الحسن: على بن عمر بن أحمد الدار قطنى (ت80ه). 
أخرج لأبى قرة» 3 كتايه : (السنن) أربعة أحاديث”*. 


)١(‏ ينظر: (جزء الألف دينار) ص 78١‏ رقم (27517؛ الكتاب: تحقيق: بدر بن عبد الله البدر/ دار النفائس/ 
الكويت/ ط1414/1هم1419172م. 

(1) ينظر: (أحاديث أبي الزبير عن غير جابر) ص ”اا رقم (71), ص77١1- ١14‏ رقم (1/ا): ص18١١‏ رقم (2)14 
ص/87١‏ رقم ,)١8(‏ ص/99١‏ رقم :»)١47(‏ الكتاب: حققه وخرج أحاديثه: بدر بن عبد الله البدر/ مكتبة 
الرشد/ الرياض / وشركة الرياض/ ١1//1١4١ه-197م.‏ 

(") ينظر: (أخلاق النبي يله وآدابه) ١95/١‏ رقم (؟20» الكتاب: تحقيق الدكتور: صالح بن محمد الونيان/ دار 
المسلم/ الرياض/ ط١/11418١ه>44ة4ام.‏ 

(4) ينظر: (المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي) 7849/١‏ رقم (04), ص١ 1١‏ رقم (2)55 604/7- 
0 رقم »)2١948(‏ الكتاب: دراسة وتحقيق : الدكتور زياد محمد منصور/ مكتبة العلوم والجيكم/ المدينة المنورة / 
ط١/١1:1امد:195م.‏ 

(6) ينظر: (سنن الدارقطني) ١80/7‏ رقم (2)59011 0 رقم(7559), صركةا١- ١١595‏ رقم(11141), 
ص 474 - 4759 رقم (4914)» الكتاب : بذيله (التعليق المغني على الدارقطني) لأبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي / تحقيق وضبط وتعليق: شعيب الأرنؤوط؛ وحسن عبد المنعم شلبي؛ وسعيد اللحام/ مؤسسة 
الرسالة/ بيروت- لبنان/ ١/1151١هد:١٠1م,‏ 


عبلة جامعة الإمام 
العصط العاهر مدرو 11أهف 


15 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن 5 أحمد ا 


وذكر له في كتابه : (العلل الواردة في الأحاديث النبوية) )١١(‏ أحد 
قن دي 
8- أبو عبدالله: محمد بن عبدالله بن محمد الحاكم النيسابوري 
(ته٠١٠5ه).‏ 
أخرج لأبي قرة» في كتابه:( المستدرك على الصحيحين) حديثين”". 
06- أبو القاسم : تمام بن محمد عبدالله المروزي الدمشقي (ت5١5ه).‏ 
أخرج لأبي قرة؛ في كتابه : ( الفوائد) حديثا واحد”". 


5 - أبو القاسم: حمرة بن يوسفف بن إبراهيم السهمي الجرجاني 
رت7؟15ه). 


أخرج لأبي قرة» في كتابه : ( تاريخ جرجان) حديثاً واحدا". 


7- أبو نعيم: أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني (ت١47ه).‏ 


أخرج لأبي قرة»؛ في كل من : 
كتابه : ( حلية الأولياء) ثلائة أحاديث!*,. 


2186/1 ,)١1١ا/6( سؤال رقم (07*). 5//ا١؟ سؤل رقم‎ ٠٠١/7 ينظر: (العلل الواردة في الأحاديث النبوية)‎ )١( 
1/4لا؟ سؤال رقم‎ ,)١11705( سؤال رقم‎ ١10/4 سؤال رقم (؟1067):‎ 58١ سؤال رقم (545١)ء ص‎ 4 
سؤال رقم‎ ١90 سؤال رقم(1854): ص١1 سؤال رقم(9570١): ص‎ ٠١ -1١1/٠١ :)١80:8( 
سؤال رقم (2735084)» الكتاب: تحقبق الدكتور: محفوظ‎ ١١/١١057١ 79( سؤال رقم‎ ١١ص‎ :)1940( 
.ما1986-ه114506/1١ط الرحمن زين الله السلفي/ دار طيبة / الرياض/‎ 

(0) ينظر: (المستدرك على الصحيحين) 5535/١‏ رقم (1597), 4817/7 رقم (0814)» الكتاب: دراسة وتحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ ط١1/١141١1هد:154م.‏ 

(6) ينظر: (الفوائد) ١11/1‏ رقم (17575): الكتاب: تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي / مكتبة الرشد/ 
الرياض/ط١1111/1ه-11417م.‏ 

(؛) ينظر: (تاريخ جرجان) ص4 -١5‏ 150 / عالم الكتب/ بيروت- لبنان/ 11401/1ه15412م. 

(0) ينظر: (حلية الأولياء) /!89/1, ص 2150 57/94/ دار الكتسب العلميية / بسيروت- لبنان/ 
ط١/1405ه-1548م.‏ 


ميلة جامعة الإعاء 
العطد العاهر مدرء 51اهم 


1 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن أحمد ا 


وكتابه : ( مسد أن :حتيقة) (19) اثدن عشر حدينا”. 


وكتابه : (معرفة الصحابة) ثلاثة أحاديث”". 
وذكر له في كتابه (حلية الأولياء) حديثاً واحدا"”. 
- أبو القاسم:عبد الملك بن محمد بن عبدالله بن بشران البغدادي 
(ت١15ه).‏ 
أخرج لأبي قرة؛ في كتابه: ( الأمالي) سبعة أحاديث”'". 
6- أبو بكر: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت158ه). 
أخرج لأبي قرة؛ في كتبه الآنية : 
(الأريعوك الضعرق) عونا واغرا 9 
(بيان خطأ من أخطأ على الشافعي) حديثاً واحدا”. 
(دلائل النبوة) حديكين”. 


2117 -١8١ص‎ 0٠١5 -١١1ص‎ 94 -4 ينظر: (مسند أبي حنيفة) ص70؛ ص78: ص915, ص41‎ )١( 
ص 1 ص60؟27 الكتاب 3 تحقيق: نظر‎ 2,5١١ ص‎ 554 -١ صضاةذاء ص4‎ 00 -١77”ص‎ 
.ه١519/1١ط/ضايرلا/رثوكلا محمد الغاريابي / مكتبة‎ 

)١(‏ ينظر: (معرفة الصحابة) ؟ /48 ١‏ رقم (51/548), (61/794), 7105/0 رقم (/2841): الكتاب : تحقيق : عادل 
يوسف العزازي / دار الوطن / الرياض/ السعودية/ 1419/1١‏ 1ه-998ام. 

(9) ينظر: (حلية الأولياء) 5 7 ؟لا. 

(4) ينظر: (الأمالي) ص47 رقم (59) ص ١75‏ رقم(571), ص17 رقم (1488), ص47 ١‏ قم(848١71),‏ 
ص١7‏ - 577 رقم (474), ص 716- 71١5‏ رقم (11/ا). ص8107” رقم (8617)» الكتاب: ضبط نصه: 
عادل يوسف العزازي/ دار الوطن/ الرياض/ السعودية/ ط١‏ /11418ه2/ا1991ام. 

(6) ينظر: (الأربعون الصغرى) ص48 في (الرضى بالقضاء) رقم (050): الكتاب : تحقيق أبي إسحاق الحويني الأثري / 
وبذيله كتاب: (شفاء الرٌّمين بتخريج الأربعين) تأليف: المحقق/ دار الكتاب العربي / ببيروت- لبنان / 
طا/ذة ١‏ :4١م‏ 442ؤام. 

(1) ينظر: (بيان خطأ من أخطأ على الشافعي) ص7١١‏ (حديث في السواك)» الكتاب : تحقيق الدكتور: الشريف نايف 

(0) ينظر: (دلائل النبوة) 91//8؟- 748 باب (حجة أبي بكر الصديق...), 7١٠7‏ باب (ذكر المعجزات الثلاث التي 
شهدهن جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره © الكتاب: توثيق وتخريج: الدكتور عبد المعطي قلعجي/ دار 
ل لكتب العلمية / بيروت- لبنان/ط١5/1١٠4ام-546ام.‏ 

عبلة جاععة الإمام 
العضد العاشر عبرم !5ه 


1 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن : أحمدا 


(الزهد الكبير) حديثا واحدا”". 
(السئن الكبرى) سبعة أحاديث”". 


(شعب الإيمان)حديثين”". 
(معرفة السئن والآثار عن الإمام الشافعي) حديثاً واحدا". 


- أبو بكر: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 477ه). 
أخرج لأبي قرة » في كتابه:( تاريخ بغداد) حدينا رادي" 

-١‏ أبو عمر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر(ت؟471ه). 
أخرج لأبي قرةء في كتابه : (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) 


(3) 8 


إئ 
وذكر لأبي قرة في كل من: كتابه (الاستذكار) ثلاثة أحاديث'”". 
وكتابه (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) حديثاً وا 


)١(‏ ينظر: (الزهد الكبير) ص ١8١‏ رقم(0٠5)/‏ الكتاب: تحقيق: الدكتور: تقي الدين الندوي/ دار القلم/ 
الكويت/ 50/1 اه 947ام. 

(؟) ينظر: (السئن الكبرى) ١74/1١‏ كتاب (الطهارة)؛, 77/0 كتاب (الحج) وفي ص ١١١‏ ص١7‏ من كتاب (الححج) 
أخرج له ثلاثة أحاديث» 77/9- ١4‏ كتاب (الضحايا) أخرج له حديثين؛ الكتاب: بهامشه (الجوهر النقي) 
لابن التركماني/ دار المعرفة /بيروت- لبنان/ط11457/1ه-1547م. 

(") ينظر: (شعب الإيمان) 7١7 -177١/1١‏ رقم 11١/7 ,)7١8(‏ رقم (35071)» الكتاب: تحقيق : أبي هاجر محمد 
السعيد زغلول/ دار الكتب العلمية/ بيروت- لبنان/ ط١/١٠141١اهد:199م.‏ 

(5) ينظر: (معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعي) 771/١‏ رقم )1١4(‏ الكتاب: تحقيق: سيد كسروي حسن/ دار 
الكتب العلمية/ بيروت- لبنان/ ١1/؟151م١941ام.‏ 

(0) ينظر: (تاريخ بغداد) 147/1 رقم (71617)» دار الكتب العلمية /بيروت- لبئان. 

(9) ينظر: (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) 8/7؟؟1- 754,؛ ص 78١‏ ص7:09 101/17 
لف 4 00 للك 

.)4 ١9 47( رقم‎ ١٠١1 -1١9/11/ :)10719( رقم‎ ١14/14 :)5868( رقم‎ 41/١ ينظر: (الاستذكار)‎ )0( 

(8) ينظر: (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) ص7١‏ ترجمة رقم (1771)» الكتاب: صححه وخرج أحاديئه: عادل 
مرشد/ دار الأعلام/ الأردن/ عَمَّانَ/ 1177/1هم-7١٠ام.‏ 


مجلة جامعة الإعام 
العصد العاهر مير 81م 


إلرلا 


7 


كد 


17 


- 


5 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن : أحمد الك 


وكتابه (التمهيد) حديثين”". 

أبو الحسن : علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت478ه). 

أخرج لأني قرة في كتابه : (أسباب النزول) حديفاً 000 

أبو عبد الله : محمد بن عبد الواحد بن محمد الدقاق (ت5١5ه).‏ 
أخرج لأبي قرة» في كتابه:( مجلس في رؤية الله ) سبعة أحاديث'”". 

أبو القاسم: علي بن الحسن بن هبة الله الملعروف بابن عساكر 
(تالادم). 

أخرج لأبي قرة» في كتابه: ( تاريخ دمشق) ثلاثة أحاديث”". 

أبو الفرج : عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي 


(ت/اؤومم). 
أخرج لأبي قرة» في كتابه: (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) 
حديفاً 00-1 


أبو بكر: محمد بن عبد الغنى بن أبى بكر بن نقطة (ت579ه). 
أخرج لأبي قرة» في كتابه : ( تكملة الاكمال) حديثاً واحدا. 


.١١6/16 , 15/1 ينظر: (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)‎ )١( 
رقم (75)؛ الكتاب: تحقيق : أيمن صالم شعبان/ دار الحديث / القاهرة / مصر.‎ ١1517 ينظر: (أسباب النزول) ص‎ )١( 


(') ينظر: (مجلس في رؤية الله) ص”4 رقم(45), ص14١‏ رقم(71؟), ص”177 رقم (2)186 ص"47 ١‏ رقم 
(514), ص 17-178١‏ رقم(071), ص0١7-‏ ١1ارقم(15)؛‏ ص387 رقم (847): الكتاب: 
تحفيق: الشريف حاتم بن عارف العوني/ مكتبة الرشد/ الرياض/ السعودية/ 1١‏ /1991م. 

(:) ينظر: (تاريخ دمشق) 2581/١‏ 101/437- 107 553/11, الكتاب: دراسة وتحقيق: عمر بن غرامة 
العمروي/ دار الفكر/ بيروت- لبنان/ 1415/1ه-1998م. 

(5) ينظر: (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) ١/70؟1-‏ ”77 رقم (719/1), الكتاب: تحقيق: الأستاذ: إرشاد 
الحق الآثري/ إدارة العلوم الأثرية/ فيصل آباد- باكستان/ ط1451/1ه-15841م. 

.)١1919( ينظر: (تكملة الإكمال) 1/7/اا- “الا رقم‎ )٠( 


مبلة جامعة الإهاء 
القضد العاهر ميرء !5اه 


إرفرلا 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن : أحمد الك 


/ا- أبو عبد الله: محمد بن يوسف بن يعقوب الحندي (ت؟7الاه). 
ذكر لأبى قرة؛ في كتابه : ( السلوك في طبقات العلماء والملوك) حديثا 


والخرالة 
- أبو الحسن: علاء الدين علي بن عثمان المعروف بابن التركماني 
(تهغلام). 


ذكر لأبي قرة؛ في كتابه: ( الجوهر النقي) حديثين'". 
9- أبو عبدالله : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت8لاه). 
ذكر لأبي قرة» في كتابه :( سير أعلام النبلاء) حديثا واحدا”". 
+- أبو محمد: عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت57/اه). 
ذكر لأبي قرة» في كتابه : (نصب الراية) حديثين» وقال: ( رواهما أبو 
قرة الزبيدي في سننه)'*' 
-0١‏ أبوالفضل: أحمد بن علي بن محمد بسن حجر العسقلاني 


(ت؟0لهم). 
أي 
ذكر لابي قرة في كل من : 
كتابه (الإصابة في تمييز الصحابة) ثلاثة أحاديث نقلا من كتاب (السئن) 
ني 6 


وكتابه : (الأمالى المطلقة) حديفين". 


.١50/1 ينظر: (السلوك في طبقات العلماء والملوك)‎ )١( 

)١(‏ ينظر: (الجوهر النقي) المطبوع بهامش كتاب (السنن الكبرى) للبيهقي» :,١77/١‏ ص77 

(؟) ينظر: (سير أعلام النبلاء) 117/4. 

(4) ينظر: (نصب الراية) ,7311١/1‏ 2777/7 مكتبة الرياض الحديثة/ الطبعة الثانية. 

(5) ينظر: (الإصابة في ييز الصحابة) 75١/١‏ ترجمة رقم (2074: 7177/17 , ترجمة رقم (41187)), ص458 ترجمة 


رقم (605799). 
)١(‏ ينظر: (الأمالي المطلقة). ص99: ص177 ؛ الكتاب: تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي/ المكتب الإسلامي / 
مبلة جامعة الإغاء 
الع العاهر مدرء ]اف 


ديرلا 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن : أحمد الك 


وكارسازئع انار سج مسيم الحارق )اقبط اساريف نقذ فين 
كناب «السشن) لأبي قرو" 
55 - أبو الفداء: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني 
(ت؟15١اهم).‏ 
ذكر لأبي قرة» في كتابه: (كشف الخفاء ومزيل الإلباس) حديثين» 
وقال: ( رواهما أبو قرة الزبيدي في السئن) "ا 
هذه المصنفات التي وقفت عليها وجمعت منها روايات أبي قرة موسى بن 
طارق الزبيدي» تتبعت جميع أسانيدهاء وظهر لي أن أغلب أسانيدها ساقها أبو 
قرة إلى مشايخه الذين روى عنهم بلفظ : (ذكر)»؛ وهذه الصيغة هي التي اعتمدها 
أبو قرة» في كتابه : (السنن)» ولا يقول فيه: (حدثنا) أو (أخبرنا) أو غيرهما من 
صيغ التحمل والأداء. 
قال حمزة بن يوسف السهمي : (سألت أبا الحسن الدارقطني » قلت : أبو قرة 
توس نو ظار ف لذ فول أخونا ابد > يفول توك فلات اندي الكنة افيه شاك 
هو سماع له كله؛ وقد كان أصاب كتبه آفة فتورع فيه؛ فكان يقول ذكر فلان). "' 
وهذا يؤكد لنا أن أغلب روايات أبي قرة» التي أخرجتها هذه الكتب منقوله 
من كتاب : (السئن) لأبي قرة. 


بيروت- لبنان/ ط١117/1١ه-ه194م.‏ 

215١ ينظر: (فتح الباري) 2859/1 5515/7 ص 445: 8/5؟1, ص 2188 715/9- 511 ص‎ )١( 
.م19882ه1١1508/4ط/نانبل در إحياء التراث العربي/ بيروت-‎ 06 

0) ينظر: (كشف الخفاء ومزيل الإلباس) 47/١‏ رقم (2)87 88/7” رقم )١1115(‏ تصحيح وتعليق: أحمند 
القلاش/ دار التراث/ القاهرة -- مصر. 

(؟) سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدار قطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل ص ١/6‏ رقم (107) / 
تحقيق الدكتور: موفق عبدالله عبد القادر/ مكتبة المعارف/ الرياض- السعودية/ط١15/1٠5١ه‏ 1981-3م. 


مجلة جامعة الإعاء 
العدط العاشر عرو ١‏ 5أه 


كال 


أبو قرة موسى بن طارق الزييدي وكتابه السنن :. أحمد الك 


لأن تلاميذ أبي قرة ومن جاء من بعدهم حدثوا بكتاب : (السنئن) لأبي قرة» 
وكان كتابه (السئن) ممشهورا ومتداولاً علميا إلى عصر الحافظ ابن حجر 
العسقلاني. 

وتعد هذه الكتب التي أخرجت لأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي» أدوات 
مهمة لحفظ روايات كتاب : (السئن) المفقودء وتعطي عددا لا بأس به من أحاديث 
كتاب : (السنن) لأبي قرة. 

وروايات أبي قرة المخرجة في هذه الكتب» مع ما يظهر لي من روايات أخرى 
لأبي قرة في كتب غير هذه الكتب» أقوم بجمع شتاتها وأرتبها على أبواب الفقه 
وغيره حسب ورودهاء وأصنفها بمشيئة الله تعالى» بعنوان: (أحاديث كتاب السئن 
لأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي من كتب الحديث وغيرها) جمع ودراسة الفقير 
إلى ربه؛ الدكتور/محمد علي أحمد الكبسي» والله المعين وعليه التوكل. 


ذن 6 د 
عجلة جامعة الإعاء 
العضد العاهر خيرم !]1ه 


قرلا 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن : أحمد الك 


نتائج البحث وتوصياته : 
بعد الانتهاء من إعداد فصول هذه البحثء لا بد من أن أبين بإيجاز أهم 
النتائج التي توصلت إليهاء وهي كالآتي : 


7 


5 


- 


يعد مخلاف لحج , الموطن الأصلي الذي ولد فيه ويدسب إليه: أبو قرة 
موسى بن طارق اللحجي. 

ينسب أبو قرة كذلك إلى جهات متعددة من اليمن الأسفل» كالجندي 
والزبييدي» والسكسكي لأن أبا قرة كان كثير التنقل والتردد بين بلدانها 
فنسب إلى كل منها. 

اشتهر أبو قرة في نسبه بموسى بن طارق الزبيدي» نسبه إلى وادي 
الحصيب المشهورء والحصيب قرية زبيد من أرض الأشاعرء وليس 
نسبه إلى مدينة زبييد» ومراد من نسبه إلى الزبيدي» نسبه إلى وادي 
غنيب قري زيية» لآن زبيذا لم تدك كمدية إلا ق هك الأموف سنة 
(5 ١1ه)‏ وأبو قرة توفي قبل ذلك بعام. 

يرجع سبب شهرة نسبة أبي قرة إلى الزبيدي» لأنه انتقل واستقر بوادي 
الحصيب قرية زبييد» وتولى القضاء بهاء وكان كثير التردد بينها وبين 
غيرها من مدن اليمن » ومات بها. 

ابتدأ أبوقرة في طلبه للعلم على علماء بلده اليمن» ولكنه اشتهر 
بالرحلة في طلبه للعلم من مشاهير الأثئمة في الحديث» والفقه» وقراء 
القرآن فأكمل طلبه للعلم وعد من مشاهير ا محدثين» والفقهاء» والقراء 
في الأمصار الإسلامية. 

بعد أن أكمل أبو قرة الرحلة في طلب العلم من مشايخه رجع إلى زبيد 
( أي إلى واديها) وتقلد القضاءء ولم يؤثر توليه القضاء وتقربه من 
السلطة على مذاكرته وتفرغه للتدريس. 


مجلة جامعة الإعاء 
العمدط العاشر عدرء "ا ؟أف 


خرن 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن : أحمد الك 


1- اشتهر الإمام أبو قرة بعلمه بالحديث» وفقه الإمام مالك؛ وحمل عنه 
مذهبه الفقهي ؛ حتى عد من أعلام مذهب الإمام مالك. 

0-4 لم يكن أبو قرة مشتهرا بعلمه بالحديث» وفقه الإمام مالك فحسب» بل 
عرو انض عليه فوؤق! القراءات »قرا القر ان مكمعلى كراد ان فين 
وقرأ القرآن بالمدينة على قراءة نافع المدني أحد القراء السبعة» واشتهر 
بقراءة القرآن على قراءة نافع المدني. 

9- اتفق أئمة الجرح والتعديل على أن أبا قرة موسى بن طارق الزبيدي» ثقة 
حافظ؛ مأمون؛ ووصف بالمحدث؛ الإمام؛ الحجة؛ هذه الشهرة العلمية 
ميلف له ايحا سافن وك روا علانا وسفا هر يحادرة 
إليه ؛ ويأخذون عنه» ويحافظون على علمه. 

-٠‏ اتصف تلاميذ أبي قرة الذين صاحبوه واشتهروا بالأخذ والرواية 
عنه » بعضهم بالثقة» والحفظ » وبعضهم بالصدق والقبول منهم من 
روى عنه : كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء وصامت بن 
معاذ الجندي ٠‏ وأبو قرة الصغير إسحاق بن عبدالله الزبيدي. ومنهم 
من سمع منه: فقه الإمام مالك» واشتهر بذلك علي بن زياد 
اللحجي. ومنهم من سمع منه حروف القراءات» واشتهر بذلك 
أبو حمة الزبيدي. ومنهم من أخذ منه: قراءة نافع المدني» كابنه 
طارق بن موسى» وعلي بن زياد اللحجي»؛ الذي اشتهر بأخذه عن 
أبي قرة» قراءة نافع المدني. 

-١‏ يعد أبو سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي أشهر من أخذ 
عن تلاميذ أبي قرة» كتاب (السئن) » وفقه ومسائل أبي قرة عن 
الإمام مالك؛ وقراءة أبي قرة عن نافع المدني؛ وهذه كلها أخذها 
عن المفضل في اليمن ومكة مشاهير المحدثين» والفقهاء»؛ والقراءء 


عبلة جامعة الإماء 
الكدد العاهر عحرو هم 


1 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن أحمد الك 


وعن طريقهم ومن روى عنهم تم الحفاظ على أحاديث كتاب 
(سنن) أبي قرة» ومسائله وفقهه عن الإمام مالك» وقراءته عن 
نافع المدني وغيرها فيما دونه من كتب الحديث» والفقهء 
والقراءات. 

5- الا تُعد غرائب أبي قرة من أخطائه؛ وإنما هي من أخطاء غيره من 
مشايخه الذين غرفوا بهاء كزمعة بن صالح الجندي» وأبي حنيفة 
رحمه الله. 

1ك .نبل راكب أب فرةؤلة عمد ميو فيل التاكيرة ون كانك مروبة 
عن زمعة المتصف بالضعف» وعن أبي حنيفة» ومرتبته عند أهل 
الحديث ليست كمرتبته في الفقه والديانة» لأن زمعة وأبا حنيفة رويا 
أغلبها عن رواة ثقات» وبأسانيد جيدة؛ وكان أبو قرة ينتقي عنهما 
المقبول من الغرائب» لما عرف به أبو قرة من التحري في النقل» 
وهذا هو التحري الذي وصفه به ابن الركماني بقوله: (ثقة 
متحرز). 

84- الأبي قرة؛ الإمام المجتهد الفضل في كونه أول من أدخل مذهب 
الإمام مالك إلى اليمن» وأول من أدخل قراءة نافع المدني أحد 
القراء السبعة إلى اليمن. 

6- ترك أبو قرة آثاراً الجهوده العلمية: وهي المصنفات التي أودع فيها 
علمه؛ ومن مصنفاته التي وقفت عليها : 

أ- كتاب في التراجم ( مخطوط ) في الظاهرية؛ كما ذكر ذلك عمر رضا 
كحالة في كتابه : (معجم المؤلفين). 

ب- له أكثر من مصنف في الفقهء منها كتابه : (الكبير) في الفقهء وكتابه: 
(المبسوط) في الفقه؛ كما أفاد ذلك بعض من ترجم لأبي قرة. 


مجلة جامعة الإماء 
العطط العاشر ميرو 1ه 


5 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن : أحمد الك 


ومؤلفاته في الفقه - أو أحدها- لم نظهر إلى اليوم؛ ولعلها فقدت في 


-15 


-١١/ 


-1١48 


ع 


-| 


عصره أو بعد عصرهء وإذا لم تكن مفقودة أتمنى من الله تعالى أن 
يظهرها. 

كتابه: (السئن)؛ ويسمى أيضاً (الجامع في السئن)» وقد اشتهر أبو 
قرة بهء وهو مرتب على الأبواب» ويقع في مجلد» اعتمد فيه أبو قرة 
ضيفة (2055 والكدان اشعير وكاق عداولا علسا من عمؤموت 
أبي قرة إلى عصر خاتم الحفاظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» والكتاب مع شهرته وتداوله ظهر لي»؛ بعد البحث 
والتحري»؛ بأنه مفقود لم يعثر عليه إلى الآن. 

أظهرت هذه الدراسة » بأن لكتاب (السئن) لأبي قرةء عدداً لا بأس 
به من أحاديثه؛ قمت بجمعها من كتب الحديث رواية وغيرها من 
الكتب» التي أخرجت لأبي قرة؛ وهي تعد أدوات مهمة لحفظ 
أحاديث كتاب (السنن) لأبي قرة المفقود. 

تتبعت جميع أسانيد الأحاديث التي أخرجتها كتب الحديث وغيرها 
لأبي قرة» فوجدت أن أغلبها ساقها مصنفوها بلفظ (ذكر) وهذه 
الصيغة اعتمدها أبو قرة في كتابه : (السنن). 

مما يؤكد لنا أن أغلب الذين أخرجوا لأبي قرة في مصنفاتهم أنهم نقلوا 
من كتاب: (السئن) لأبي قرة» وقد ثبت أن كتاب (السئن) لأبي قرة 
موجودٌ ومتداولٌ علمياً إلى عصر الحافظ ابن حجر ينقل منه؛ وفيه 
الدليل على أن من أخرج لأبي قرة؛ أنه نقل من كتابه (السنن). 

تما سبق عرضه أوصي بما يأتي : 

بعد التحري الذي توصلت إليه بفقدان كتاب: (السنن) لأبي قرة» 
أدعو نمن له دراية بوجود مخطوط كتاب (السنن) لأبي قرة؛ في أي 


عيلة جامعة الإعام 
العدد العاهر عبرم اهم 


1 


أبو قرة موسى بن طارق الزييدي وكتابه السئن 5 أحمد ا 1 


مكان أو في أي مكتبة داخل اليمن أو خارجه أن يخبرني به» أو يقوم 
فاه واه إن إل اررسو هتس بع نبي السطى عيه 
صلى الله عليه وسلم. 

ب- أقوم بمشيئة الله تعالى» بالترتيب على الأبواب الفقهية وغيرهاء لما 
جمعت من أحاديث أبي قرة من كتب الحديث رواية؛ وفي غيرها من 
الكتب» مع ما يظهر لي من أحاديث أخرى لأبي قرة في غير الكتب 
التي ذكرتهاء وأصنفها بعنوان: أحاديث كتاب السنن لأبي قرة 
موسى بن طارق الزبيدي من كتب الحديث وغيرها (جمع ودراسة). 

وأدعو الله تعالى أن يوفقني لذلك خدمة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله 


وصحبه وسلم. 


عجلة جاععة الأهام 
العدد العاهر ميرم "!5أى 


أ 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن : أحمد الك 


فهرس المصادر والمراجع : 

أحاديث أبي الزيبر عن غير جابر» تأليف: عبد الله بن جعفر بن حيان الأصبهاني 
(ت779ه) / حققه وخرج أحاديثه : بدر بن عبد الله البدر/ مكتبة الرشد- الرياضص/ 
وشركة الرياض للنشر والتوزيع/ ط1511//1ه-1997م. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تريب : علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
(ت4لاه) نتحقيق: شعييب الأرنؤوط/ مؤسسة الرسالة / بيروت/ 
ط١1417/1ه-19541م.‏ 

أحكام القرآن تأليف: محمد بن عبدالله المعافري المالكي المعروف بابن العربي (ت47 40هم) 
تحقيق : علي محمد البجاوي/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت- لبنان/ط١/‏ ١57١ه‏ 
1١٠1م‏ 

أخبار القضاة: تأليف: محمد بن -خلف بن حيان (ت5١"اه)‏ عالم الكتب/ بيروت- 
لبنان/ بدون تاريخ. 

أخبار مكة؛ تأليف عبد الله بن محمد بن العباس الفاكهي (ت707ه ) دراسة وتحقيق : 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش / مكتبة النهضة الحديثة/ مكة المككرمة/ 
ط١401/1١ه-1185م.‏ 

أخلاق النبيي وآدابه: تأليف: عبد الله بن جعفر الأصبهاني/ تحقيق: الدكتور: 
صالح بن محمد الونيان/ دار المسلم / الرياض/ 418/١‏ ١1ه-9948ام.‏ 

الأربعون الصغرى؛ تأليف: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت108ه) وبذيله 
كتاب : (شفاء الزّمين بتخريج الأربعين) تأليف: أبي إسحاق الحويني الأثري/ دار 
الكتاب العربي/ بيروت- لبنان/ ط١/808١ه-1988م.‏ 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث؛ تأليف الحافظ : الخليل بن عبدالله الخليلي (ت447ه) 
تحقيق: السدكتور تحمد سعيد عمر إدري س/ مكتبة الرشد/ الرياض - 
السعودية/ط١/505١ه‏ -1986م. 


عيلة جامعة الإعاو 
العصدد العاهر مدرو 11م 


لذن 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن :5 أحمد الك 


- أسباب النزول» تأليف: علي بن أحمد الواحدي (ت418ه) تحقيق: أيمن صالح 
شعبان/ دار الحديث / القاهرة- مصر/ بدون تاريخ. 

- الاستذكارء تأليف: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي (ت1577ه)» 
تخريج وترقيم: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي/ دار قتيبة / دمشق- وبيروت/ ودار 
الوعي / حلب- والقاهرة/ ١415/1١ه-1947م.‏ 

- الاستيعاب؛ تأليف: يوسف بن عبد الله الأندلسي» صححه وخرج أحاديثه: عادل 
مرشد/ دار الأعلام/ الأردن- عَمَّان/ ط١14517/1هم-7١٠م.‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف الحافظ: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت؟807ه) وبهامشه كتاب: ( الاستيعاب في أسماء الأصحاب)»؛ تأليف الحافظ : 
يوسف بن عبدالله الأندلسي/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت- 0 لبنان/ مصور عن 
طبعة مطبعة السعادة/ مصر- القاهرة/ط١/8؟75١ه.‏ 

- الأعلام قاموس تراجم؛ تأليف : خيرالدين الزركلي/دار العلم للملايين/ بيروت- 
لبنان/ ط5/ 1984م. 

- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» تأليف 
الحافظ : علي بن هبة الله بن ماكولا (ت4!0ه)دار الكتب العلمية/ بيروت- 
لبنان/ط١1/١51١ه‏ -199:0١م.‏ 

- الأمالي المطلقة» تأليف: أحمد بن علي العسقلاني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي/ 
المكتب الإسلامي/ بيرت- لبنان/ ١5117/1١1ه-1146م.‏ 

- الأمالي» تأليف: عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران (ت٠47ه)‏ ضبط نصه: 

.ما99ا<ه١418/1١ط عادل يوسف العزازي/ دار الوطن/ الرياض/ السعودية/‎ ٠ 

- الأنساب» تأليف: عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت071ه)تقديم وتعليق: عبدالله 
عمر الباروري/ دار الجنان/ بيروت- لبنان/ /١‏ 508١1ه-1588م.‏ 

- بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» تأليف: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: الدكتور 
الشريف نايف الدعيس / مؤسسة الرسالة/ بيروت/ ط١505/1١19487-1م.‏ 


مجلة جامعة الإهاء 
العصد العاشر عدر اه 


رذن 


أبو قرة موسى بن طارق الزييدي وكتابه السئن . أحمدا 1 


تاج العروس من جواهر القاموس»؛ تأليف: محمد بن محمد الحسيني الزبيدي» الملقب 
بالمرتضى (ت0١١ه)»‏ تحقيق: علي شيري/ دار الفك ر/ بيروت- لبنان/ 514١ه‏ - 
4م 
تاريخ الثقات؛ تأليف الحافظ : أحمد بن عبدالله العجلي (0ت١11ه)‏ بترتيب الحافظ : 
علي بن أبي بكر البيئمي (ت807ه)تحقيق الدكتور: عبد المعطي قلعجي / دار الكتب 
العلمية/ بيروت- لبنان/ 506/١‏ ١ه‏ 1984623م. 
التاريخ الكبيرء تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت107ه) دار الكتب 
العلمية/بيروت- لبنان//ا145ه-1981م. 
تاريخ بغداد» تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 1554ه)؛ دار 
الكتب العلمية/ بيروت- لبنان/ بدون تاريخ. 
تاريخ ثغر عدن:؛ تأليف أبي محمد عبدالله الطيب بن عبدالله بن أحمد باتخرمة 
(ت4517ه)ء مع نخب من تواريخ ابن ا جاور والجندي» والأهدل / مطبعة بريل / مدينة 
ليد/ 19175م. 
تاريخ جرجان:؛ تأليف: حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي (ت4717ه) عالم الكتب/ 
بيروت- لبنان / ط1501/7ه19812م. 
تاريخ دمشق» تأليف علي بن الحسن المعروف بابن عساكر (ت١/01ه)‏ دراسة وتحقيق: 
حب الدين أبي سعيد : عمر بن غرامة العمروي؛ دار الفكر/ بيروت- لبنان / ط /١‏ 
48 اه 1998م 
تحرير تقريب التهذيب؛ تأليف الدكتور: بشار عواد معروف» والشيخ: شعيب 
الأرنؤوط / مؤمسة الرسالة/ بيروت/ ط١511/1١ه‏ -19917م. 
تحريم النرد والشطرنج والملاهي , تأليف محمد بن الحسن بن عبد الله الآجري 
(ت50”"ه) دراسة وتحقيق: محمد سعيد عمر إدريس/ الكتاب يليه: بمحث خاص في 
(الأغاني والمعازف» وآلات الملاهي) للمحقق/ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد/ السعودية/ط1١/15405١هد1585م.‏ 

عجلة جامعة الإماء 


العطضد العاهر غيرو !5ه 


1 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن : أحمد الك 


تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن» تأليف: الحسين بن عبد الرحمن الأهدل اليمني 
(ت866ه) تحقيق : عبدالله محمد الحبشي/ المجمع الثقافي/ أبو ظبي- الإمارات العربية 
المتحدة/ 416١ه‏ 2 4١10م.‏ 

تذكرة الحفاظ؛ تأليف الحافظ : محمد بن عثمان الذهبي (ت58لاه) تصحيح: 
عبدالرحمن يحيى المعلمي /دار إحياء التراث العربي/ بيروت- لبنان/ بدون تاريخ. 
التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة؛ تأليف: أبي المحاسن محمد بن علي الحسيني 
(ت50لاه) تحقيق الدكتور: رفعت فوزي عبد المطلب/ مكتبة الخانجي/ القاهرة/ 
118/1١‏ ١ه‏ -1341م. 

تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ تأليف: الحافظ الذهبي/ تحقيق: مسعد 
كامل؛ وأيمن سلامة؛ ومجدي السيد أمين/ الفاروق الحديثة/ القاهرة/ ط١/‏ 576١ه‏ 
2١15م‏ 

ترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ تأليف: القاضي 
عياض (ت : 4ه ) تحقيق الدكتور: أحمد بكير محمود/ دار مكتبة الحياة/ بيروت- 
لبنان//11817١ه‏ -1971م. 

تقريب التهذيب , تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني/ تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطا/ دار الكتب العلمية/ بيروت- لبنان/ ط١/417١ه‏ - 1997م. 

تكملة الإكمال» تأليف الحافظ : محمد بن عبد الغني المعروف بابن نقطة(ت175ه) 
تحقيق الدكتور: عبد القيوم عبد الرب الَبّي / مركز إحياء التراث الإسلامي/جامعة أم 
القرى- السعودية/ط١/١51١ه‏ 19493١م.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ تأليف: الحافظ : يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبد البر/ تحقيق : سعيد أحمد الأعراب/ مكتبة العلوم والحكم/ المدينة المنورة/ 
بدون تاريخ. 

التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» تأليف: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ؛ 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني/ مكتبة المعارف/ الرياض/ السعودية/ 5٠07/17‏ اه. 


عيلة جامعة الإغام 
العدد العاهر فيرء !اهم 


1 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن : أحمد الك 


- تهذيب التهذيب» تأليف: الحافظ : ابن حجر العسقلاني / مطبعة بجلس دائرة المعارف 
النظامية / حيدر أباد- الدكن- البند/ ١1//ا؟17اه.‏ 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تأليف الحافظ : يوسف المزي (ت575لاه) تحقيق 
الدكتور بشار عواد معروف/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ط١7/1١41‏ ١ه‏ -11947١م.‏ 

- تهذيب اللغةء تأليف: محمد بن أحمد الأزهري(ت١17؟ه)‏ تحقيق : الأستاذ عبدالعظيم 
محمود/ الدار المصرية للتأليف والنشر/ بدون تاريخ. 

- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وكناهم ؛ تأليف: محمد بن عبدالله بن 
تحمد القيسي» الشهير بابن ناصر الدين (ت847ه) تحقيق: محمد لعيم 
العرقسوسي /مؤسسة الرسالة/ بيروت/ 4١4/١‏ ١ه‏ -19191م. 

- الثقات؛ تأليف: الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي(ت04"اه) دائرة المعارف 
العثمانية/ حيدر أباد- البند/ 4٠05/1١‏ ١ه‏ - 198م. 

- الجرح والتعديل» تأليف الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت707اه)/ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية / حيدر أباد- البند/ ط١1/‏ اه -1907م. 

- جزء الألف دينارء تأليف: أحمد بن جعفر بن أحمد القطيعي (ت178ه) تحقيق : 
بدر بن عبد الله البدر/ دار النفائس /الكويت /ط١1415/1١هم-1947ام.‏ 

- جمال القراء وكمال الإقراء؛ تأليف: أبي الحسن علي بن محمد السخاوي 
(ت”54ه)تحقيق: الدكتور عبد الكريم الزبيدي/ دار البلاغة / بيروت- لبنان/ 
ط١11/1١ه‏ -1191م. 

- جمهرة تراجم الفقهاء المالكية؛ من كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض ترتيب واختصار 
وتهذيب واستدراك الدكتور: قاسم علي سعيد/ دار البحوث للدراسات الإسلامية؛ 
وإحياء التراث/ الإمارات العربية المتحدة- دبي/ ط١/‏ 14177١هد؟١١1م.‏ 

- الجوهر النقي» تأليف: علاء الدين بن علي بن عثمان الشهير بابن التركماني(ت40ل/اه) 
الكتاب مطبوع بهامش» كتاب(السنن الكبرى) للبيهقي/ دار المعرفة/ بيروت-0 لبنان/ 
ط١/105١ه‏ 194852م. 

ميلة جافعة الأماء 


العطط العاقر قدرو ]ام 


ذل 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن : أحمد | , 


2 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: تأليف: أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانى 
(ت٠"4ه)‏ دار الكتب العلمية/ بيروت- لبنان/ط١1405/1١ه58485ام.‏ 

- الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع للهجرة؛ تأليف: الدكتور عبدالرحمن 
عبدالواحد الشجاع/ الجمهورية اليمنية / وزارة الثقافة والسياحة- صثئعاء/ ط١/‏ 
0ه ١43‏ 10م. 

- خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ى» تأليف: أحمد بن شعيب علي النسائي 
ط1:/1١1ه-145ام.‏ 
الخزرجي(ت1717ه)تحفيق الشيخ : محمد عبد الوهاب فايد/ مكتبة القاهرة» بدون تاريخ. 

- الخلاصة في أصول الحديث؛ تأليف: الحسن بن عبدالله الطيبي(ت 57 /اه)تحقيق: الشيخ 
صبحي السامرائي / عالم الكتب- بيروت/ ط١/‏ 04٠5١ه‏ -1980م. 

- الدر النضيد في تحديد معالم وأثار مدينة زبيد» تأليف : عبده علي عبدالله علي هارون/ 
الجمهورية اليمنية/ وزارة الثقافة والسياحة- صنعاء/ ط١/‏ 417586١ه‏ -6١٠١1م,‏ 

- دلائل النبوة» تأليف: أحمد بن الحسين البيهقي / توثيق وتخريج : الدكتور عبد المعطي 
قلعجى/ دار الكتب العلمية / بيروت- لبنان/ 5١٠0/١8‏ اه -1986م. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؛ تأليف ابن فرحون إبراهيم بن علي بن 
محمد(ت45/اه) تحقيق الدكتور: علي محمد عمر/ مكتبة الثقافة الدينية/ القاهرة- 
مصر/ ط١/‏ 1411١ه‏ 107-2م. 

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة؛ تأليف: محمد بن جعفر 
الكتاني(ت750١هادار‏ الكتب العلمية/ بيروت- لبنان/ ط؟/ ٠٠1١ه.‏ 

- الزهد الكبير» تأليف: أحمد بن الحسين البيهقي/ تحقيق : الدكتور تقي الدين الندوي / 
دار القلم/ الكويت/ ط1507/17١ه-9417ام.‏ 


عجلة جامعة الإهاء 
العدد العاهر فدرم :أ 


1 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن : أحمد الك 


- زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة» تأليف: يحيى بن عبدالله الشهري / 
تقديم: الدكتور محمد مطر الزهراني» والدكتور موفق عبدالله عبد القادر/ مكتبة الرشد/ 
الرياض- السعودية/ ط١/‏ ؟575١ه‏ 2١01١50م.‏ 

- سؤالات حمزة بن يوسف السمهي للدار فطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل / 
تحقيق: الدكتور موفق عبدالله عبد القادر/مكتبة المعارف / الرياض- السعودية/ 
ط١/4١15١ه‏ -1984م. 

- سؤالات مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة؛ للإمام الحافظ 
أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم(ت0١1ه)‏ تحقيق: الدكتور موفق عبدالله عيد 
القادر/ دار الغرب الإسلامي/ بيروت-0 لبنان/ 5408/1١‏ 1ه-1988م. 

- السلوك في طبقات العلماء والملوك؛ تأليف: القاضي محمد بن يوسف بن يعقوب 
الجندي (ت 7 "ا/اه)تحقيق : محمد بن علي بن الحسين الأكوع/ دار التنوير/ بيروت- 
لبنان/ ط١/‏ 109 ١ه‏ -1989م. 

- السئة» تأليف: عبد الله ين أحمد بن محمد بن حنبل (ت٠19ه)‏ تحقيق : أبي هاجر محمد 
السعيد بسيوني زغلول/ دار الكتب العلمية/ بيروت- لبنان/ط556/1١هد1946م.‏ 

- السئن (المجتبى) تأليف: أحمد بن شعيب النسائي/ بشرح الحافظ : جلال الدين 
السيوطي» وحاشية الإمام السندي/ ترقيم وفهرست : عبد الفتاح أبو غدة/ دار البشائر 
الإسلامية/ بيروت- لبنان/ 405/7 1ه-1985م. 

- سنن الدارقطني» تأليف علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (ت786ه) وبذيله (التعليق 
المغني على الدارقطني) لأبي الطيب: محمد شمس الحق العظيم آبادي / تحقيق وضبط 
وتعليق : شعيب الأرنؤوط » وحسن عبد المنعم شلبي»؛ وسعيد اللحام/ مؤسسة الرسالة / 
بيروت- لبنان/ ط١5784/1١هدة‏ ١٠1م.‏ 

- سئن الدارمي» تأليف : عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي (ت00١ه)‏ تحقيق 
وتخريج : فواز أحمد زمرلي؛ وخالد السبع العلمي/ دار الريان/ القاهرة/ ودار الكتاب 
العربي/ بيروت- لبنان/ 1417/1١‏ 1ه-1941ام. 

مجلة جامعة الإماء 


العدد العاهر قثرو اه 


لوقلا 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن . أحمد | ِ 


السنن الكبرى؛ تأليف أحمد بن حسين البيهقي» وبذيله (الجوهر النقي) لابن التركماني / 
ينظر (الجوهر النقي) من هذه المصادر رقم (57). 

السئن الكبرى : تأليف: أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق : الدكتور عبد الغفار سليمان 
البكتيدارئ » وتمحية كسسرويى حسمي لان الكش الخلميسة /مدروكةه لان / 
ط١/١511١هد1941م.‏ 

سير أعلام النبلاء» تأليف الحافظ الذهبي/ خرج أحاديئه: شعيب الأرنؤوط» تحقيق : 
كامل الخراط / مؤسسة الرسالة/ بيروت/ ط١/‏ 807١ه‏ -19187م. 

شرح مشكل الآثار» تأليف أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١؟71ه)‏ تحقيق : 
ضعبب الأرتروط 7 مؤسة الرسالة يرو ت/441408/61ةام, 

الشريعة؛ تأليف: محمد بن الحسن الآجري؛ دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عمر بن سليمان الدميجي/ دار الوطن/ الرياض/ السعودية/ ط17/١1417١ه-19494م.‏ 
شعب الإيمان؛ تأليف: أحمد بن الحسين البيهقي/ تحقيق : أبي هاجر محمد السعيد 
زغلول/ دار الكتب العلمية/ بيروت- لبنان/ ط١1/١41١ه-:199م.‏ 

الصحاح ؛ تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري (ت797ه)مكتبة الرشد/ الرياض / 
ودار إحياء التراث العربي/ بيروت- لبنان/ ط١/‏ 519١ه‏ -119494م. 

صحيح ابن خزيمة» تأليف: محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري (ت١١7ه)‏ تحقيق: 
الدكتور مصطفى الأعظمي/ المكتب الإسلامي/ بيروت- ودمشق- وعمّان/ 
ط417/5١1ه1912ام.‏ 

صفة جزيرة العرب» تأليف: الحسن بن أحمد بن يعقوب البمداني (ت774ه) تحقيق: 
محمد بن علي بن الحسين الأكوع / مكتبة الإرشاد/ صنعاء/ ط١/‏ ١541١ه‏ -1110م. 
الضعفاء والمتروكين» تأليف: أحمد بن شعيب النسائي/ تحقيق : بوران الضنّاوي؛ 
وكمال يوسف الحوت/ مؤسسة الكتب الثقافية/ بيروت- لبنان/ط١/065٠51١ه‏ 


-186 ام. 


مجلة جافعة الإماء 
العدد العاهر قيرء !1ه 


1 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن . أحمدا ٍِ 


طبقات الحفاظء تأليف : الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١١5ه)‏ تحقيق: 
الدكتور علي محمد عمر/ مكتبة الثقافة الدينية/ القاهرة- مصر/ ا١5١ه‏ -1997م. 
الطبقات الكبرى» تأليف محمد بن سعد( ت٠7١ه)‏ دار صادر- بيروت/ /ا/71اه 
-/ا0وام. 
طبقات فقهاء اليمن» تأليف: عمر بن علي بن سمرة الجعدي(ت087ه) تحقيق: فؤاد 
سيد/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان/ ط؟/ 5٠١‏ ١ه‏ -1181م. 
العطايا السنية والمواهب البنية في المناقب اليمنية؛ تأليف: العباس بن علي بن داود 
الرسولي(ت8/الاه) تحقيق: عبد الواحد عبدالله أحمد الخامري/ الجمهورية اليمنية/ 
وزارة الثقافة والسياحة/ صنعاء/ طط١/‏ 4750 اه -1١٠5م.‏ 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تأليف: محمد بن أحمد الحسني الفارسي 
المكي(ت877ه) تحقيق : فؤاد سيد/ مؤسسة الرسالة / بيروت / ط؟105/5١ه‏ 
9452ام. 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» تأليف عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن 
الجوزي (ت5917ه) تحقيق : الأستاذ إرشاد الحق الأثري/ إدارة العلوم الأثرية/ فيصل 
أباد - باكستان/ط1401/5ه-1541م. 
العلل الواردة في الأحاديث النبوية: تأليف: علي بن عمر الدارقطني/ تحقيق الدكتور: 
محفوظ الرحمن زين الله السلفي/ دار طيبة/ الرياض/ ط١11005/1ه-198060م.‏ 
علم القراءات في اليمن من صدر الإسلام إلى القرن الثامن البجري؛ تأليف : الدكتور 
عبدالله عثمان علي المنصوري/ الجمهورية اليمنية / جامعة صنعاء / ط١/‏ 6ه 
-] 10م. 
غاية النهاية في طبقات القراء؛ تأليف: محمد بن محمد الجزري (ت877ه) عني بنشره ج. 
برجستراسر/ دار الكتب العلمية/ بيروت- لبنان/ط1:7/7١ه-1187م.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني/ دار 
إحياء التراث العربي / بيروت- لبنان/ طغ/508١ه-1988ام.‏ 

مبلة جامعة الإماء 


العدد العاهر ففرو !2ام 


10 


أبوقرة موسى بن طارق الزييدي وكتابه السنن 1 أحمد الك 


- فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛» تأليف الحافظ : محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(ت”١1ه)‏ تحقيق : عبد الرحمن عثمان/ المكتبة السلفية/ المدينة المنورة/ ط1788/57اه 
-1518م. 

- فضائل المدينة» تأليف: المفضل بن محمد بن إبراهيم الجددي (ت08٠7ه)‏ تحقيق: محمد 
مطيع الحافظ » وغزوة بدير/ دار الفكر/ دمشق - سورية/ ط١1406/1١ه-1586م.‏ 

- فن الترتيل وعلومه؛ تأليف : الشيخ: أحمد بن أحمد بن محمد عبدالله الطويل / مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية/ الرياض- السعودية/ ط١/‏ ١15١ه‏ 
>19595ام. 

- الفوائد الشهيرة بالغيلانيات» تأليف: محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي (ت554ه) 
تقديم ومراجعة وتعليق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان/ دار ابن الحوزي/ 
السعودية/ 4117/1 ١هة/1991م.‏ 

- الفوائد؛ تأليف تمام بن محمد عبد الله الدمشقي (ت1١4ه)‏ تحقيق : حمدي عبد المجيد 
السلفي / مكتبة الرشد/ الرياض /ط١1417/1١ه-1597م.‏ 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ تأليف : الحافظ الذهبي/ تحقيق : عزت 
علي عيد عطبةء وموسى محمد علي الموشي/ دار الكتب الحديثة/ القاهرة- مصر/ 
ط١/؟179ه‏ -19905ام. 

- الكامل في ضعفاء الرجال؛ تأليف: الحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدي (ت850ه) 
تدقيق : يحيى مختار/ دار الفكر/ بيروت- لبنان/ ط 1٠5/7‏ اه -195488ام. 

- كتاب السبعة؛ تأليف: أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي (ت4 7ه ) تحقيق: 
الدكتور: شوقي ضيف/ دار المعارف/ القاهرة- مصر/ ط7/ 1187م. 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تأليف: 
إسماعيل بن محمد العجلوني (ت77١١ه)‏ تصحيح وتعليق: أحمد القلاش/ دار 
التراث/ القاهرة- مصر/ بدون تاريخ. 
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أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن ٠:‏ أحمد الك 


كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفئون» تأليف مصطفى بن عبدالله المعروف بحاجي 
خليفة (ت717١٠ه)‏ دار الكتب العلمية/ بيروت- لبنان/ *141ه-1997م. 
الكنى والأسماء. تأليف الحافظ : محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (ت١١17ه)‏ تحقيق : 
أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي / دار ابن حزم /بيروت- 0 لبنان/ 45١/1١‏ اه -١٠٠١1م.‏ 
الكنى والأسماء؛ تأليف: الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١7١ه)‏ تحقيق: 
عبدالرحيم محمد القشيري/ المجلس العلمي/ الجامعة الإسلامية/ المدينة المنورة/ 
4/١‏ ٠15١ه‏ 198423م. 
كواكب يمنية في سماء الإسلام؛ تأليف: عبد الرحمن بعكر/ دار الفكر المعاصر/ 
بيروت- لبئان/ ودار الفكر/ دمشق- سورية/ ط١/١11١ه‏ 194:02م. 
اللباب في تهذيب الأنساب» تأليف: عز الدين» علي بن محمد الشيباني المعروف بابن 
الأثير الجزري (ت170ه) دار صادر/ بيروت- بدون تاريخ. 
لسان العرب» تأليف: ابن منظور»؛ محمد بن مكرم الأنصاري (ت١١1/اه)/‏ دار 
الحديث/ القاهرة- مصر/ 471١ه‏ -15١٠ام.‏ 
لسان الميزان» تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني / مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ 
بيروت< ‏ لبنان/ 557/7 ١ه‏ >1987م. 
مجلس في رؤية الله ؛ تأليف: محمد بن عبد الواحد بن محمد الدقاق (ت7١0ه)‏ تحقيق: 
الشريف حاتم بن عارف العوني/ مكتبة الرشد/ الرياض/ السعودية/ ط١/11917م.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ تأليف : الحافظ علي بن أبي بكر البيثمي/ بتحرير الحافظين : 
العراقي» وابن حجر/ دار الكتاب العربي / بيروت- 0 لبنان/ ط37/ 195717م. 
مجموع بلدان اليمن وقبائلها؛ تأليف: القاضي محمد بن أحمد الحجري اليماني/ تحقيق 
وتصحيح : إسماعيل بن علي الأكوع/ وزارة الإعلام والثقافة/ صنعاء/ ط١/‏ 4٠4١ه‏ 
-984ام. 
محاضرات في علوم الحديث؛» تأليف: الأستاذ الدكتور حارث سليمان الضاري/ دار 
النفائس/ الأردن/ طع / 55١‏ ١ه‏ -١٠16ام.‏ 

عبلة جامعة الإماء 


العطد العاهر حرو “كه 


لزنا 


أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السنن : أحمد الك 


- المحدث الفاصل بين الرواي والواعي» تأليف: القاضي الحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزي (ت١75ه)‏ تحقيق : الدكتور محمد عجاج الخطيب/ دار الفكر/ بيروت- 
لبنان/ ١17537/1١ه‏ 1910/12م. 

- محيط المحيط (قاموس مطول للغة العربية) تأليف: المعلم بطرس البستاني / مكتبة لبنان/ 
بيروت/ بدون تاريخ. 

- المستدرك على الصحيحين؛ تأليف: محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم النيسابوري 
(«ت5٠١٠4ه)‏ دارسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطذ/ دار الكتب العلمية /بيروت/ 
ط١/١111ه-:199م.‏ 

- مسند أبي حنيفة ؛ تأليف: أحمد بن عبد الله الأصبهاني/ تحقيق : نظر محمد الفاريابي/ 
مكتبة الكوث ر/ الرياض/ ط١/‏ 510١ه.‏ 

- مسند أبي عوائة» تأليف: يعقوب بن إسحاق الإسفرائني (ت5١1ه)‏ تحقيق: أيمن بن 
عارف الدمشقي / دار المعرفة / بيروت - لبنان/ 115/1١‏ ١هت‏ 199/4م. 

- مسئد عمر بن عبد العزيزء تأليف: محمد بن محمد بن سليمان الباغندي (ت175*#ه) 
خرج أحاديثه: محمد عوامة / مؤسسة علوم القرآن/ دمشق/ط4/7١14١ه>1184م.‏ 

- المسند» تأليف: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي (ت78١ه)‏ تحقيق : عبد الغفور بن 
عبد الحق البلوشي / مكتبة الإيمان/ المدينة المنورة/ ط١/1417١ه19912م.‏ 

- المسندء تأليف: الإمام أحمد بن حنبل (ت١14١ه)»‏ وبهامشه (منتخب كنز العمال في 
سنن الأقوال والأفعال) دار صادر/ بيروت/ النسخة المصورة عن الطبعة المصرية القديمة. 

- مشاهير علماء الأمصارء تأليف: الحافظ محمد بن حبان البستي» عني بتصحيحه م.ف 
فلايشهمر/ دار الكتب العلمية/ بيروت- لبنان/ بدون تاريخ. 

- مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» تأليف: عبدالله محمد الحبشي/ المكتبة العصرية / 
صيدا- بيروت/ 508١ه‏ -1948م. 

- المعجم الأوسط؛ تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت175ه) تحقيق: 
محمود الطحان/ مكتبة المعارف/ الرياض/ط 515/1١‏ ١ه-1996م.‏ 


عبلة جامعة الإهام 
العطد العاشر فدرم '7آأهمف 
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أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي وكتابه السئن ٠:‏ أحمد الك 


- معجم البلدان» تأليف: ياقوت بن عبدالله الحموي البغدادي (ت577ه) تحقيق: 
فريد عبد العزيز الجنّدي/ دار الكتب العلمية/ بيروت- لبنان/ ط١/‏ ١٠6١ه‏ 
>-1559م. 

- المعجم الصغير» تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني: تقديم وضبط : كمال يوسف 
الحوت/ مؤسسة الكتب الثقافية/ بيروت- لبنان/ ط١40577/1١1ه19185ام.‏ 

- المعجم الكبيرء تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي / 
مطبعة الزهراء الحديثة/ الموصل/ العراق/ ط؟ /15509١ه-19806م.‏ 

د منت الؤلقو اللي عور ريد كنال الم ؤائهر عت كوي عقيق أقزالت 3 
مؤسسة الرسالة/ بيروت/ط١/‏ 5١1١ه‏ -191517م. 

- معجمالمدن والقبائل اليمنية؛ إعداد: إبراهيم أحمد المقحفي/ دار الكلمة/ صنعاء / 
65 ام. 

- المعجم الوسيط( مجمع اللغة العربية)» قام بإخراجه الدكتور: إبراهيم أنيس وآخرون/ 
أشرف على طبعه: حسن علي عطية» ومحمد شوقي أمين/ القاهرة/ط5/ 1947ه 
91/12 ام. 

- المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي» تأليف: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الإسماعيلي (ت١/ااه)‏ دراسة وتحقيق: الدكتور زياد محمد منصور/ مكتبة العلوم 
والحكم/ المدينة المنورة/ ط١1/١1417ه-:119م.‏ 

- معرفة السئن والآثار عن الإمام الشافعي ؛ تأليف: أحمد بن الحسين البيهقي/ تحقيق : 
سيد كسروي حسن/ دار الكتب العلمية/ بيروت- لبنان/ط١117/1١ه<1941م.‏ 

- معرفة الصحابة» تاليف: أحمد بن عبد الله الأصبهاني » تحقيق : عادل يوسف العزازي/ 
دار الوطن/ الرياض/ السعودية/ ذ١/1419١1ه-11948م.‏ 

- معرفة القراء الكبارعلى الطبقات والأعصارء تأليف الحافظ الذهبي/ تحقيق: 
محمد سيد جاد الحق/ دار الكتب الحديثة/ القاهرة- مصر/ ط١/‏ 1417١ه‏ -19717م. 
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أبو قرة موسى بن طارق الزييدي وكتابه السئن ْ أحمد الك 


- المعين في طبقات المحدثين» تأليف : الحافظ الذهبي/ تحقيق: الدكتور همام عبدالرحيم 
سعيد/ دار الفرقان/ عمان- الأردن/ ط١/‏ 14:4١ه15443م.‏ 

- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» تأليف: الحافظ عثمان بن عبد الرحمن المعروف 
بابن الصلاح (ت147ه) دار الكتب العلمية/ بيروت- لبنان/505١ه‏ -1989م. 

- مكارم الأخلاق: تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق: محمد عبد القادر أحمد 
عطأذ/ دار الكتب العلمية / بيروت- لينان/97٠5١اه.‏ 

- موسوعة رجال الكتب الستة» تأليف: الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري » وسيد 
كسروي حسن/ دار الكتب العلمية/ بيروت- لبنان/ 5١/1١‏ ١ه‏ -19917م. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تأليف: الحافظ الذهبي/ تحقيق : على محمد البجاوي/ 
دار إحياء الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبي/ القاهرة- مصر/ ط١/85١١اه‏ 
-978ام. 

- نصب الراية لأحاديث البداية؛ تأليف : عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت؟5لاه) 
مكتبة الرياض الحديثة / ط" / بدون تاريخ. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر؛ تأليف: الإمام أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري (ت505ه ) تحقيق : محمود محمد الطناحي/ دار الفكر/ لبنان- بيروت / 
8ه -19174ام. 

- هجر العلم ومعاقله في اليمن: تأليف: القاضي إسماعيل بن علي الأكوع/ دار الفكر 
المعاصر/ بيروت - لبنان/ 4117/1١‏ ١ه‏ -1990ام. 

- اليمن الكبرى (كتاب جغرافي جيولوجي تاريخي) تأليف: حسين بن علي الويسي / 
مطبعة النهضة العربية/ القاهرة/ 977ام. 


«+ * «* 
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الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم أ.د. علي بن عبد العزيز العميريني 


00 قسم الدراسات الإسلامية ‏ كلية التربية 
الإرهاب في الفقه الإسلامي 3 ا 
جامعة الملك سعود 


ملخص الم لبحث : 


إن هذا البحث يحاول الإلمام ببعض عناصر مفهوم الإرهاب بصفة عامة » من خلال المفهوم اللنوي ؛ 
ومنهوم الإرهاب في القرآن الكريم والسنة النبوية ؛ وفي الفكر الإسلامي والقانون » وبصفة خاصة ‏ كذلك ‏ » 
ثر مفهوم الولاء والبراء في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي ؛ باعتبار أن الولاء والبراء متى استخدم القوة 
يعتبر نوعاً من أنواع العنف الموجه ضد المجتمع ٠‏ وذلك من خلال بحث مفهوم الإرهاب من جهة الوضع 
اللغوي؛ حيث تناول مفهوم الإرهاب في اللغة العربية والمعاجم الحديئة » ومعنى الإرهاب والمراد به في القرآن 
الكريم » ومدلول الإرهاب في السنة النبوية » ومدلول الإرهاب في الفكر الإسلامي . وكذلك من خلال بحث 


مفهوم الإرهاب والعلاقة بينه وبين الولاء والبراء؛ حيث نناول أهمية الولاء والبراء في الشريعة الإسلامية » 
والولاء والبراء في اللغة » ومفهوم الولاء والبراء في الاصطلاح ؛ ومدى التقارب بين مفهومي الإرهاب » 
ومفهوم الولاء والبراء . أما الخاتمة فقد تناولت : أسس اختيار التعريف الراجح ؛ وتعليقات مهمة على مباحث 
الموضوع ؛ واستنتاجات لما قد غاب أو نسي عن التفكير والبموم » ذلك أن الإرهاب مفهوم وليس بفعل » 
يكمن وراءه عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية » فهو ظاهرة عنف » لا يعتبر الذعر والخنوف فقط هي أهم 
عناصره » لكنها أهم ما تميز العمل الإرهابي ٠»‏ لقد بحئت ذلك كله وفق منهج تقليدي ؛ يمكن أن يستفيد منه 
القارئ المختص وغير المختص في سبيل مقاومة الإرهاب والبحث عن أسبابه وطرق علاجه. 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


المقدمة : 
الإرهاب مصطلح ومفهوم » عسير التفسير » ومتفاوت الفهم » وتبقى أسبابه 

وعلاجه العرفي قاصرة عن فهم الأسباب الحقيقية المبنية على القهر والظلم والطغيان 
والتواطؤ » وتظهر تفسيرات مختلفة تبتعد عن تحليل الأسباب والجذور » وتكتفي 
بمعالجات سببية ظاهرية » . . . وتضيع المفاهيم في زحمة الانحياز والمكابرة والتواطؤ . 

إن الجدل يشور من حين إلى آخر : حول الحد الفاصل بين أعمال الإرهاب 
والأعمال الأخرى من العنف كالعنف السياسي والعنف الأيديولوجي » وأعمال العنئف 
التي تقوم بها حركات التحرر الوطني » ومقاومة الاستعمار ونحوها , ماهو معترف 
بمشروعيته 5007 ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة من أجهزتها 
بهذا الشأن » وقد أدان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها الصادر في 
6 م رقم (57) 4”_ ” بوضوح أعمال القمع والإرهاب التي تتخذها 
الأنظمة الاستعمارية والعدصرية والأجنبية » بإنكارها على الشعوب حقها في تقرير 
مصيرها واستقلالها وغيرها من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . 

وتما هو جدير بالملاحظة _ هنا _ أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة السابق » قد 
توسع في مفهوم الإرهاب الدولي ؛ حينما قررت الجمعية أن الإرهاب الدولي يتضمن 
كل أنواع الأفعال الإرهابية التي تلجأ إليها دولة ما لقلب الحكم في دولة أخرى » أو 
بالتحريض عليه أو تمويله » وكذلك يشتمل كل عنف يؤدي إلى قشل الأبرياء ؛ أو 
تعريض حياتهم للخطر » أو انتهاك حرياتهم الأساسية . 

ونحن نقرر _ هنا _ كما قرر غيرنا » أن التعريف الأولى والشامل لظاهرة الإرهاب» 
إنما هو ادعاء كبير » لا يدر مدى صعوبته ومدى إشكاليته إلا من لا يدرك تشعيه ؛ 
واكنسناته أشتكالاً وأقاطا متخددة ومتباينة فكرا ومفهونا + كما أن اختلاف الذهذاك 
وتناقضها تضفي مزيدا من الصعوبة والمشقة في تحديده » وفوق ذلك كله ؛ المعاني التي 


عبلة جامعة الإعاء 
العدد العاشر عبرو “اه 


108 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أد. 


يحتملها وترتبط دلالاتها وأبعادها بالقيم والدوافع التي تنفذها » والتي تكبح جماح 
الإرهاب والإرهابيين . 

وبناء على ذلك ؛ فإن أي تعريف يظهر » فهو في الواقع تعريف غير جديد » وغير 
مبتدع » وإنما هو مستفاد من تناقضات ومواقف عدة وضعها فقهاء ومفكرون ومنظرون 
في الاجتماع والسياسة ٠‏ كما أن أي تعريف من هذا القبيل لن يحقق ما كان مستحيلاً » 
بل ولن يذلل صعوبات اكتنفت جهودا سابقة ومتخصصة , لكن حسبه أن يذكرنا 
بمواضع الاتفاق والاختلاف » ويستفيد من تناقضات واضحة وظاهرة للعيان من خلال 
نقاهيم عتم بها تير ون كنا أن التمريةك الذي تراه رايكما »أو رمخ ا لاغنارات 
قانونية وسياسية » ولفظية » ماهو إلا توضيح لظاهرة واضحة المعالم » صعبة الحد 
والتعريف » وفقاً للمنطق والاعتبارات المعتدلة » كما أنه لا بد أن يعطي مفهوما 
مستفاداً من الأساليب التي تتعلق بالأعمال الإرهاببة وأشكالها المختلفة . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى ؛ فإن التعريف _ أو المفهوم _ الذي سوف 
نختاره» أو نميل إليه » لا يعني أننا نرفض كل التعريفات التي تناولها الباحثون 
والمفكرون والفقهاء » أو نقلل من أهمية وجهة نظر أصحاب تلك التعريفات » ذلك أن 
مساهماتنا في هذا الصدد » جاءت مرتكزة إلى حد كبير على الجهود السابقة » مع إبداء 
تحفظ _ شديد أحياناً _ على تلك المفاهيم أو الألفاظ التي لا تنسجم مع المنطق العام 
الذي تبناه هذا البحث ؛ وكانت منطلقا للعديد من التوجهات حيال المفهوم الذي يتفق 
مع قوانين العدل والإنصاف . 

يضاف إلى ذلك » أن هذا البحث يحاول الإلمام بجميع العناصر التي توفرت خلال 
بحث ومناقشة تلك المفاهيم » وسوف نبين وجهة نظرنا من خلال هذه العناصر المحددة 
مع التركيز على أهمية إدخالها في مفهوم يتناول وجهات نظر متعددة ؛ ويتفق مع 
المقررات والقوانين الدولية والوطنية ونحوها . 


مبلة جافعة الإماء 
العصد العاشر محره اه 


1 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


لما تقدم » ولإعطاء صورة واضحة ودقيقة عن مفهوم الإرهاب وعناصره من خلال 
الفقه الإسلامي ؛ وعلاقة تعريف الإرهاب بالمؤثرات القريبة والبعيدة » الفكرية 
والسياسية ونحوها من خلال أثر مفهوم الولاء والبراء في مفهوم الإرهاب في الفقه 
الإسلامي ٠‏ فقد عالجنا هذه الإشكالية ( إشكالية المفهوم ) وفقا للتصنيف الآني : 

الفصل الأول : مفهوم الإرهاب من جهة الوضع اللغوي : 

وجاء هذا الفصل في أربعة مباحث : 

تناولت في المبحث الأول : تعريف الإرهاب من جهة الوضع اللغوي » حيث 
أشرت إلى معنى الإرهاب في اللغة العربية » ومعجماتها المختلفة » وبخاصة المعاجم 
والقواميس الحديثة . 

أما المبحث الثاني : فقد تناول معنى الإرهاب في القرآن الكريم وعند المفسرين . 

وأما المبحث الثالث : فقد كان عنوانه : مدلول الإرهاب في السنة النبوية . 

وأما المبحث الرابع : ففي مفهوم الإرهاب في الفكر الإسلامي » وقد تناول مفهوم 
الإرهاب عند المفكرين المسلمين والمنظمات الإسلامية . 

الفصل الثاني : مفهوم الولاء والبراء والعلاقة بينه وبين الإرهاب: 

فقد تناول مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي والعلاقة بينه وبين الولاء والبراء ذلك 
أن الولاء والبراء إذا تطور أصبح نوعاً من العنف ؛ وهو عنف يتعلق بالإرهاب الموجه 
ضد المجتمع » وقبل ذلك مفهوم الرعب في الإسلام » وأنواع الإرهاب » والإرهاب 
الجائز ومبرراته وشروطه في الإسلام » مع التأكيد على براءة الإسلام من جميع 
الاعتداءات وألات التدمير الشامل » وتحريم الإسلام الاعتداء بغير الحق » وكل ذلك 
من خلال المباحث الآتية : 

المبحث الأول : أهمية ' الولاء والبراء " في الشريعة الإسلامية . 

المبحث الثاني : مفهوم ' الولاء والبراء ' في اللغة . 


مجلة جامعة الإعاء 
العدد العاهر مير أ 


11 


الولاء والبراء وأثرهما في منهوم الإرهاب في النقه الإسلامي أد. 


المبحث الثالث : مفهوم ' الولاء والبراء ' في الاصطلاح . 

المبحث الرابع : مدى التقارب بين مفهومي ' الإرهاب " و ' الولاء والبراء ' . 

أما الخاتمة » فقد تناولت فيها الحديث عن بعض نقاط لا تتعلق بالتعريف الراجح 
فحسب ٠‏ بل تتناول بعض التعليقات المهمة على مباحث هذا الموضوع ؛ إما بزيادة 
الدراسة والاستقصاء » وإمامن جهة النقد والتحليل . 

وقد أنهيت البحث باستنتاج لما توصلت إليه من حقائق وثوابت ونتائج لما قد كان 
غائباً عن تفكير البعض أو همومهم » وأتمنى أن أكون قد وفقت في معالجة ما يهدف إليه 
هذا الموضوع الشائك الذي لا يزال يشغل الباحثين وعلماء القانون وفقهاء السياسة 
وغيرهم . 

وأرجو أن يكون عرض هذا الموضوع على هذا النحو ؛ وفق المنهج التقليدي الذي 
عالجت من خلاله مباحث هذا الموضوع » مؤدياً إلى نتائجه المرجوة ٠»‏ ويستفيد منه 
القارئ المتخصص وغيره وهو على كل لبنة أضيفها إلى صرح الدراسات التي اهتمت _ 
ومازالت _ بموضوع الإرهاب ومقاومته والبحث عن أسبابه . 

أسأل الله عر وجل أن ينفع بعملي هذا » وأن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه خير ديتنا 
وأمتنا الإسلامية » إنه سميع جيب الدعاء . 


د د د 
عجلة جامعة الإماء 
العدد العاهر ميرو 8ه 


إلا 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في النقه الإسلامي أد. 


الفصل الأول :مفهوم الإرهاب من جهة الوضع اللفوي : 

المبحث الأول : معنى ' الإرهاب ' في المعاجم والقواميس العربية الحديثة : 

في معاجم اللغة العربية القديمة » كان القاسم المشترك فيما يتعلق بمشتقات كلمة 
' رهب " الخنوف والتخويف , والرعب أو الإرهاب ؛ ومن ثم فالمصدر منها رهب وهو 
' إرهاب ' » ويعني الإخافة والتخويف والفرع ”". 

كما تقرر تلك المعاجم أن الرهبة في اللغة العربية عادة ما تستخدم للتعبير عن الخوف 
المشوب بالاحترام ٠‏ وليس الخوف والفزع والرعب الناجم عن تهديد قوة مادية أو 
حيوانية أو كوارث طبيعية » فذلك إنما هو رعب أو ذعر » وليس رهبة ٠‏ لذلك يقال : 
رجل رهبوت ‏ أي : رجل له مهابة واحترام '". 

وقد نقلت كلمة " إرهاب " » أو ترجمة من " 1618051512 " إلى إرهاب في اللغة 
العراية تع اوكةه الرسنة الشف شعيفة لكر + الال اومن لقتل أو الخطفه أن 
تدمير المنشآت والممتلكات » وهي الأفعال التي ترتكبها الجماعات الإرهابية » لا يقترن 
به احترام من القائمين به لضحاياهم الذين يقع عليهم الإرهاب والذعر ؛ وهذا إنما هو 
جرد خوف مادي » وهذا النوف يعبر عنه عادة بالرعب وليس بالرهبة » كما توحي به 
القواميس العربية القديعة ". 

وبناء على ذلك فإن الكلمة العربية الصحيحة التي تقابل ' 165011512 * هي كلمة 


. )4779//1( المصباح المتير‎ , )77/١( انظر : مادة " رهب * في لسان العرب (177/1) ؛ القاموس المحيط‎ )١( 

» انظر : مختار الصحاح (ص*١71) ؛ الإرهاب والعولة ؛ التعريف بالإرهاب وأشكاله (ص18)‎ )١( 
مواجهة الإرهاب (ص") , الإرهاب والعنف السياسي (ص١1) , الإرهاب الدولي وفقا لقواعد‎ 
. )3١ص( القانون الدولي العام‎ 

(؟)انظر : مواجهة الإرهاب (ص؛) ؛ الإرهاب والعنف السياسي (ص ١‏ ؟) ؛ الإرهاب الدولي وفقاً 
لقواعد القانون الدولي العام (ص5) ؛ الارهاب والعولمة » مقال : التعريف بالإارهاب وأشكاله 
(ص8١).‏ 


عييلة جامعة الإماء 
العطط العاظهر هدرم "ا أأهم 


1 


الولاء والبراء وأثرهما في منهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أد. 


إرعاب » وليس إرهاب » فجوهر الإرهاب هو ' الرعب " ؛ وحينئذ يكون أصل كلمة 
' إرهاب ' هو" إرعاب " » ولكن المعاجم أقرت كلمة " إرهاب "» التي تفيد معنى الرهبة؛ 
بل إنه أصبح لبذه الكلمة الأخيرة معنى اصطلاحي أقره مجمع اللغة العربية » كما تعارف 
الناس على استخدام هذه الكلمة » ولكنه معنى مخالف لمعنى الكلمة المتعارف عليه في 
اللغة العربية » التي تفيد معنى الخوف المشوب بالاحترام والتوقير » وهو الرهبة والمخذوف 
والفزع » وليس " الإرهاب " الذي يعني الرعب والتخويف والترويع””. 

وترتيباً على ما سبق ؛ يتضح أن لفظ " الإرهاب " لم يظهر في المعاجم إلا حديثاً ؛ 
وهو مصدر من " أرهب * ؛ ويعني الأخذ بالعنف والتهديد » ويطلق الإرهاب _ كما 
تناولته القواميس الحديثة _ على عدة اتجاهات , ولذلك انتقل التخويف والفزع من 
الرعب كشعور » إلى " إرهاب " كنظام : أي نظام حكم قائم على العنف وإلقاء الرعب 
في القلوب . 

والإرهابي : هو من يلجأ إلى العنف لإقامة سلطته . 

والحكم الإرهابي : نوع من الحكم يقوم على الإرهاب والعنف » تعمد إليه 
حكومات وجماعات ثورية » لتحقيق أهداف سياسية . 

ويلاحظ أن المعاجم العربية المتأخرة تناولت موضوع " الإرهاب ' من حيث المفهوم 
اللغوي بمستويات مختلفة » من حيث مفهوم " الإرهاب ' كمصطلح »: وكذلك " 
الإرهابي" " و * الحكم الإرهابي " ٠‏ وكذلك " النظام الإرهابي ' » كمستخدم للعنف 
والتعسف والتهديد لتحقيق أغراض أو أهداف معنية » وتناولتها إلى جانب المعاجم 
اللغوية العامة » المعاجم الأخرى المتخصصة 2» ونجد أنه من المهم في بحثنا هذا » أن 
نبرز الدلالة الاصطلاحية لبذه الألفاظ , التي يمكن عرضها على النحو الآتي : 


)١(‏ انظر : الإرهاب والعنف السياسي , كتاب الحرية » أحمد عز الدين (ص١؟‏ ؛ ؟55) , الجرائم الإرهابية 


مبلة جامعة الإغاء 
العدد العاهر ميرء أله 


1 


الولاء والبراء وأثرهما في منهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أ.د. 


١-الإرهاب‏ : 
في القاموس السياسي : نجد أن كلمة ' أرهب " تعني محاولة نشر الذعر والفزع 
لأغراض سياسية ؛ وبمعنى آخر », * الإرهاب : وسيلة تتخذها دولة تفرض سيادتها 
على شعب من الشعوب » لإشاعة روح الانهزامية والرضوخ لمطالبها التعسفية » أو أن 
جماعة تستخدم الإرهاب لترويع المدنيين » لتحقيق أطماعها حتى تفرض الأقلية 

حكمها على الأكثرية " ”". 

وفي المعجم العربي الحديث " : فإن كلمة " إرهاب " تعني : الأخذ بالتعسف "'". 

والأمر كذلك لا يختلف في معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية » حيث جاء 
بمفهوم للإرهاب لا يختلف عما سبقه » حيث يقرر أن ' الإرهاب : وسيلة تستخدمها 
حكومة استبدادية » عن طريق نشر الذعر واللجوء إلى القتل والاغتيال والتوقيف 
التعسفي والاعتداء على الحريات الشخصية» لإرغام أفراد الشعب على الخضوع 
والاستسلام لباء والرضوخ لمطالبها التعسفية " . 

ليس هذا وحسب » بل قد يستخدم الإرهاب أقلية من المواطنين لترويع المسالمين » 
بنية تحقيق أغراضها وفرض سيطرتها عليهم '". 

وفي الموسوعة السياسية " يشير مفهوم الإرهاب إلى استخدام العنف »؛ أو التهديد 
بأشكاله المتنوعة كالاغتيالات والتعذيب والتخريب والنسف » بهدف تحقيق هدف 
سياسي معين » مثل كسر روح المقاومة » والإلتزام عند الأفراد » وهدم المعنويات عند 


. )١ص( الجرائم الإرهابية في التشريعات المقارئة‎ ٠ انظر : المعجم الكافي » محمد الباشا (ص17)‎ )١( 

() انظر : القاموس المحيط . أحمد عطية (ص5؛) , الإرهاب والعولمة » مقال د / البواري (ص1١)‏ ؛ 
الإرهاب ؛ د / علي الجحني (ص )١19‏ . 

إفة انظر : معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية » مادة " رهب ' » الإرهاب والعولمة » مقال : التعريف 
بالإرهاب وأشكاله ؛ د / عبد الرحمن البواري (ص17١)‏ . 


عجنة جامعة الإأعام 
العدد العا هر عبرم اه 


لا 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفتّه الإسلامي أند. 


البيئات والمؤسسات »؛ أو كوسيلة من وسائل الحصول على معلومات أو أموال ؛ أما 
استخدم الإكراه لإخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة الإرهابية » فقد لا يكون أسلوبا 
ناموت أ د ماشهرا وك ها 0 

وبناء على هذا المفهوم ؛ فالإرهاب هو استخدام العنف - غير القانوني - أو 
التهديد به لتحقيق أهداف سياسية » سواء من الحكومة أو الأفراد أو الجماعات الثورية 
والمعارضة ”". 

ويشير مفهوم الإرهاب " 165501583 " : إلى الاستبداد غير المقيد بقانون أو آلية ؛ 
أو قاعدة » ولا يعطي اهتماماً لقضية أمن ضحاياه » وهو يستخدم ضرباته » وذلك 
بهدف خلق حالة من الرعب والفزع '”. 

فالإرهاب بهذا المفهوم يعني : إحداث المخنوف والرعب . 

وفي " المعجم الرائد " يعرف الإرهاب بأنه : " رعب تحدثه أعمال العنف ؛» مثل 
القتل وإلقاء المتفجرات : وذلك بهدف إقامة سلطة » أو تقويض سلطة أخرى " . 

وبصورة أوضح يرجع ' معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية " الإرهاب : إلى بث 
الرعب الذي يثير الخوف والفزع ٠‏ أي : الطريقة التي تحاول بها جماعة منظمة أو 
حزب ؛ أن يحقق أهدافه عن طريق استخدام العنف » وتوجه الأعمال الإرهابية ضد 
الأشخاص » سواء كانوا أفرادا أو تمثلين للسلطة ‏ ممن يعارضون أهداف هذه الجماعة . 


وبصورة أخرى : وبناء على هذا المفهوم ) فإنه يعتبر هدم العقارات 8 وإتللاف 


(1) انظر : موسوعة السياسة » عبد الوهاب الكيالي (ص155) ؛ الإرهاب ؛ الفهم المفروض للإرهاب 
المرفوض (ص8١)‏ ؛ الجرائم الإرهابية في التشريعات المقارنة (ص١1)‏ . 

(1) انظر : الجرائم الإرهابية » د / إمام خليل (ص18) . 

(') انظر : معجم العلوم الاجتماعية , البيئة المصرية العامة للكتاب (ص7١)‏ , الإرهاب » الهم المفروض 
للإرهاب المرفوض (ص 215 . 

(5) الرائد » مادة ' رهب " » (ص88) . 


مبلة جامعة الإماء 
العدت العاهر عبر !اه 


اللا 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


الحاصيل ؛ في بعض الأحوال » كأشكال للنشاط الإرهابي '". 

؟- الإرهابي : 

وفي قاموس السياسة : تعني كلمة إرهابي " 165501151 " الشخص الذي يلجأ إلى 
العنف والرعب ٠‏ ليحقق أهدافه السياسية ٠‏ التي كثيراً ما تتضمن الإطاحة بالنظام 
ملع (5) 
القائم . 


وفي قاموس السياسة الحديثة : " نجد أن كلمة " إرهابي * تستخدم لوصف 
المجموعات السياسية التي تستخدم العنف كأسلوب للضغط على الحكومات ٠؛‏ لتأييد 
الاتجاهات المطالبة بالتغيرات الاجتماعية الجذرية . 

وبمعنى آخر ؛ كما تفيده ' الموسوعة العالمية " نجد أن الإرهابي هو : ذلك الشخص 
الذي يمارس العنف » وهو قد لا يعمل بمفرده » ولكنه قد ينخرط في إطار جماعة أو 
نظام معين ‏ 5 لإستراتيجية محددة 27 

وأوضح مجمع اللغة العربية : أن الإرهابيين وصف يطلق على الذين يسلكون 
سبيل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية”. 

وفي ' الرائد ' الإرهابي : من يلجأ إلى الإرهاب بالقتل أو إلقاء المتفجرات » أو 
التخريب + لأقامة:سلطة أو تفؤيظن أحرض ”00 

ويعرف " المنجد " الإرهابي بأنه : من يلجأ إلى استخدام الإرهاب لإقامة سلطته ”"". 


. انظر : معجم المصطلحات العلوم الاجتماعية » مادة ' رهب"‎ )١( 

(؟) انظر : الإرهاب »؛ الفهم المفروض للإرهاب المرفوض (ص؟١)‏ . 

() انظر : الإرهاب ٠‏ الفهم المفروض للإرهاب المرفوض (ص؟١)‏ . 

(:) انظر : معجم اللغة العربية _ المعجم الوسيط _ مادة ' رهب ”(540/1) ء مواجهة الإرهاب (ص؟) . 
(0) انظر : المنجد : مادة ' رهب " ؛ (ص١189)‏ , الإرهاب والعولة (ص١١)‏ . 

. )١١ص( انظر : الرائد : مادة ' رهب ” » (ص88) » الإرهاب والعوللمة‎ )١( 


عجلة جامعة الإغاء 
العضد العاهر فيرو 11اه 


111 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أد. 


الملبحث الثاني : معنى " الإرهاب ' في القرآن الكريم وعند المفسرين : 

جاء لفظ ' رهب * ومشتقاته في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة » وكلها تدور 
حول معنى الخوف »2 مع التحرز والاضطراب والتعبد »2 والمبالغة في العبادة 
والتخويف؛. ويمكن ذكر بعض الآيات ومعانيها التي اشتملت على مشتقات 
' الإرهاب * على النحو الآني 

'” 4) قال تعالى : ( إِنْهُم كَانُوا يُسرِعُونَ ف الْخَيرْت وَيَدْعُوتَنَارَعَْا وَرَهَمّا‎ -١ 


وقال تعالى : (وأؤثر يتدى أي يعهدكز وق فََرْهَبُونِ 4”", وقال تعالى : ١‏ وَقَالَ 


َك 0-4 


َلآ تَكَخِدُوَا إِلَهَيْنِ أَنَْيْنٍ 28 7 0 فَإِيَىَ فَأرَهَبُونِ 4 '": وقال تعالى : 


إل 
ل ا ل و * ل اك كرك “و يه سس (1) 5 
١‏ لأنتم ا شد رهبة فى صدورهم مِنَّ الله ذالِك بِاجُمَ قوم لا يفقهورت 4 2 , وقال تعالى 


ص 


ومعنى الرهبة في هذه الآيات : النشية ٠‏ وتقوى الله سبحائه وتعالى 2 والنوف 
أ الوق 2 
فقد اشتملت هذه الآيات على الذعر والفزع والخوف ؛ كما اشتمل هذا الخنوف 


(١)سورة‏ الأنبياء ٠»‏ الآية (90). 

(5) سورة البقرة » الآية (45). 

(*) سورة النحل » الآية .)0١(‏ 

(4) سورة الحشر ء الآية )١7(‏ . 

(0) سورة الأعراف » الآية .)١084(‏ 

(7) انظر : المفردات للراغب الأصفهاني (ص١١١)‏ ء الإرهاب والعولمة (ص9١)‏ ؛ التعاون العربي في 
مكافحة الإرهاب ٠؛‏ للدكتور / علي فايز الجحني (ص17/4١)‏ ؛ تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن 
العربي : بحث الطريفي (ص١؟١)‏ . 


غجلة جافعة الإعاء 
العددد العاشر ميرم 1ه 


رلا 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


على التعظيم حينما يتوجه إلى الله تعالى من قولبم : أصابته الرهبة من الله » ويُقصد 
بذلك النوف مع التعظيم والإجلال لقدر الله جل شأنه ”") 
5000 5 4ه وام # رش وعم ام شميس 7 
؟ - قال تعالى : « وَأَعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطَعْتُم من فقوي رْبَاطٍ الْخَيلٍ تَرْهِبُوت 


و »ومن 7 مم ع أله يع وو 


بو- عَدُ وله وَعَدُوكُمْ وَءَاخَرِبنَ ين دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ لله يَعَلَمُهِمْ 4 ”"', و ' رهب" 
هنا تعني : الرعب والخوف في القتال في المعارك ؛ بمعنى إخافة العدو , عدو الله وعدو 
المؤمنين أثناء الجهاد » وتشير هذه الآية إلى نشر الرعب في قلوب الكافرين والأعداء 
والردع المعحروف في موازين القوى العسكرية '” 

“- من مشتقات * رهب " » الاسم : " الرهبان " وهو يكون واحداً وجمعاً ٠‏ فمن 
جعله واحداً جمعه على رهابين » ورهبانية بالجمع أليق » وقد جاء في القرآن الكريم 
الها اي ٠‏ وهم العباد " الرهبان " في ثلاث آيات ٠‏ قال تعالى : ١‏ إِنَّ 


آلْأحْبَارِوَلرُهْبَانٍ لَيَأكُونَ مول لاس بِالْبَعطِلٍ 4 ". وقال تعالى : 
0 حْبَارَهُم ورُهبَسَهُمْ ًا يَنِدُو ري و4" والرهبان - هنا - من ' رهب ” 


بكسر الهاء » ومعناه الخوف والخشية ؛ و " رهب " اسم فاعل » ومعناه : في النصرانية : 


(١)انظر‏ : تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي ٠‏ الندوة العلمية الخمسون ؛ مقال : تعريف 
الإرهاب » للدكتور / محمد عوض (ص17 ١‏ 54) » وبحث نظرة الشريعة الإسلامية لظاهرة الإرهاب 
٠‏ د / الطريفي (ص١5١).‏ 

(؟)سورة الأنفال , الآية (5). 

() انظر : مفردات الراغب (ص١١5١)‏ , واقع الإرهاب في الوطن العربي (ص559) ؛ الإرهاب والعولة 
(ص ١9‏ ) » التعاون العربي في مكافحة الإرهاب » علي فايز الجحني (ص74١)‏ ؛ مواجهة الإرهاب 
(ص”7) ؛ تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي ؛ بحث د / الطريفي (ص١؟١)‏ . 

(8) سورة التوبة , الآية (75) . 

(6) سورة التوبة . الآية(١7).‏ 


عجلة جامعة الإعاء 
العضد العاهر عبرو “!اهم 


15 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أ.د. 


الخائف من الله المتعبد في صومعته » وجمعه " رهبان " ”". 

ولم يكن المفسرون بمنأى عن هذه المعاني التي أشار إليها القرآن الكريم ٠‏ بل ولم 
يخرجوا في بيان معنى " رهب ' وما أشتق منها عما أورده علماء اللغة والبيان » لهذا فقد 
أجمعوا على أن كلمة " الإرهاب " ' بمعنى الإخافة والإفزاع » كما أن الفعل ' رهب " 
معناه خاف وخشي ٠»‏ ولبذا يقول ابن كثير (تل/الاه) في تفسير قوله تعالى : 
( تُرْهِبُو به- عَدُوْ آله وَعَدُوَكُمْ 4 ", ترهبون : أي تُخوفون ”". ونجد الأمر 
كذلك عند ابن العربي (ت0147ه) حيث يقول : * يعني تخيفون بذلك أعداء الله 
وأعداءكم من اليهود وقريش وكفار العرب " '“: ويؤكد ذلك الإمام القرطبي 
ات١111ه)‏ في تفسيره " الجامع لأحكام القرآن "". 

ولا بد من الإشارة - هنا - إلى أننا نجد هذا المعنى قال به غير هؤلاء المفسرين » 
فالبغوي (ت015ه) في تفسيره يرى الفكرة ذاتها » وأن معنى ' ترهبون " تخيفون . 

لكن الألوسي (ت1770ه) في تفسيره " روح المعاني " 2؛ وكذلك الشوكاني 
(ت٠110١ه)‏ في " فتح القدير ' بعده » يرى أن الترهيب هو التخويف »؛ وينقل هذا 


الأخير عن ابن عباس رضي الله عنه (ت18ه) في قوله : « تُرَهِبُوَ به- عَدُوٌ اله 


2» )١16ص( انظر : مفردات الراغب (ص١١١) ؛ الإرهاب والعولمة » التعريف بالإرهاب وأشكاله‎ )١( 
06 الإرهاث والعنق السناسى (ص 490+ الارهابةالدولي وققا لفواعد القانوق اللذولي العام لمن‎ 
. )١؟١ص( تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي » بحث د / الطريفي‎ 

(؟) سورة الأنفال » الآية (55). 

(*) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4 /85) . 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي (870/5) . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن (28/8) . 

(1) أنظر : روح المعاني للألوسي )55/1١(‏ . 


عبلة جامعة الإماء 
العدط العاخر ميرم ا 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


سروم ير 


وَعَدُوَكمَ )4 قآل > تكودرن عاونال وعد ري 

وهكذا نجد الأمر عند عامة المفسرين » لا يخرج معنى " رهب * ومشتقاتها » عما 
هو عليه الأمر عند علماء اللغة والبيان » وأن المراد به الخوف والخشية والفزع » وذلك 
مشوب بالاحترام والتسليم » لا الخوف الناجم عن الفزع الذي تفرضه قوة مادية أو 
كوارث طبيعية . 

اللبحث الثالث : مفهوم الإرهاب في السنة النبوية : 

في السنة النبوية أحاديث كثيرة » تنبذ العنف والإرهاب » ما يعطي دلالة واضحة 
وأكيدة على التناقض بين الإسلام والإرهاب بالمصطلح الحديث » هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى اتساع دائرة مفهوم العنف والإرهاب من خلال نصوص السنة ذات المفاهيم 
المتعددة والواسعة » فمن ذلك : 

-١‏ قوله قي ( إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء . .. ) '": وهذا 
تحذير من العنف وسفك الدماء ٠‏ الذي هو الإرهاب ؛ إذ لا شك أن استباحة 
الدماء» هو البدف والوسيلة » التي يرمي من ورائها الإرهاب »: تحقيق أهداف 
استراتيجية إرهابية » نتيجة نشر الرعب والفزع والخوف ؛ فالقتل واستباحة الدماء من 
أبرز عناصر العمليات الإرهابية » حسب المفهوم الشرعي ٠‏ تأسيساً على نصوص 
السنة النبوية . 

7- ومن العلامات البارزة للإرهاب » حمل السلاح والتخويف ضد الناس أو 
مجموعة معينة ؛ ما يجعلهم يصابون بالبلع والخوف والرعب ؛ ولمذا يحذر النبي صلى 


. )551/5( انظر : فتح القدبر‎ )١( 

(؟) يروى من حديث عبد الله بن مسعود » أخرجه الترمذي في الجامع في الديات ؛ باب الحكم في الدماء , 
الحديث رقم (197: 15917) (ص758 0 3174) , طبعة الحرس الوطني , ط151/5١ه‏ /١٠٠٠ام‏ 
بالرياض . 


عجلة جامعة الإعام 
العدد العاشر مترء !ءام 


ااا 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


الله عليه وسلم من حمل السلاح » وتوعد عليه بالطرد من جماعة المسلمين » ولبذا 
يقؤلة> اهن حمل علينا البلا قلسن ننا مم )"موهلا اديه يكير عنصرا من 
عناصر مفهوم الإرهاب » وهو نشر الرعب والفزع بحمل السلاح . 

*"- يقول صلى الله عليه وسلم ( ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها » 
ولا يتحاشى مؤمنها , ولا يفي لذي عهد عهده ٠‏ فليس مني ولست منه ...)"2 
وهذا الحديث يشير إلى العشوائية التي يتسم بها العمل الإرهابي » حيث لم تعد الضحية 
هي المقصود بالعمل الإرهابي ؛ والقتلى الذين يسقطون من جراء العمل الإرهابي » إنما 
يقصدهم العمل الإرهابي » لرفع درجة الخوف ونشر الذعر » حيث إن الورهابيين 
لرجنون على الأمة + .دون عي الضريوة برها وقاجحرها #بولة تحاكوة موه . 

4- من العناصر المكونة للأعمال الإرهابية » ومفهوم الإرهاب " العنف 


و" الرعب' ؛ وربما تحقق أهداف من العمل الإرهابي دون أن يكون هناك ' رعب " أو 


» يروى من حديث ابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة » وسلمة بن الأكوع » وأبي موسى الأشعري‎ )١( 
أخرجه البخاري في الديات باب : ( ومن أحياها ) » الحديث رقم (147/5) , ((ص518١١) » وفي الفتن‎ 
باب قول النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ( من حمل علينا السلاح فليس منا) ؛ الحديث رقم‎ 
؛ (ص19١1١١). وأخرجه مسلم في الإيمان » باب قول النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ( من‎ )7000( 
وأخرجه الترمذي في الحدود‎ ٠ )007ص()١54_١7١7( حمل علينا السلاح فليس منا ) » الحديث رقم‎ 
» ؛ (ص100) . من حديث أبي موسى‎ )١504( ؛ باب ما جاء فيمن شهر السلاح ؛ الحديث رقم‎ 
وقال : * حديث حسن صحيح ' وأخرجه النسائي في تحريم الدم » باب من شهر سيفه شم وضعه في‎ 
؛ (ص017) , وأخرجه ابن ماجة في الحدود ؛ باب من شهر السلاح‎ )11١0( الناس الحديث رقم‎ 
. )؟7١ص(‎ , الحديث رقم (0/ا0” 2 5/ا50)‎ 

(؟) جزء من حديث يروى عن أبي هريرة أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة )١141/7/7(‏ », رقم الحديث 
(1814) ط/ محمد فؤاد عبد الباقي » وأخرجه الإمام أحمد في المسند 2277/11 , الحديث رقم 
(7,945) , ط / مؤسسة الرسالة . 


مجلة جامعة الإعام 
العطضد العاشر فحرء !2أهم 


1 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


عنف ” »؛ متى كانت تلك الأهداف معقولة أو صالحة للتطبيق ؛ لكنها متى اقترنت 
بالعنف أصبحت عملاً إرهابياً » ولبذا يقول _ عليه السلام _ ( إن الله رفيق يحب 
الرفق » ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ) ”". 

ومن خلال هذه الأحاديث » ندرك أن السنة المطهرة قد أعطت مدئ واسعا لمفهوم 
الأرهاك 2 تسناتعدلياف الل زناف الدماء نهدا كاك مر انها كر اغالا 
إرهابية » بل إن نشر الذعر والرعب بحمل السلاح عملا إرهابياً » يستحق عليه الإنسان 
العذاب في الدنيا والآخرة » كما أن الأعمال العشوائية التي يقصد منها إثارة الخنوف » 
كهدف أدنى تمهيداً لبدف أكبر ونهائي ؛ تعتبر أعمالاً إرهابية » وداخلة في مفهوم 
الإرهاب » بل ويشملها » ويحاسب عليها كجرائم سياسية واجتماعية '". 

4- ومن الأحاديث التي تعطي مفهوما واضحاً لمعنى الإرهاب في السنة النبوية » 
قوله صلى الله عليه وسلم لرجل : ( كيف لك بروعة المؤمن ) '", ولا شك أن 
الترويع والفزع والإخافة » من أهم عناصر مفهوم الإرهاب حيث يتضمن منهوم 
"الارهاب" معلى ( سيكوتوييا )+ ينكل هذا المتهوع من خلال ما عي" الارهان * 
من الترويع والمخنوف والفزع في نفوس العباد » ويعتبر الترويع من أهم مقومات وأسس 
مصطلح ' الإرهاب " من التاحية العلمية '. 


)١(‏ يروى من حديث عائشة وأبي هريرة وعبد الله بن مغفل ؛ أخرجه مسلم في البروالصلة باب فضل الرفق 
(ص”177١)‏ ؛, وأخرجه أبو داود في الأدب ؛ باب في الرفق الحديث رقم (5801) , (ص٠١18)‏ , 
والنسائي في الأدب » باب الرفق (صة56ة). 

زفق انظر 3 مقابلة للشيخ زين العابدين الركابي في جريدة الرياض 2 العدد(516؟1) بتاريخ 
//17هء (ص )7١‏ , وجريدة الندوة العدد )١77/78(‏ ؛ الخخميس 74/١١575/1١هاء‏ بيان 
مكة بشأن التفجيرات (ص )١‏ » وكتاب : لا للإرهاب نعم للجهاد ؛ د / أسعد السحمراني (ص؟١)‏ . 

(7) لم أجد هذا الحديث في كتب السنة التي أطلعت عليها ولكني وجدته في تفسير الطبري )51/١7(‏ . 

ادق انظر : الإرهاب السياسي .6 د / العكرة (ص7”9) 0 الإرهاب وحروب التحرير الوطئية (دص08). 


عجلة جامعة الإغاء 
العصد العاشر عيرة 1 5أهف 


ونا 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


1- ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم كثيراً من ترويع الآمنين » ورتب 
على ذلك جزاء في الدنيا والآخرة » فحرمه في الدنيا بقوله : ( لا يحل لمسلم أن يروع 
مسلماً ) ”©, وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام ( لا تروعوا المسلم » فإن 
روعة المسلم ظلم عظيم ) '". 

وبهذا لا يخرج مفهوم الإرهاب في السنة النبوية » عن تلك العناصر التي يعرف 
الإرهاب من .خلالبا » ومنها الخوف والفزع والترويع » بل أكدت السنة على ذلك 
المفهوم للإرهاب » الذي يركز على عناصر معينة مثل " الترويع * و ” الخوف " 
و" الفزع * » وهي عناصر كافية لنشر الرعب والإرهاب . 

المبحث الرابع : مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي : 

نصت الفقرة الثانية من ( المادة الأولى ) من اتفاقية جنيف المبرمة في 
5م لتجريم الإرهاب ؛ والخاصة بتعريف الإرهاب ؛ على أن الإرهاب 
: " يمثل أفعالاً إجرامية موجهة ضد الدولة » التي يكون هدفها أو طبيعتها » إشاعة 
الفزع أو الخوف في نفوس كافة الشعوب" . 

ومن هذا التعريف », يتبين أن الأفعال الإرهابية التي حرصت الاتفاقية على 
تجريمها » والتي أوضحتها كذلك في ( المادة الثانية ) من الاتفاقية » تتمثل في : 

١‏ - كل فعل عمدي » يتسبب في موت » أو إحداث إصابة جسيمة » أو فقدان 
حرية أي من : 

أ - رؤساء الدول » والقائمين بأعمالهم ٠‏ أو ورثتهم أو خلفائهم . 


)١(‏ يروى من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب محمد ؛ أخرجه أبو داود في الأدب » باب من 
يأخذ الشيء من مزاح الحديث رقم (2007) , (ص5١7).‏ 

(؟) أخرجه البزار والطبراني عن عامر بن ربيعة (/184) : وضعفه الألباني في الأحاديث الضعيفة رقم 
(0141) وفي ضعيف الجامع الصغير وزيادته (14/5) . 


عيلة جامعة الإعاء 
العضد العاهر عدر !1أهم 


1 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


ب - زوجات وأزواج أي من الفئات السابقة . 
ج - الأشخاص القائمين بمسؤوليات عامة ؛ أو من ذوي المناصب العامة ٠‏ إذا 
وجهت هذه الأفعال إليهم بصفاتهم هذه . 

؟- التخريب المتعمد ؛ أو إتلاف الممتلكات العامة ؛ أو الممتلكات المخصصة 
لأغراض عامة » والمتعلقة أو الخاضعة لسلطات دولة أخرى من الدول المتعاقدة . 

“- كل فعل عمدي يعرض حياة العامة للخطر . 

5 - الشروع في ارتكاب فعل من الأفعال السابقة » والمشار إليها في المادة . 

- تصنيع » أو الحصول على ؛ أو حيازة ؛ أو إمداد الأسلحة والمؤن والمتفجرات؛ 
أو أ مواد ضازة + أبقضة ازيكات آى من الأفعال الننابقة + أى قولة من الدول آي 
كانت » مما يدخل في نطاق الأفعال السابقة الإشارة إليها في الاتفاقية '". 

كما نصت الاتفاقية في مادتها )١5(‏ على تجريم الأفعال المرتبطة بجرائم الإرهاب , 
كتزوير وثائق السفر » أو بطاقات تحقيق الشخصية ؛ أو غيرها » بهدف إخفاء شخصية 
منفذ العمل الإرهابي ؛ أو تسهيل وصوله إلى مكان ارتكاب الجريمة » أو تسهيل هروبه 
بعد ارتكاب جرعته ". 

وفيما يتعلق بالفقه الإسلامي » فقد عرف مثل هذه الجرائم على وجه الإجمال 
والتفصيل بذكر هذه الأعمال وأنواعها وتجريمها والتشديد فيها » حيث صنف الإسلام 
أعتسالا وجراف فى امتاتن أنها اشه الأخعمال جرم + واعظنها إفا ولك قل طيول 
اتفاقية جنيف المبرمة في عام 191١م‏ » وهي تلك الأفعال التي تصنفها القوانين 
)١(‏ انظر : المنظور الديني والقانوني لجرائم الإرهاب , د / عبد الخالق (ص :)١10١ _ ١6١‏ مفهوم 

الإرهاب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ؛ د / علي العميريني (ص 176) . 
(') انظر : المنظور الديني والقانوني لجرائم الإرهاب ؛ د / عبد الخالق (ص؟١1١)‏ ؛ مفهوم الإرهاب في 

الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ؛ د / علي العميريني (ص /ال!8) . 


عجلة جامعة الإعاء 
العدد العافر هدرو !5أه 


1,0 


الولاء والبراء وأثرهما في منهوم الإرهاب 3 الفقه الإسلامي أند. 


والاتفاقيات الدولية على أنها أفعال إرهابية » ولا شك أن الفقه الإسلامي يسجل 
تقدمه وأسبقيته في مكافحة هذه الآفة » ومن تلك الأعمال : 
2-1 القتل العمد العدوان لعصوم الدم » وهذا حرم مؤكد التحريم ٠‏ وجراؤه قْ 
ِ 4 و م م 3 5 --- 2 لا 1 ل 2 
م 8 52 ك. +ء 8 ا - 5 - كام 1 أن اه ع )02 5 1 
قتل نفسا بغر نفس أو فساو فى أ رَضٍ فكانما قتل نأمن جميعا »4 3 وقال تعالى 
5 م مورع و يه ديه 3 7 
: < يتأنيما لض رص لد او 
يَقَثُلٌ مُؤْيِا مُتَعَمِدَا فَجَرَآوُهُه جَهَئْمُ حَلِدًا فيا 4 '".: وقال تعالى : « وَلَا تَقثُلُوأ 


كع عه د» ل كت ري 217ص ي (4) 
التفرب الى بحرم الله إلا بالحق 4 . 

- الإفساد في الأرض ٠»‏ بقطع الطريق وترويع الآمنين » ويدخل فيه التفجيرات 
واختطاف الطائرات والسفن والقطارات وغيرها » ولا شك أن هذا من كبائر الذنوب » 
وجزاؤه مغلظ ؛ إما بالقتل » أو الصلب ٠‏ أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف » أو 


السجن ٠‏ وزيادة على عذاب الله يوم القيامة » كما في قوله تعالى : ( إنمَا جَرَوٌا اين 


تُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُد ويد يَسْعَوْنَ فى لض قَسَادًا أن يُقَيِلُوَا أو يُصَلَيُوَأ أرط أنديوز 
وَأَرَجُلْهُم من حل ف أَويُنوَا م يرت الأرض ذلِلك لَهُمْ جَِى فى لدُنْيًا | وَلَمُمْفى الْأآحَرَة 
عَذَّات عَظِيط م0 


. سورة المائدة » الآية (؟:7)‎ )١( 
.)١ا/48( سورة البقرة » الآية‎ )0( 
., )88( سورة النساء » الآية‎ )9( 
.)١0١( سورة الأنعام , الآية‎ )1( 
. )337( سورة المائدة » الآية‎ )0( 


عبلة جافعة الإكاء 
العضط العاشر ميرء اه 


كا 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


*- السرقة : وجزاؤها في الإسلام قطع اليد » كما في قوله تعالى : ط وَآَلسَارِفٌ 
وَآلسَارِقَه دَافْطَعُوَأ أيَدِيَهُمَا جَرَآئدبِمَا كسَبًا تكلا مِنَاللهِ وَآَهُ عَرِيزٌ حكيظ)» ". 

وهكذا نجد , أن الإسلام قد أعطى مفهوما واضحاً للإرهاب ؛ من خلال ما سلكه 
بعض الفقهاء من تعداد لجرائم الإرهاب »2 على اعتبار تعريف الإرهاب بالتعداد 
( أو الحصري ) لوقائع وأفعال معينة '". 

ويرى الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي جمهورية مصر العربية : أن الإسلام 
حارب كل ما يؤدي إلى إكراه الغير » سواء كان هذا الإكراه يتعلق بعقيدة » أو يتعلق 
بأمر دنيوي ٠‏ وأن تعاليم الاسلام تنهى نهياً قاطعاً عن الإرهاب » الذي يؤدي إلى لون 
من الإكراه أو التخويف أو الإزعاج '”. 

وفي الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي » التابع لرابطة العالم 
الإسلامي المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 5١‏ -57/١1755/1١ه‏ الموافق 0 - 
5 عمءيقرر المجمع الفقهي الإسلامي فيما يتعلق بمفهوم الإرهاب ما يلي : 

أولاً : أن الإرهاب مصطلح , لم يتفق دولياً على تعريف محدد له » يضبط 
مضمونه ٠‏ ويحدد مدلوله » لذا فقّد دعا مجلس المجمع الفقهي في جلسته هذه » رجال 
الفقه والقانون والسياسة في العالم إلى الاتفاق على تعريف محدد للإرهاب ٠‏ تنزل عليه 


)١(‏ سورةالمائدة » الآية (8؟). 

)١(‏ انظر : مجلة البحوث الإسلامية » بحث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ : حقيقة مصطلح 
الارهاب (ص7١١‏ _ )١١‏ , الحركات الأصولية والإرهاب في الشرق الأوسط , د / أبو غزلة 
(ص272_*6"). 

(*) انظر : كابوس الإرهاب وسقوط الأقنعة / إبراهيم نافع » (ص 4”) , الحركات الأصولية والإرهاب في 
الشرق الأوسط » د / أبو غزلة (ص7”) ؛ مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي » 
د / علي العميريني (ص 178) . 


مبلة جامعة الإعاء 
العدد العاهر مدرو 17أهل 


ذلا 


الولاء والبراء وأثرهما قٍِ مفهوم الإرهاب ف الفقه الإسلامي أند. 


الأحكام والعقوبات ٠»‏ ليتحقق الأمن »2 وتقام موازين العدالة » وتصان الحريات 
هذا من جهة ؛. ومن جهة أخرى با ام 


ا 


« وََعِدُوأ لَهُم ما أَسْتَطعْثّم يْن فُوّوْ ومن رَبَاطٍِ آلْحَيِلٍ * تَرْهِبُوتَ بدء عَدُو الله 
وَعَدُوَكُ) ”7 » يعني إعداد العدة للمسلمين ليخافهم عدوهم » ويمتنع عن الاعتداء 
عير قا امي رولك رمن بض ارود لخدنو الرال ابر 

5 : يشير المجلس ٠‏ إلى أن عدم الاتفاق على تعريف عند للإرهات + انُخد 
ذريعة إلى الطعن في أحكام قطعية من أحكام الشريعة الإسلامية » كمشروعية 
الجهادء والعقويات البدئية » من حدود ؛ وتعزيرات وقصاص » كما اتخذ ذريعة 
لتجريم من يدافع عن دينه وعرضه وأرضه ووطنه ع ضد الغاصبين والحتلين 
والطامعين» وهو حق مشروع في الشرائع الإلبية » والقوانين الدولية . 

ثالثاً : استنكار الصافي تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي الحنيف - دين الرحمة 
والمحبة والسلام - ووصف معتنقيه بالتطرف والعنف » فهذا افتراء ظالم » تشهد بذلك 
تعاليم هذا الدين » وأحكام شريعته الحنيفية السمحة » وتاريخ المسلمين الصافي النزيه . 

هذا » ويشير المجمع الفقهي في صدد بيان مفهوم الإرهاب » إلى ما ورد في بيان مكة 
الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة عام ؟471١ه‏ , حيث 
يكزوياة الازهات:** هو الندؤان ٠‏ الثلى هارسه أنواد أو متساعاتة أو دول ينبا حلي 
الإنسان ( دينه ودمه وعقله وماله وعرضه © » ويشمل صنوف التخويف والأذى 
والتهديد والقتل بغير حق »؛ وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق » 
وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد : يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي » 


)000( سورة الأنفال 0 الآية(59). 


عبلة جامعة الإعاء 
العطضط العاهشر عدرءو “له 


اا 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أد. 


ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم ٠‏ أو تعريض حياتهم أو 
حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر ٠‏ ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة » أو بأحد 
المرافق والأملاك العامة أو الخاصة » أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر 
فكل هذا من صور الفساد في الأرض ٠‏ التي نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها " ”". 

ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عن هذا التعريف " وهو 
من أمثل التعاريف في هذا الباب " ”". 

وقد عرف المؤتمر الإسلامي المنعقد في الدوحة بتاريخ تشرين الأول من عام ١١٠٠م‏ 
لوزراء خارجية الدول في منظمة المؤتمر الإسلامي » مفهوم الإرهاب على أنه ' رسالة 
عنف عشوائية ؛ من مجهول بغير هدف مشروع ٠؛‏ أو قضية عادلة » وهو بهذا مخالف 
للشرائع السماوية والأعراف الدولية » كما لا يجوز الخلط الذريع بين الكفاح المسلح , 
الذي يراد به خدمة القضايا العادلة ومجابهة الظلم والاحتلال » كما يحدث في فلسطين 


لضم 
ولبنان 22. 


)١(‏ انظر : الإرهاب والعولمة ؛ بحث د / أحمد الشاعر باسردة : مواجهة الإعلام العربي للإرهاب في عصر 
العولة (ص778) ؛ بجلة البحوث الإسلامية ؛ بحث الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ : 
حقيقة مصطلح الإرهاب (ص؛4١١)‏ ء جريدة الندوة (515/١474/1١ه)‏ : "المجمع الفقهي يختتم 
أعمال دورته )١17(‏ وبيان مكة يؤكد : إتباع الفتاوى الشاذة من أهم أسباب الإرهاب والتربية الواعية هي 
العلاج " العدد (1797/74) في 54/١14714/1ه)‏ ء جريدة عكاظ (175١ه)‏ " المجمع الفقهي في بيانه 
الختامي يؤكد تحريم الإرهاب ويضع تعريفاً شاملاً له من منظور إسلامي " العدد (9451؟1. /0/ 
شوال) » الإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرة ؛ د / أبو غضة (ص 7”) . 

() انظر : مجلة البحوث الإسلامية بحث سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ : " حقيقة مصطلح 
الإرهاب " (ص )١5‏ ؛ مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ٠‏ د / علي العميريني 
(ص .)48١‏ 

(*) الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي ؛ د / كمال حماد (ص 0”) ؛ مفهوم الإرهاب في الفقه 
الإسلامي والقانون الوضعي . د / علي العميريني (ص )148١‏ . 


عجلة جامعة الإمام 
العطضط العاشر قبرء ءام 


1/5 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي 5 


وجاء هذا التعريف للإرهاب » تحت عنوان الدعوة العربية والإسلامية إلى ' ضرورة 
تحديد واضح لمعنى الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة ' » وليؤكد ' الرفض القاطع 
محاولات الربط بين الإسلام والإرهاب ' ؛ وقد تبنى البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي » 
الدعوة إلى ' ضرورة التمييز بين الإرهاب والمقاومة ٠‏ وعدم جواز اتهام دين ما 
بالإرهاب ؛ لأن الدين الإسلامي تشريعه لا يقر باستهداف المدنيين " '". 

وقد ميز بيان مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف » بشأن ظاهرة " الإرهاب 
' الصادر بعد أحداث ١١/4/١١5٠م‏ في الولايات المتحدة الأمريكية » بين الإرهاب 
وبين القتال الذي شرعه الإسلام » حيث يقرر أن ' الإرهاب : هو ترويع الآمنين » 
وتدمير مصالحهم ومقومات حياتهم » والاعتداء على أموالبم وأعراضهم وحرياتهم » 
وكرامتهم الإنسانية » بغياً وإفساداً في الأرض » ومن حق الدولة » التي يقع على 
أرضها هذا الإرهاب الأثيم » أن تبحث عن المجرمين » وأن تقدمهم للهيئات القضائية » 
لكي تقول كلمتها العادلة بشأنهم "”". 

وهكذا يكمل البيان في تحديده الذي يميز فيه بين الآرهاب والحق المشروع في التحرير 
وتقرير المصير » وضرورة التمييز بين الجهاد المشروع _ بل الواجب _ لتحرير الأوطان 
ورد العدوان » والعنف العدواني » الذي يحتل أرض الآخرين » أو يسعى إلى تغيير 
نظم الحكم بالقوة الغازية والغاشمة ٠»‏ أو ينتقص من سيادة الحكومات الوطنية على 
أرضها ٠‏ أو يروع المدنيين المسالمين » ويحولهم إلى لاجئين بائسين ”". 


)١(‏ الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام . د / كمال حماد (70) ؛ مفهوم الإرهاب في الفقه 
الإسلامي والقانون الوضعي ؛ د / علي العميريني (ص )18١‏ . 

(1) بيان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بشأن ظاهرة الإرهاب / القاهرة / 0١/1177/8اه‏ 
الموافق ١/1/11١٠1م,‏ للاللارهات تك للتجياد<5/ سبد السعيرائن (ضن 7416 

انظر : لا للإرهاب نعم للجهاد ؛ د / أسعد السحمرأني (15 ؛ )٠١‏ ؛ مفهوم الإرهاب في الفقه 
الإسلامي والقانون الوضعي , د / علي العميريني (ص )14١‏ . 


عجلة جامعة الإغاء 
العصد العاشر هثرو 12م 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أ.د. 


الفصل الثاني :الولاء والبراء وأثر مفهومهما في تعريف الإرهاب في الفقه 
الإسلامي: 

المبحث الأول :أهمية الولاء والبراء في الشريعة الإسلامية : 

تعتبر قضية * الولاء والبراء " » من أهم مفاهيم وموضوعات كلمة التوحيد ' لا إله 
إلا الله محمد رسول الله " » ذلك أن كلمة التوحيد في العقيدة الإسلامية مركبة من معرفة 
ماجاء به الرسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ علماً » والتصديق به عقداً » والإقرار 
به نطقاً » والانقياد والخضوع له ؛ والعمل به ظاهراً وباطناً » والدعوة إليه » وكمال 
هذا العمل إنما هو الحب في الله » والبغض في الله ٠»‏ وأن يكون الله وحده إلبه 
ومعبوده» ومتابعة الرسول يه وعدم الالتفات إلا إلى الله ورسوله "". 

و" الولاء والبراء " هما الصورة الفعلية للتطبيق الواقعي لبذه العقيدة » ومن 
خلالبما يتضح ضخامة مفهوم العقيدة الإسلامية » كما تلخصها كلمة التوحيد " لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ' » ويذهب كثيرمن علماء السلف والباحثين من المتقدمين 
والمتأخرين ؛ أن كلمة التوحيد هذه » لن تتحقق إلا بتحقيق ' الولاء ' لمن يستحق 
الوللاء” + و" البراء "عن يتتشحق البراء ”". 

ويقرر الشيخ حمد بن عتيق (ت ١1701١ه)‏ اهتمام الشريعة الإسلامية بموضوع 
الولاء والبراء " » فيقول : ' إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة » أكثر ولا 
أبين من هذا الحكم - أي الولاء والبراء - » بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده " '". 

ولا أحد يشك ٠؛‏ في أن " الولاء والبراء " من لوازم لا إله إلا الله » ذلك أنه ' لما كان 
أصل الموالاة : الحب »؛ وأصل المعاداة : البغض » وينشأ عنهما من أعمال القلوب 


, )١57ص( انظر : الفوائد » لابن القيم‎ )١( 
. انظر : الولاء والبراء في الإسلام / محمد بن سعيد القحطاني (ص8)‎ )١( 
. )١5ص( بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك » حمد بن عتيق‎ )17( 


عبلة جافعة الإماء 
العصد العاهر عيرم "اماه 


ذا 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أد. 


والجوارح ؛ مايدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس ولمعاونة » وكالجهاد 
والتجة #وغز ؤلك” 7 

وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فإن " الولاء والبراء " من لوازم لا إله إلا الله » وقد دل 
ا ا 


5 


-١‏ قوله تعالى : ١‏ لا ار لكر قف مِن دُونِ أَلْمُؤْيِيِينَ وَمَن 
تنك 5 لك نوق ورت اللو نت و إل أن تكو متيق نفسة ولكد” َرْكُم لله نَفْسَهُ 


؟- ماروى عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بايعه على أن ( تنصح لكل مسلم » وتبرأ من الكافر ) '". 

ويثير بعض الباحثين موضوع ” الولاء والبراء ' في الساحة الفكرية المعاصرة » على 
أثر ترود وو موالةة الكنان .متها اكيراهةالقوانن الكافر ةبدلا من اعكاء الشريحة 
الإسلامية » ومحبة الكفار وتعظميهم ونصرتهم » والتشكيك في سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والطعن في دواوينها » وقيام الدعوات القومية » وإفساد بعمض 
امجتمعات الإسلامية عن طريق وسائل التربية والتعليم » وبث سموم الغزو الفكري في 
المناهج ووسائل الإعلام وغيرها . 


. الرسائل المفيدة » للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (ص195)‎ )١( 

(0) سورة آل عمران » الآية (14) . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (01//5؟) » ط؟/ سنة 1744ه والبخاري في كتاب الإيمان . باب قول 
النبي صلى الله عليه وسلم2 (الدين النصيحة ...): الحديث رقم(9) , (ص١1١)‏ , وكتاب 
مواقيت الصلاة » باب البيعة على إمام الصلاة » الحديث رقم (015) .(ص858) : وأخرجه مسلم 
في كتاب الإيمان ٠‏ باب بيان أن الدين النصيحة ؛ الحديث رقم (199 )5١١٠‏ , (ص0]). 


عبلة جامعة الإهاء 
العدط العاشر عترو 11ام 


ما 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


ويرى هؤلاء '"'؛ أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك ؛ إلا 
بعداوة المتتركيق: م كسا قالةقعاى فق سووة الخادلة + ج لا عد فَوْعًا يومتورت بالل 


سه د يور و 


وَآلْيَو مِالآحِرِيُوَآدُوت مَنْ حَدٌ لَه وَرَسُولَهُه وَلَوْ كاتُوَأ َابَآءهمٌْ أ أو أتتَاءهُم أَوْإِحْوَهُرْ 
أَوَعَمِرتهِمٌ)» ”. 

ويقرر أهل العلم - من المتقدمين والمتأخرين - أن من نواقض الإسلام : 

-١‏ من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم » أو صحح مذهبهم » فإنه يكفر 
إجماعاً . 

”- مظاهرة المشركين ؛ ومعاونتهم على المسلمين ٠‏ بدليل قوله تعالى : « ومن 
تو يكم نه يك نم إن آله لا يَهدِى آَلَقَوَمَ آلظّلِمِينَ 64”"؛ ومن ذلك اميل إليهم , 
وانتحال مذاهبهم الإلحادية » ومجاراتهم في تشريعاتهه '*) 

ومن هذا التقديم البسيط ؛ يمكن أن نلخص علاقة المسلمين بالمشركين » أو 
الكافريق عموما :من خلال هيدا" الولاء والنواه "+ ف الأنونلكنية + 

-١‏ العداوة الظاهرة والباطنة للمشركين » وأن الإنسان لا يستقيم له إسلام إلا بهذه 
القداوة للسثر كوم 7 * 

2ن حقيقة #لمنة لوعي" لذ اله ذا سق ري لاله ولاودراء د هيا 


وإثباتاً 2 ولاء لله ولدينه وكتابه 2 وسنة نبيه وعباده الصالحين 0 وبراء من كل طاغوت 


. )١9؟ص( انظر : مجموعة التوحيد » لابن تيمية وابن عبد الوهاب‎ )١( 

(؟) سورة الممجادلة » الآية (؟١5).‏ 

(") سورةالمائدة , الآية(01). 

(:) انظر : مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب / القسم الخامس _ الرسائل الشخصية _ )5١7/6(‏ , 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية (845/8) ؛ الولاء والبراء في الإسلام / محمد القحطاني (ص١/ا_‏ 
الا . 


عدلة جامعة الإماء 
العهد العاشر يبرو 1ه 


ادا 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أد. 


عبد من دون الله » فهي تعني الولاء لشرع الله تغالى » والبراءة من حكم الجاهلية » 
والبراءة من كل دين غير دين الإسلام '". 
“- أن الولاء والبراء من لوازم " لا إله إلا الله " » كما أنه تحقيق لمعناها » فلا يحب 
إلا لله » ولا يبغض إلا لله » ولا يوالي إلا لله » ولا يعادي إلا لله » فيوالي المؤمنين في 
كان خلرا » ويعادي الكافرين ولو كانوا أقرب قريب ”". 
وبناء على ما تقدم » هل الولاء والبراء نوع من الإرهاب الفكري أو العملي حين 
يحث المؤمنين على العداوة الظاهرة للكفار وحاربتهم في كل مكان » وموالاة المسلمين 
ومناصرتهم في أي مكان حلوا ؟ فماذا قال فقهاء المسلمين في حكم موالاة الكفار 
ومعاداتهم ؟ وما حكم مناصرة الكفار ؟ ولمن يكون الولاء ؟ ومن يكون البراء ؟ 
هذه أسئلة تحتاج إلى إجابات وافية » مدعمة بالأدلة والأسانيد المقنعة » لا تهمل 
الكتاب والسنة عند المسلمين » كما لا تتجاهل المعنى اللغوي لتحرير المصطلح » وبيان 
مفهومه والمراد منه » ثم بعد ذلك آراء الفقهاء والعلماء والمنظرين من عرب وعجم »2 
وهذا الكتاب وقد تخصص في بحث " مفهوم الإرهاب ' ؛ لا يسعه البحث في المسألة إلا 
من خلال تحرير المصطلح وبيان مفهومه ٠‏ لإيجاد العلاقة بين ' الولاء والبراء " في 
الشريعة الإسلامية » ومفهوم الإرهاب » أو إيجاد الفواصل والفوارق بينهما » لتبرئة 
الإسلام من إيهام المصطلح وعموم المفهوم والمعنى » ولهذا سوف نبحث الموضوع من 
الزاوية الأخيرة ؛ المتعلقة بالمصطلح فقط وذلك من خلال بيان النقاط الآنية : 
أ - مفهوم ' الولاء والبراء ' في اللغة . 
ب - ومفهوم " الولاء والبراء ' في الاصطلاح . 
ج - بيان مدى التقارب بين مفهومي " الإرهاب ' و " الولاء والبراء " . 


. )40/1١( انظر : الدرر السسنية في الأجوبة النجدية جمع عبد الرحمن القاسم‎ )١( 
انظر : الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص"1) , الولاء والبراء في الإسلام / للقحطاني‎ )١( 
(صه0:).‎ 


مبلة جافعة الإماء 
العصضد العاهر غيرء !]1ه 


م 


الولاء والبراء وأثرهما في منهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أ.د. 


المبحث الثاني :مفهوم " الولاء والبراء " في اللغة : 


أولاً : مفهوم الولاء في اللغة : 

جاء في " لسان العرب " : الولاية : النصرة » ويقال : هم علي ولاية » أي 
مجتمعون في النصرة . 

وقال ابن الأعرابي (ت١77ه)‏ : * الموالاة : أن يتشاجر اثنان » فيدخل ثالث 
بينهما للصلح » ويكون له في أحدهما هوى ؛ فيواليه ٠‏ أو يحابيه ' » ويقال : والى 
فلان فلاناً إذا أحبه . 

ويطلق المولى على عدة معان » ويراد منها : النصرة والمنعة وانحبة » فيطلق على 
ابن العم وابن الأخت ؛ والجار » والشريك ؛ والحليف , والرب » والملك » والسيد ‏ 
والمنعم » والمعتق » والناصر » والمحب », والتابع » والنسب », والعقيد » والصهر , 
والعبد ؛ والمنعم عليه » وكل هذه الألفاظ قد وردت في الحديث » وكل منها ورد في 

وورد كذلك " الولاية " بالفتح ويراد بها النسب ٠‏ والنصرة » والعتق"". 

والموالاة : من والى القوم » قال ابن الأثير(ت5١5ه)‏ : ' قوله صلى الله عليه 
وسلم (من كنت مولاه فعلي مولاه ) '"': حمل على أكثر الأسماء المذكورة . 


)١(‏ انظر : مادة ' ولي ' في لسان العرب )557/1١6(‏ ؛ القاموس المحيط (7572/5) , المصباح المثير 
(؟/411). 

(؟) يروى من حديث البراء وزيد بن أرقم ؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند (541/5 358 :)2 
وأخرجه الترمذي في المناقب ٠‏ باب مناقب علي بن أبي طالب (ص840) حديث رقم (71717) » من 
حديث زيد بن أرقم ٠‏ وقال : * هذا حديث حسن غريب " ؛ وقال الألباني " صحيح * وأخرجه الحاكم 
في المستدرك )٠١9/7(‏ » وابن حبان في صحيحه " موارد الظمآن ' رقم .)2١١0(‏ وانظر : سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (770/5) » صحيح الجامع الصغير (785/6) . 


عملة جامعة الإعاء 
العدط العاشر فيرء "!5م 


04 


ير 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


وقال الإمام الشافمي (ت5١١ه)‏ : يعني بذلك الإسلام - كقوله تعالى : 9 ذَالِكَ 
أن آللَهَ مول الْذِينَ ءَامَنُوأ أن لْكَفرِينَ لا مون هُم» '"", وبهذا المعنى : الولي التابع 
المحب » والموالاة : ضد المعاداة » والولي ضد العدو » ومن ذلك قوله تعالى : ( اله ون 
لني ءَامَكُوأ4”": أي : وليهم في حجاجهم وهدايتهم وإقامة البرهان لهم , لأنه 
يزيدهم بإيمانهم هداية » ووليهم كذلك في نصرهم على عدوهم » وإظهار دينهم على 
دين مخالفيهم . 

وقل:ق منت ذلك- ايض - ولتهم + أى ينول ثوابهم وخازانهم مسي أعمالهم : 


والتولي يأني بمعنى الإعراض ؛ كما في قوله تعالى : ( إن تَعولوَا ستول قَْما 
غَترَكُم )4 2 


كما يأتي بمعنى الاتباع ٠‏ كما في قوله تعالى : ( وَمَن يَتَوَهُم مُنَكمَ فإنة: مِنْيِمّ إن اله 
لا يُهدِى الْقَوَمٌ آلظلمِين » 5 ومعلى ذلك : من يتبعهم وينصرهم . 

ويكون الولي : بمعنى مفعول في حق المطيع 8 فيقال : المؤمن ولي الله 2 ووالاه 
موالاة وولاء : من باب " قاتل " أي تابن 7 

ويعلق أبو البقاء الكفوي (ت95١٠ه)‏ على حديث ( من كنت مولاه فعلي 


.)١١( سورة محمد » الآية‎ )١( 

() سورة البقرة » الآية (/61؟) . 

(*) سورة محمد ء الآية (*) . 

(4) سورة المائدة » الآية .)01١(‏ 

(5) انظر : مادة ' ولي ' في لسان العرب (151/19) ؛ القاموس المحيط (797/4) ؛ مفردات الراغب 
الأصفهاني (ص255) ء المصباح المنير للفيومي (؟/841) ٠‏ الكليات للكفوي (ص8١؟‏ , 7:4 1108 
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عجلة جامعة الإعاء 
العضد الع قر فقرو !2ه 


ما 


الولاء والبراء وأثرهما ف مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أ.د. 


مولاه) أي : من كنت ناصره وحاميه بباطنه وظاهره"". 

ناا +امقهؤة'البراة فق اللغنة: 

أصل استعمال مادة ' برأ " في اللغة » يرجع إلى معنى السلامة ؛ والبراءة من المرض 
والتباعد ونحوها وعن هذا تفرعت سائر المعاني » بسائر الصيغ » والاحتمالات . 

قآلآبق متظون 0ق 3 ]الاق 4" ” برقع هن المرضل, #دويؤ ا للريض عبرا ونيو ءا 
وبروءا " ويقال : " برأت من المرض أبرأ برءا _ بالفتح _ فأنا بارئ ٠‏ وأبرأني الله من 
المرض * وقولبم : " برئت من الدين ' » ومن ذلك قولهم : ' أبرأته بما لي عليه وبرأته 
تبرئة " وفي الدَّيْن " أبرأك منه وبرّاك " » وفي الكتاب العزيز « فَبََأَهُ أللّهُ يما قَالوأ 4 *". 

ويقول ابن الأعرابي (ت١17ه)‏ : " برئ إذا تخلص » وبرئ إذا تنزه وتباعد» وبرئ » 
إذا أعذر وأنذر ومنه قوله : « بَرَاءَةٌ مِنَآللَّهِ وَرَسُولِه 4”"؛ أي إعذار وإنذار " 9". 

وفي حديث أبي هريرة _ رضي الله عنه _لما دعاه عمر إلى العمل فأبى » فقال عمر 
: إن يوسف قد سأل العمل » فقال : ' إن يوسف مني برئ » وأنا منه براء "'". 

أي : برئ عن مساواته في الحكم » وأن أقاس به » ولم يرد براءة الولاية والمحبة؛ 
لأنه مأمور بالإيمان به » والبراء والبريء سواء . 

وفي الصحاح للجوهري (ت151ه) : البراء - بالفتح - أول ليلة من الشهر ”". 

ويقول ابن الأعرابي : يقال لآخر يوم من الشهر: البراء» لأنه قد برئ من هذا الشهر 


. )87١ص( انظر : الكليات / للكفوي‎ )١١ 

(0) سورة الأحزاب » الآية (59) . 

(*) سورة التوبة » الآية (1). 

(4؟) انظر : تهذيب اللغة / للأزهري » مادة : برى (159/16) . 

(5) انظر هذا الأثر في النهاية في غريب الحديث ؛ لابن الأثير )١١5/1(‏ . 

(7) انظر : تاج اللغة وصحاح العريية / إسماعيل الجوهري مادة : برأ(75/1). 


هجلة جافعة الإعاء 
العدد العاهر ميزه اه 


اما 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


والبريء : المتخصي من القبائح 2( المتنجي عن الباطل والكذب 0 البعيد من التهم 08 
النقي القلب من الشرك ؛ والبريء : الصحيح الجسم والعقل ”". 

ويقول الأصفهاني (ت”07١5ه)‏ : ' أصل البرء والبراء والتبري : التخصي مما يكره 
مجاورته » ولبذا قيل : برأت من المرض ٠‏ وبرت من فلان ؛ وتبرأت ٠‏ وأبرأته من 


5 » م بود اوراس 


كذاء وبرأته » ورجل بريء » وقوم براء » قال تعالى : ( أن لله بَرَىَءٌ من الْمُسْرِكِنَ 
وَرَسُولُكُء 4 '"» وقال : « أَنثم بَرعُونَ مآ أعْمَلُ ونأ بَرِىَءٌ يما تَْمَُونَ 4 ”", وقال 
تعالى : ( إِنا بُرَءَو مِمَكُم وَمِمًا تَعْبدُونَ من دُونِ ا 
على المعاني ذات الدلالة المباشرة على المراد ”". 

ويضيف أبو البقاء الكفوي (ت45١١٠)‏ قوله : ' وأصل البرء خلوص الشيء عن 
غيره » إما على سبيل النقص ؛ كقولهم : برئ المريض من مرطه ., والبائع من عيوب 
مبيعه » وصاحب الدين من دينه » ومنه استبراء الجارية » أو على سبيل الإنشاء » 
كقولهم : برأ الله الخلق " "". 

ومهما يكن من اختلاف الاستعمالات للفظة " برأ " » فإنها - رغم ذلك- ترجع 
كلها إلى معنى * التخلص " و" التباعد” ؛ كما هو واضح في أغلبٍ النصوص السابقة . 

ومن هنا كان تعريف " البراء ' لغة في قول الأصفهاني ؛ والكفوي ؛ وقبلهما ابن 


لله ”“: ولبذا فقد اقتصر الأصفهانى 


(١)انظر‏ : تهذيب اللغة / للأزهري (1511/15) » مادة ' برأ ' في : لسان العرب 71١/١(‏ _ 77) , القاموس 
المخيط (4/1). 

(؟) سورة التوية » الآية (5) . 

(9) سورة يونس » الآية .)4١(‏ 

(4) سورة الممتحنة » الآية (4) . 

(05) انظر : مفردات الراغب الأصفهاني (ص١20)‏ , مادة ' برأ" . 

(5) الكليات / للكفوي (ص١58)‏ . 


عبلة جامعة الإماع 
العدد العاهر مترم 1870م 


قلا 


الولاء والبراء وأثرهما في منهوم الإرهاب ف الفقه الإسلامي أد. 


الأعرابي ؛ أكثر دقة » وأدل مفهوماً في تحديد البراء بأنه : التخلص والتباعد , 
والتخصي مما يكره مجاورته » وخلوص الشيء عن غيره » ولا شك أن مثل هذه المعاني 
أقرب إلى المراد من لفظة " البراء " 

وكما تقدم » أن المعنى الأقرب » والأدق » في بيان مفهوم ' الولاء " : أنه النصرة 
وا محاباة » والموالاة : ضد المعاداة » وليس بالضرورة أن يقابل ذلك عداوة ؛ لككن إذا 
انعدمت الموالاة » انعدم النصر والبداية على الحق ؛ كما لا يلزم من انتفاء الموالاة انتفاء 
البراء » كما في قوله تعالى : ( لا يَنَهَدكرْ آلَهُ عَنٍ انين لَمْ يُفَتِلُوكُمْ فى لدي ولَز 


ده و و 


تخرجُوكر ين دِيَرِكُمْ أن تَبرُوهز وَتُقسطُوأ لك إن اَنِب الْمقِسِطِينَ 4 ", والخطاب 
يشمل الكفار » وجميع أصناف الملل والأديان ”". 

المبحث الثالث : مفهوم " الولاء والبراء " في الاصطلاح : 

أولا : مفهوم ' الولاء ' في الاصطلاح : 

تقدم في البحث اللغوي لعبارة' الولاء : أنه بكسر الواو' الولاء' المتابعة » ويناء 
عارفنا رامن اللتوي كرن يسار خرن : ' متابعة فعل بفعل " » وأما بالفتح " الوّلاء" 

نل 

" الولاء " كالنسب » يقصد به التناصر والتعاون » وبمعنى أوسع وأشملٍ : 

0 : النصرة وانحبة والإكرام والاحترام » والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطتاً ؛. 
كار ارتسكا ادر القرة اليك لتنا ب خم سلفم إلى الارن 


الذي كفروا أوليَاوُهُمُ الطشوثُ يُحْرَجُوتَهُم م يرت التو إلى الظُلمتِ) 9. 


.)8( سورة الممتحنة » الآية‎ )١( 

(7) انظر : تفسير الطبري (47/58) . 
(*) انظر : الكليات للكفوي (ص١14)‏ . 
(5) سورة البقرة » الآية (/01؟) . 


عجلة جامعة الإماء 
العدد العاهر فيرة اهم 


1/5 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


ويقرر بعض العلماء » أن موالاة الكفار تعني : التقرب إليهم » وإظهار الود لهم » 
بالأقوال والأفعال والنوايا”". 

ويعرف بعضهم الولي بأنه : العارف بالله وصفاته » بحسب ما يمكن ؛ المواظب 
على الطاعات ؛ الجتنب للمعاصي ٠؛‏ المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات”". 

وعند المعتزلة : الولاية من الله سبحانه للمؤمنين مع إيمانهم » وكذلك عداوته 
للكفار مع كفرهم ؛ والولاية عندهم : الأحكام الشرعية ؛ والمدح » وإحداث 
الألطاف » والعداوة ضد ذلك » وكذلك قالوا في الرضا والسخط '". 

ومن وجهة نظر بعضهم »؛ أنه إذا قيل يعادي في الله أنه يعادي الكفار » فإنما يراد أنه 
يكره من أحدنا تعظيمهم » وإجلالبم ومدحهم ؛ أو يفاد به إرادة إيصال المضار إليهم 
في الدين » وإن كان هذا أولى ؛ ليثبت في فعل نفسه وفعل غيره » وعلى النقيض من 
ذلك هو الولاية ٠‏ فإنها إرادة نصرتهم وتوليهم . 

ومتى قيل في العبد : إنه عدو لله » فالمراد به معاداته لأوليائه » والولي : هومن 
يتولى نصرة عباده بالمدح والتعظيم وغيرهما » فهذه طريقة القول فيه ”". 

وعلى حد قول بعضهم : الولابة إرادة الإكرام والتوفيق '". 


)١(‏ انظر : شرح الطحاوية لأبي العز الحنفي (ص ٠”‏ 4) ء طبعة المكتب الإسلامي /1111ه ء تيسير العزيز 
الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سلمان بن عبد الله (ص175)» كتاب الإيمان للدكتور / نعيم ياسين 
(ص ».)١50‏ الولاء والبراء » محمد القحطاني (ص 86 _ .)1١‏ 

(0) انظر : التعريفات للجرجاني الحنفي (ص١٠١”)‏ . 

(") انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري (ص290؟) . 

(4) انظر : المجموع في المحيط بالتكليف » للقاضي عبد الجبار )7"١7/1١(‏ ؛ مصطلحات علم الكلام 
الإسلامي ؛ د / سميح دغيم )١1477/1(‏ » مادة ' ولاية". 

(4) انظر : تلخسيص المحصل للطوسي (ص19١)‏ ؛ موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي 
.)١438/5(‏ 


مجلة جامعة الأعاء 
العضد العاشر عدره '57أه 


5 


الولاء والبراء وأثرهما في منهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أد. 


وخلاصة المعنى الاصطلاحي للولاء في الشرع : هو أن الولاء للمؤمنين _ وهو 
المراد هنا _ فهو نصرة المؤمنين ومحبتهم واحترامهم ؛ والاستقرار معهم ني الظاهر 
والباطن » وتعظيمهم » وموالاتهم ضد عدوهم ؛ أما الولاء للكفار فهو : التقرب إلى 
الكفار » وإظهار الود لبم » لا فرق في ذلك بين الأقوال والأفعال » أو النوايا » وهذا 
هو المراد بالولاء للكفار . 

ثانياً : مفهوم " البراء ” في الاصطلاح : 

البراء : هو البعد والخنلاص والعداوة _ بعد الإعذار والانذار _ هكذا يراه بعض 
الباحثين المدأخرين » من لوازم ' البراء " العداوة '''؛ ولم لنجد هذا المعنى _ لا من 
قريب ولا من بعيد _ من جملة ما ورد له من معاني في اللغة » ولم يشر إليه أحد من 
علماء اللغة » بل إن العالم اللغوي الكفوي (ت54١١ه)‏ لا يرى أكثر من ' خلوص 
الشيء عن غيره " كمعنى محدد ومفهوم لغة ودلالة '"'؛ وقبل ذلك نجده عند اللغوي 
الأصفهاني (ت07١05ه)‏ ؛ حيث يقرر أن أصل " البراء ' إنما هو" التغصي ممايكره 
0 

لذا فإني أرى أن البراء هو : التباعد عن الشيء ؛ والخلاص هما يكره مجاورته » ولا 
يعني ذلك التضييق على الآخر ؛ وإظهار العداوة » والكره المصحوب بالأذى الحسي 
والعنف . 

ويحاول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت18لاه) إعطاء مفهوم عام للولاء 
والبراء » فيقرر : أن الولاية في الأصل ضد العداوة » وأصل الولاية : المحبة والتقرب» 
وأصل العداوة : البغض والبعد , والولي : القريب » فيقال : هذا يلي هذا » أي : 


(0) انظر : الكليات للكفوي (ص١58؟)‏ . 
(*) انظر : مفردات الراغب الأصفهاني (ص١0)‏ . 


عجلة جامعة الإفاعء 
العكطظ العاهر عبرو ر 1 


5 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


يقرب منه » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ( ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي فهو 
لأولى رجل ذكر ) '"": أي : لأقرب رجل إلى الميت . 

ومعنى ذلك : أنه إذا كان ولي الله » هو الموافق التابع له فيما يحبه ويرضاه » 
وفقطة + ومتكطةتا وتات يده كين نعقة د كان القادض لوكي ابعاريا لداع كبا كال 
تعالى : ( يَتأيجا ألذِينََامتُوا لا نَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أوْلِيآء تلْقُورت إِلَهِم يِالْمُوْدٌة4”", 
فمن عادى أولياء الله » فقد عادى الله » ومن عاداه فقد حاربه » كما جاء في الحديث 
( من عادى لي ولياً فقد بارزني بامحاربة ) ”"؛ هكذا يوضح شيخ الإسلام ابن تبمية 
المراد بالولاء والبراء » لكن لا يفهم من هذا ؛ أنه تجب عداوتهم لتحريم موالاتهم 
والبراءة منهم » كما يفهمها بعض العلماء والمتأخرون ©. 

المبحث الرابع :مدى التقارب بين مفهومي " الولاء والبراء " و " الإرهاب " في الفقه 

الإسلامي 1 

تقدم في الأبواب السابقة من حيث التفصيل ٠‏ مفهوم ' الإرهاب " من جهة الوضع 
اللغوي » ومفهومه من جهة الاصطلاح ؛ لا فرق في ذلك بين الإرهاب السياسي » 
وغير السياسي » ولكل منهما مفهوم يخصه » وقد يميزه عن غيره . 

أما من جهة الوضع اللغوي ٠‏ فقد تقدم تفصيل معناه في الباب الأول » وعلى 


17 وى عن مده اد معنا «اعهه ا تكاس و اشزاتعق 6 داب عراته الولد مع اراق 
(ص177١)‏ حديث رقم (7777) , وأخرجه مسلم في الفرائض ؛ باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلأولى رجل ذكر (ص6١١7)‏ , الحديث رقم )4١1١1(‏ ؛ وأخرجه الترمذي في الفرائض ٠‏ ياب ما جاء 
في ميراث العصبة (ص١18)‏ » الحديث رقم .)5١18(‏ 

(1) سورة الممتحئة » الآية (1) . 

(*) يروى من حديث أبي هريرة » أخرجه البخاري في الرقاق » باب التواضع (ص77١١1)‏ ء الحديث رقم 
(؟50869:1). 

(8) انظر : الفرقان / لابن تيمية (ص3) ؛ الولاء والبراء في الإسلام / للقحطاني (ص١٠‏ _ )1١‏ . 


مبلة جافعة الأعام 
العطد العاهر فدرم 11آاه 


5 


الولاء والبراء وأثرهما في ممهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


مستوى اللغة العربية » فإن لفظ " الإرهاب " جاء - فقط - من خلال لفظة " رهبة " 
وتدل على الخوف والفزع والرعب . 

ولم يستعمل هذا المصطلح في الفقه الإسلامي ؛ للدلالة على تخويف الإنسان إلا في 
حالة الحرب » وما تمليه ضرورة إعداد العدة لملاقاة العدو مع إعلامه مسبقا بذلك . 

يضاف إلى ذلك . أن المعاجم المتخصصة ٠‏ العربية وغير العربية » تركز على نتيجة 
مهمة » وهي تحقيق الأهداف كمعيار لتعريف الإرهاب لغويا ٠‏ وذلك من خلال 
استعمال وسائل قاسية لبث الرعب في نفوس انحكومين » أو ضد المعارضين . 

وفيما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي للإرهاب ؛ فإن بعضهم يعطي منهوماً محدداً . 
يتلخص في أنه " استخدام لنسق معين غير قانوني » أو شرائعي للقوة أو العنف » ضد 
الأشخاص أو البيئات أو المؤسسات ؛ أو الممتلكات التابعة لبا للتأثير على السلطة " » 
ولابد_ هنا _ من استخدام القوة أو العنف » والعمل على نشر الرعب والمنوف 
والفزع » وعلى حد تعبير بعضهم عن الإرهاب : أنه ' العمل الإجرامي المقترف عن 
طريق الرعب ٠‏ أو العنف » أو الفزع الشديد » بقصد تحقيق هدف مجرد "”". 

يضاف إلى ذلك » أنه تقدم الحديث عن جملة عناصر مهمة » لوصف الفعل 
بالإرهاب » ومن ذلك استخدام وسائل العنف التي تُحدث خطراً عاماً ؛ كما أن 
الرعب والخوف يعتبرعنصراً جوهرياً » في وصف الفعل بأنه ' إرهاب " » بالإضافة إلى 
قصد الفاعل والسيطرة والعنف » وهي في جملتها عناصر مادية ومعنوية وبواعث لا بد 
منها في تحقق العمل الإرهابي . 

أما الولاء والبراء » فلا يمكن لإنسان منصف ؛ أن يصف هذا المصطلح » بأنه 


للق انظر : واقع الإرهاب في الوطن العربي (ص؛ ؟) ؛ مواجهة الإرهاب في التشريع المصري (صص1) » 
الإرهاب السياسى 0 د / عيد الناصر حريز (ص77) : الإرهاب الدولي 2 د / الطيار » د /رفعت 
(ص؟9١5).‏ 


عيلة جافعة الإماء 
العطط العاهر معزو 5ه 


15 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


مصطلح يرمز _ من قريب أو من بعيد _ إلى العنف والرعب والإرهاب ؛ ذلك أن 
الولاء : إنما هو موالاة المسلمين ومحبتهم والتقرب إليهم » وهذا يعني _ بالمقابل _ عدم 
التقرب إلى الكفار » وعدم إظهار الود لهم ؛ بالأقوال والأفعال والنوايا . 

ومثل ذلك يقال في ' البراء " » فإنه في أرجح المعاني التي تتفق مع الوضع اللغوي 
أنه البعد والخلاص ؛ ولا يعني ذلك أن مثل هذه المفاهيم تتضمن العداوة للكفار 
ومحاريتهم » فالولاء إنما هو : موالاة الله ورسوله والمسلمين ؛ والبراء مسن أعداء 
المسلمين من الكفار والمشركين ؛ وإظهار العداوة لبم » متى ما أظهروا العداوة 
للمسلمين ٠‏ و_ حنيئذ _ لا يكفي ' البراء ' ؛ فلا بد من الجهاد » وهو موضوع آخر , 
يختلف عن " الولاء والبراء " . 

ويشير البعض إلى أمور يرون أنها تدخل الإنسان في الولاء للكفار والمشركين » 
وعدم البراءة منهم » وموالاتهم » ومن ذلك إتباع أهوائهم وطاعتهم ؛ والركون إليهم 
ومداهنتهم ٠‏ ومداراتهم : ومجاملتهم ؛ وإظهار الود للكفار » وإكرامهم » وتقريبهم » 
ومعاونتهم » واستثمانهم ٠‏ وتزكيتهم ؛ وتحسين أفكارهم ومناهجهم وتصوراتهم ”". 

هذه هي موالاة الكفار » وضلها موالاة المؤمنين » وموالاة المسلمين تعني البراءة 
من الكفار والبعد عنهم . 

لكن هل مصطلح ” الولاء والبراء ' » من خلال ما تقدم يعني عداوة الكفار ‏ 
والتضييق عليهم » ومحاريتهم واستخدام العنف ضدهم ؛ بدلاً من استخدام اللين 
والرفق ٠‏ المفترض في الولاء للمسلمين ؟ 

لقد رأى من أساء فهم الشريعة الإسلامية أن القرآن من خلال آيات مختلفة يأمر 
بقتال أهل الكتاب وقتال الكفار بصفة عامة » ورتبوا على ذلك دعوى تتلخص في أن 
الصلة بين الإسلام وغيره من الدول أو امجتمعات هي الحرب دائماً » وأن السلم ليس 


.)١57: ١15ص( انظر : الإيمان , د / محمد نعيم ياسين‎ )١( 


عجلة جامعة الإفاء 
العدد العاهر مرو “11ام 
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الولاء والبراء وأثرهما في منهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


إلا هدنة مؤقتة ريثئما يتهيأ المسلمون » وزاد البعض فرأى أنه من غير الجائز لإمام 
المسلمين التعاقد على سلم دائم مع بلاد الحرب » لأن في ذلك إلغاء لفريضة الجهاد , 
كما أنه إلغاء بدأ " الولاء والبراء " ". 

والواقع أن أفكار بعض المسلمين قد خلطت بين منهج الإسلام وأحكامه في 
العلاقات الدولية » وأن هذا الخلط قد تسبب في إشكاليات ؛ تلقفها نفر من المغرضين 
ليذيع عن الإسلام ما هو منه براء » فيزعم أنه دين العدوان ؛ وأن شرعيته الحرب » 
وأن سئنه الخداع » ولا شك أن وضوح الدين الإسلامي وشريعته » ونهجه في تحديد 
السئن ما يرد هذا الزعم » ويدحض هذا الافتراء . 

ذلك أن فقهاء المسلمين وقفوا عند أحكام الشريعة والتفتوا حول أصولها وقواعدها 
وفروعها ؛ ومن أحكامها وقواعدها استخرجوا ما يؤكدون به أن الشريعة الإسلامية 
تساير التقدم وتواكب التطور ؛ مع أن لفظ الشريعة ذاته يفيد معنى المنهج » ويشير إلى 
أصل ثابت من أصول الشريعة » يقطع بأنها منهج التقدم والتطور ؛ كما أنها منهج ذو 
حركة دائبة وتفاعل مستمر مع الوقائع والأحداث ؛ لتكون دائماً في جدة وعصرية 
وأصالة » فشريعة الإسلام هي التقدم على المصالح » ومنهج القرآن هو التطور إلى 
الأفضل . وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي البيان الواضح الشافي . 

ولا شك أن أدلة الكتاب والسئة وإجماع المسلمين على وجوب حماية وحفظ من 
دخل وأقام في بلاد المسلمين الكفار الأجانب وأن لهم ذمة محترمة عند الشارع » تشملها 
الأدلة الدالة على أن المسلمين ( يسعى بذمتهم أدناهم ) وقد جرى المسلمون من 
المتقدمين والمتأخرين على تصحيح هذه الذمة ؛ وترتيب الآثار التكليفية والوضعية عليها . 

ويؤيد ما تقدم أننا لم نجد في السيرة النبوية وسيرة السلف الصالح أية ممارسة 
للاغتيال السياسي ؛ وللإرهاب السياسي ؛ مع توفر الدواعي إلى ذلك » وتوفر أسباب 


للف انظر : الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام / علي منصور (ص500). 


مجلة جامعة الإعام 
العدد العاشر فيرو اه 
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الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


التمكن منه والقدرة عليه . 

ثم إنه من المعلوم أن غير المسلمين » وهم الكفار » من مواطني الدول الإسلامية » 
ومن غير مواطنيها قد كفل الإسلام لهم حقوقا » دون الحاجة إلى قيام عقود تحدد هذه 
الحقوق ؛ وإنما تركها الإسلام بحسب الظروف والاجتهاد ؛ فمواطنو الدولة الإسلامية 
المستأمنون قد كفل الإسلام لهم حق الحفاظ على النفس والمال والعرض ؛ وكذلك أهل 
الذمة » وهم الكفار المستوطئون في البلاد الإسلامية » ولم تفرق الشريعة الإسلامية بين 
أهل الذمة والمستأمنين » لا في الحقوق ولا في الواجبات ”". 

يضاف إلى ذلك أن المحافظة على دماء غير المسلمين وأموالبم وأعراضهم من 
مقتضيات الأمان » وهو واجب الوفاء به » ولا تبيح الشريعة الإسلامية التفريط فيه » 
لأنه غدر وخيانة » وقد نهى الإسلام عن الخيانة » كما نهى عن الغدر » ولا شك أن 
الإسلام حين أذن لغير المسلمين بالبقاء في ديار المسلمين » شرع لهم عقّد الذمة والأمان؛ 
ولبذا يقرر الفقهاء : أنه يجب على الإمام أن يحفظهم » وأن يمنع الأذى عنهم '". 

وقد جاءت النصوص بتحريم قتل المعاهد ؛ والوعيد الشديد لمن اعتدى على 
معاهدء وهو من تربطه بالمسلمين عهود ومواثيق »؛ إما بعقد جزية , أو هدنة من 
سلطان أو أمان من مسلم ٠‏ ولبذا يقول عليه الصلاة والسلام: ( من قتل معاهداً لم 
يرح رائحة الجنة » وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً ) ". 

وغير المسلمين من معاهدين ومستأمنين لا يجوز الاعتداء عليهم » ولا يعني كفرهم 


/ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام » د‎ ١ )577/5( انظر : أحكام أهل الذمة , لابن القيم‎ )١( 
. عبد الكريم زيدان (ص77)‎ 

)١(‏ انظر : أحكام الذميين والمستأمنين » د / عبد الكريم زيدان (ص71) ؛ منار السبيل في شرح الدليل 
على مذهب الإمام أحمد ؛ لابن ضويان (701/1) . 

(*) يروى من حديث عبد الله بن عمرو _ رضي الله عنهما _ ؛ أخرجه البخاري في الجزية والموادعة » باب 
ألم من قتل معاهدا بغير جرم (ص071) » حديث رقم (7173) ٠‏ وأبوداود من حديث أبي بكرة في 
الجهاد . باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته (ص١١1)‏ ؛ الحديث رقم )777١(‏ » وأخرجه ابن ماجه 
في الديات » باب من قتل معاهداً (ص7”87) , الحديث رقم (5145) . 


عبلة جامعة الإهاء 
العدط العاهر فيرو !5ه 


لهذا 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أد. 


جواز قتلهم أو إيذائهم » ولبذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز (ت١47١ه)‏ مفتي 
الديار السعودية : " لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمناً "”©. 

ويقول غيره بهذا الصدد : " والاعتداء على الكفار المستأمئين لا يجوز . . . ولو فعلوا 
بعض الأشياء التي تخالف الشرع , فإن علينا أن نطالبهم أن يخفوا هذه الأشياء "”" 2 ولا 
شك » أن هذا لا يعني إخفاء ما هو حرم شرعا كالمسكرات ونحوها » فهذه منوعة » لكن 
مراده ما يدخل تحت الحل في شريعتهم . 

يضاف إلى ما تقدم ؛ أن ملكيتهم مصونة » شأنها شأن ملكية المسلمين » كما أن 
لهم حق التصرف بأموالبم » دون تدخل من جانب المسلمين » إلا ما يكتسبونه داخل 
بلاد المسلمين » فإن التصرف فيه فيما يضر بالمسلمين منوع ولا يجوز ”" 

ليس هذا فحسب » بل لم يجبر الإسلام غير المسلمين على الإسلام ٠»‏ حتى إن 
فقهاء المسلمين نصوا , على أنه ' إذا أكره على الإسلام » من لا يجوز إكراهه كالذمي 
والمستأمن , فأسلم لم يثبت له حكم الإسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه 
طوعا + مثل أن يثيت على الإسلام بعد زوال الاكراه " ©©: ولبذا » يقول تعالى : 5[3 
كْرَاه ؤ 0 قد تَبيّنَ آلوْْدُ مِنَ آلْمَنَ 4 *'؛ ويقول ابن كثير (ت/لاه) تعليقا على 


)١(‏ انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة » جمع د / محمد الشويعر )4/١(‏ » مراجعات في فقه الواقع 
السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة » د / عبد الله الرفاعي (ص19؟) . 

(؟) مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري ؛ د / الرفاعي (ص15) ؛ حققوق غير المسلمين وواجباتهم 
في المملكة العربية السعودية » بحث د / عبد الله بن إبراهيم اللحيدان ٠‏ مجلة : دراسات إسلامية » العدد 
(575/84اه)ء (ص50١).‏ 

() انظر : المساواة بين المسلمين وغير المسلمين » د / عبد المنعم بركة (ص0١1١)‏ ؛ ببحث د / عبد الله 
اللحيدان في مجلة دراسات إسلامية (ص )١55_ ١590‏ ؛ العدد (177/5١ه).‏ 

(4) المغني لابن قدامة (551/17) . 

(0) سورة البقرة » الآية (705) , 


عبلة جامعة الإعاء 
العدص العاشر ميرو *11أه 


أن 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أ.د. 


هذه الآية : ' أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام » فإنه بين واضح 
جلي » دلائله وبراهينه » لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه : بل من هداه الله 
للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة » ومن أعمى الله قلبه وختم 
لل سشط رياه :كانه لذ يقمادة الناكو ليو :الوق مره ار 

وما يجب للكفار - من أهل الذمة وغيرهم - حق الرعاية » والعدل في معاملتهم » 
ونهى الشارع الحكيم عن ظلمهم ؛ ولبذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 
" إن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمور متعددة » منها : أن لا يظلمه في نفس 
ولأمالدك ولاق فورض إذا كاك نيا وناو ميتاما أويعاهدا فاته يورق التدكدقد: 
فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش » ولا يظلمه في البدن بالضرب ولا 
بالقال الأن كونه معاهد) أ انما فق البدك أ وسيبتا مدا يعني 7 

وزيادة على ما تقدم » بل بشكل أوضح » شرع الإسلام لغير المسلمين من الذميين 
والمستأمنين المعاملة الحسنة » وفقاً لقوله تعالى : < لا يَنْهَدكر الله عن لين لَمْ مفَجلُوكمَ فى 
لون وَكذ عجوي ين دي ركم أن تبثو هت وتفيسطوا لهم إن لاست الْمُْسِطينَ4 7" 

وتعتبر هذه الآية أصل في معاملة غير المسلمين المعاهدين ؛ وحكمها باق لم ينسخ . 
كما قال ابن جرير الطبري ١ت ١٠١‏ 2ه): " ولا معنى لقول من قال :إن الآية منسوخة "7 


0 


بل كما يقول القرطبي (ت١511ه)‏ : " وأكثر أهل التأويل على أنها محكمة "”". 


. )3989/1( تفسير اين كثير‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة / ابن باز )١115/5(‏ , بحث د / عبد الله اللحيدان : حقوق غير 
المسلمين وواجباتهم / جلة دراسات إسلامية » العدد (571/4١ه)‏ ؛ (ص١7١).‏ 

(*) سورة الممتحنة » الآية (8) . 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن / ابن جرير الطبري (/17/5719) . 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (05/18) . 


عبلة جافعة الإهاء 
العسد العاهر مره 5ه 
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الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أ.د. 


ويقول ابن كثير (ت؛ /الاه) في تفسير هذه الآية : أن تبروهم أي : تحسنوا إليهم » 
وتقسطوا أي : تعدلوا ". 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بيان معنى الآية : " معلى الآية : 
الرخصة في الإحسان إلى الكفار » والصدقة عليهم إذا كانوا مسالمين ؛» بموجب عهد أو 
أمان أو ذمة "”". 

وبناء على ما تقدم » فإن " الولاء والبراء " لا يستلزم العداوة والبغضاء وإثارة 
الشف والخنوف والفزع لدى الطرف الآخر ؛ كما يستلزمه الإرهاب ؛ الذي هو 
استخدام العنف » أو التهديد باستخدامه . 

كما أنه ليس من معاني ' الولاء والبراء ' العداوة » ولم أجد من يصرح بهذا 
المعنى» ولاا شك أن عدم وجود عنف نفسي ؛ أو رعب . يمكن استخدام فعسل 
للحصول عليه ؛ لا يمكن أن يستفاد من مفهوم ' الولاء والبراء ' » على خلاف مفهوم 
' الإرهاب ' » الذي يشمل من جملة ما يشمله من ركائز وعناصر : الرعب والحنوف 
والتدمير » واستعمال وسائل الخطر العام . 

بل إنه في ظل ما يفهمه ويطبقه المسلمون من مصطلح " الولاء والبراء ' » إنما هو 
تجنب الاستفزاز والقوة والخشونة في معاملة الكفار » بل إن الإحسان إليهم ومعاملتهم 
وفق أصول الشرع ء لا نستبعد أن يكون جزءاً من معاني " الولاء نفسه ' المراد هنا » فإن 
عدم الضرر المنهي عنه ؛ والأذى المحرم » وعدم الاعتداء عليهم ؛ والإحسان إليهم 
المأمور بها » تعتبرمن مقومات الشرع الإسلامي في التعامل مع أصحاب الديانات 
الأخرى ؛ والمعتقدات المخالفة » والدليل على ذلك ما يأتي : 


. )”59/ 5( تفسير القرآن العظيم / لابن كثير‎ )١( 
انظر : نقد القومية العربية / ابن باز (ص7”) . وبحث د / عيد الله اللحيدان : حقوقٌ غير المسلمين‎ )١( 
,)١؟,هص( وواجباتهم 3 يجلة : دراسات إسلامية العدد(8/؟17:اه),‎ 


عجلة جامعة الإفاء 
العدد العاهر عيرم !5ه 
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الولاء والبراء وأثرهما في منهوم الإرهاب في النقه الإسلامي أند. 


ا أن 'ابله تعال يقول" ؛ ( لا يَنْهَدكر أله عَنٍ الننَ لم يُفَتِلُوكُمْ فى آلدّينٍ وَلَمْ 
رجُوكر من دي كم أن بوهم وَنفْسِطُوآإِلَِمْ إن اهِب الْمُفْسِطِنَ2”4؛ وحيث قد 
اختلف أهل العلم في تفسيرها » فقد رجح ابن جرير الطبري (ت١٠١7ه)‏ » أن أولى 
الأقوال في ذلك بالصواب ٠‏ قول من قال : عني بذلك : لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين » من جميع أصناف الملل والأديان » أن تبروهم وتصلوهم 
وتقسطوا إليهم ؛ لأن الله عز وجل عمم بقوله : « الْذِبنَ لَمْ يُقنتلُوكمْ فى آلدِين وَلَمْ 
رجور من دِيَرِكُمَ 4 ٠»‏ جميع من كان ذلك صفته + فلم يخصص به بعضاً دون 
بعض» ولا معنى لقول من قال : ذلك منسوخ» لأن بر المؤمن أحداً من أهل الحرب 
عمن بينه وبينه قرابة نسب » أو تمن لا قرابة بينهما » ولا نسب » غير محرم » ولا منهي 
عنه ؛ إذا لم يكن في ذلك دلالة له ؛ أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام » أو 
تقوية لهم بكراع أو سلاح ”". 

؟- يقول الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - " وإذا كان المسلم مأمورا بالبراءة 
من أهل الشرك » وبغضهم ف الله فإنه مأمور مع ذلك بأن لا يؤذيهم ولا يضرهم ؛ ولا 
يعتدي عليهم بغير حق ؛ إذا لم يكونوا حرباً لنا » فيعاملهم معاملة إسلامية بأداء 
الأمانة » وعدم الغش والخيانة والكذب » وإذا جرى بينه وبينهم نزاع وخصومه 
جادلبم بالتي هي أحسن ٠‏ وأنصفهم في الخصومة ٠‏ عملاً بقوله تعالى : ( وَلَا دلوأ 
أهْلّ الكتب إلا بالتى هي أَحْسَنْ 4 ”,: ولا شك أن هذا من أبواب العدل في 
الإسلام في إنصاف الطرف المخالف '“. 


. )8( سورة الممتحنة » الآية‎ )١( 

(1) انظر : تفسير الطبري (11/78) », الولاء والبراء في الإسلام / محمد القحطاني (ص05” _ 707) . 
(9) سورة العنكبوت » الآية (45). 

(5) انظر : مجموع الفتاوى لابن باز (795/7) . 


عجلة جامعة الأعاء 
العطد العاشر مدرو ام 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


*- من المعلوم , أن الإحسان إلى غير المسلمين » لا يستلزم المودة المنهي عنها , 
فإن الله تعالى نهى عن موادة الآباء والأبناء » متى استحبوا الكفر على الإيمان » كما في 
قوله تعالى : ( لآ يد َوَما مُؤْيئُون بِآللّهِ وَآلْموْ ِالْآحِرِيُوَآدُو مَنْ اد لله وَرَسُولَهُ: 
وَلَوْ كَانُوَأ َابَآدَهُمْ أو أَبنَآءهم أو إِحْوهُرْ أَوْ عَشِرَيمَةْ » ” 
إلى الوالدين الكافرين » قال تعالى : 9 وَصَاحِبَهُمَا فى آلدَّثيا مَعرُوً 4”"'؛ فدل على أن 
الإحسان لا يستلزم المودة في القلب , وبالتالي لا يتناوله " الولاء " » ولا يشمله ' البراء" 
وإلا لكان هناك تناقض ٠‏ وفقا للمفهوم الذي يجعل من الولاء واليراء العداوة الظاهرة 
للكفار ؛ أو التهديد بالخوف والعنف 7" , ومع ذلك فلا يعني عدم استلزام البر والصلة 
والإحسان للتحابب والتواد المنهي عنه ٠‏ إظهار العداوة لهم ؛ والتضييق عليهم » 
وإهدار حقوقهم . 

4- ومن ذلك حسن الجوار للكفار ؛ ولبذا يقول القرطبي (ت١لا”ه)‏ : " 
والوصاة بالجار مأمور بها » مندوب إليها » مسلما كان أو كافراً » وهو الصحيح ؛ 
والإحسان قد يكون بمعنى المواساة » وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى 
والمحاماة دونه " ”*'» ويدخل في ذلك الصدقة على الجار الكافر والإهداء له » وربما مثل 
هذا الإجراء ما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله فيه 


. سورة المجادلة » الآية (؟351)‎ )١( 

(') سورة لقمان » الآية .)١0(‏ 

(") انظر : الإعلام بنقد كتاب الجلال والحرام ؛ د / صالح الفوزان (ص56١)‏ » بحث د / عبد الله إبراهيم 
اللحيدان : حقوق غير المسلمين وواجباتهم ؛ بجلة دراسات إسلامية » العدد(1412/4١ه)ء‏ 
(ص187) » الولاء والبراء / محمد القحطاني (ص 07 3) . 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي )١184/5(‏ , مجلة دراسات إسلامية » العدد (411/4١ه)‏ , 


(ص186). 
(6) انظر : مجموع الفتاوى » لابن باز (5 /35207) , 
عبلة جامعة الإماء 
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الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


وعلى هذا يجوز التعامل مع غير المسلمين بالمجاورة والإحسان إليهم ٠‏ ومساعدتهم 
في الأمور المباحة » والبربه » وزيارته لدعوته إلى الله » كما يقرر الفقهاء أنه يجوز 
للمسلم أن يواسي جاره الكافر من لحم الأضحية » ويوسع عليه تأليفاً لقلبه ٠‏ وأداء 
حق الجوار » ولعدم وجود أدلة تمنع من ذلك ”". 

- يضاف إلى ما تقدم ٠‏ أنه يجوز إعانة الكافر امحتاج والرأفة به » ولبذا يقول 
الشيخ محمد العثيمين: " قضاء حاجة الكافر لا بأس بهاء إذا كان ليس في معصية "”" 
كما يدخل في إعانتهم والرأفة بهم » إغاثة الملهوف ؛ وإسعاف المحتاج منهم » كما لو 
وجد المسلم كافراً مصاباً بحادث أو بمرض ٠‏ أو انقطع به الطريق ". 

1- ومن ذلك أيضاً » عيادة المريض الكافر » والدعاء له بالبداية » ويرى شيخ 
الإسلام ابن تيمية (ت18/اه) أن عيادة النصراني لا بأس بها » فإنه قد يكون في ذلك 
مصلحة لتأليفه على الإسلام » كما يشرع للمسلم الإحسان إليهم » بتعزيتهم عند 
وفاة قريب لهم ؛ متى كان هناك مصلحة شرعية في ذلك من كف أذاهم عن 
المسلمين؛ أو جلب مصلحة للمسلمين . 

وبناء على ما تقدم ؛ فإن " الولاء والبراء ' يدور حول اتجاهين لا ثالث لبما : 


» انظر : فتاوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية » جمع وترتيب : صفوت الشوادفي (ص7‎ )١( 
.)147١ رقم‎ 

(؟) فتاوى وأحكام إلى الداخلين في الإسلام / علي بن حسين (ص1؟) . 

(*) انظر : مجموع الفتاوى / الشيخ محمد العثيمين » جمع وترتيب فهد السليمان (15/1) ؛ بحث د / عبد 
الله اللحيدان : حقوق غير المسلمين وواجباتهم . مجلة دراسات إسلامية » العدد(471/14١ه),‏ 
(ص1468١).‏ 

(5) انظر : مجموع الفتاوى / لابن تيمية (5؟78/1؟) » الأذكار / للنووي (ص١71) ٠‏ مجموع الفتاوى / 
محمد العثيمين » جمع : فهد السليمان (؟04/1) ع مجموع الفتاوى / ابن باز (59/4؟) ؛ مجلة 
دراسات إسلامية » العدد (5 /؟575١ه)‏ ء بحث د / عبد الله اللحيدان (ص186) » الولاء والبراء في 
الإسلام / محمد التحطاني (ص54*) . 
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الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


الأول منهما: يتلخص في الولاء لله ولرسوله وللإسلام والمسلمين » والبراءة من 
أهل الشرك وعبدة الأوثان » وهذا الاتجاه يلخص الولاء المنهي عنه باتباع أهواء 
الكفار» وطاعتهم فيما يأمرون به أو يشيرون به » والركون إليهم » ومداهنة الكفار ؛ 
ومداراتهم » ومجاملتهم » وإظهار الود لهم » ومعاونتهم ومسانئدتهم » واستكئمانهم » 
وتحسين أفكارهم ومناهجهم وقيمهم ؛ وكذلك تصوراتهم ؛ ولا شك أن هذا كله 
منهي عنه » ولا يجوز لمسلم موالاتهم في كل ذلك ؛ بل يجب عليه البراءة منهم في كل ما 
ذكر. 

الاتجاه الثاني : ما أوجبه الإسلام على المسلمين وعلى غيرهم ؛ من المحافظة على 
دماء غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم ؛ كما نهى الإسلام عن خيانتهم » أو الغدر 
بهم » بل أوجب الإسلام على ولي الأمر أن يمنع الأذى عن الكفار المستأمنين منهم 
وأهل الذمة والمعاهدين » كما عمل الإسلام على صيانة أموال الكفار وحفظها » ولا 
يجوز إكراههم على الإسلام ٠‏ وأوجب الإسلام للكفار على المسلمين حق الرعاية 
والعدل في معاملتهم . والإحسان إليهم ؛ كما أجاز الإسلام للمسلمين الإحسان 
زالصلة والعذل:ق مطائلة الكقار + كبنا ق قواله تغاق.:: « لا يَنقَدكر آنَهُ عَن الذِينَ لم 
مُفَُوكمْ فى آلديٍ ولَذ ْرِجُوكٌ من ديك أن ترود وَُفِطُوا إِلهِم إن أله حب 
لْمُقَسِطِينَ» ”". 

وكمالا يجوز الاعتداء عليهم بغير حق ؛ كذلك لا تجوز خيانتهم والكذب 
عليهم ؛ بل يجب معاملتهم بالحسنى ؛ وحسن الجوار لهم ؛ وإعانتهم والرأفة بهم ؛ 
وعيادة مريضهم » والدعاء لهم بالبداية » وتعزيتهم ونحو ذلك مما يحث عليه الدين 
الإسلامي الحنيف . 


. )8( سورة الممتحنة » الآية‎ )١( 
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الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


وإذا كان الإرهاب يعني التهديد بالعنف » أو استخدام العنف » والوسائل ذات 
الخطر العام » وبث الرعب والخوف والفزع ؛ من أجل الوصول إلى أهداف محددة 
سياسية أو غير سياسية » وبالتالي تكون حوادث القتل والضحايا مبجرد أعمال رمزية » 
للوصول إلى الأهداف المرجوة من الإرهاب » فإن الولاء والبراء يتضمن الحب والبغض 
في الله » والإحسان والرأفة في عباده » ودعوتهم إلى ما فيه صالخ الإنسان في الدنيا 
والآخرة » إذ لا يعني ذلك عداوة خفية » يراد منها إزهاق النفوس ٠»‏ وشحنها بالعداوة 
والبغضاء » فإنه لا يمكن لمفكر أو باحث منصف أن يجد أي التقاء بين مفهوم " الإرهاب" 
المبني على إثارة الرعب والخوف والفزع » ومفهوم ' الولاء والبراء " » المبني على محبة 
الله ورسوله والمسلمين » والرأفة بعباده - على اختلاف مللهم وأديانهم - والإحسان 
إليهم » ودعوتهم إلى الخير والصلاح . 


عجلة جامعة الإغاء 
العصد العاهر منرم 1141م 


يل 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


التعريف الراجح والخاتمة : 

أولاً : التعريف الراجح : 

في ضوء التعريفات التي أعطيت للأعمال الإرهابية » يمكننا أن نخلص إلى أن 
القاسم المشترك بين هذه التعريفات » يكمن في الطابع الوحشي البربري » والأسلوب 
البمجي غير الإنساني ٠‏ الذي يتخذ منه امجرم الإرهابي وسيلة تنفيذية » يتوصل من 
خلالبا إلى تحقيق مآربه وأهدافه الشخصية الدنيئة الحقيرة » التي تحركها بواعث فكرية 
أو دينية » مناهضة ومعارضة لتلك التي تتبناها الدولة ٠‏ التي يتوجه العمل الإرهابي إلى 


أمنها واستقرارها 0 
ولبذا فإن أي مفهوم يعطى للعمل الإرهابي » لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد 
والعوامل الآتية : 


-١‏ الإرهاب إنما هو مفهوم وليس فعل », أي أنه يمكن أن يشتمل على 
فعل أو أكثر » حرمه القانون الدولي أو الداخلي . 

1< يكمن العامل السياسي وراء الإرهاب »؛ ولا يمكن فصل هذين العاملين 
بعضهما عن بعض في هذا المقام » سواء نفذ العمل فرد أو جماعة أو 
منظمة » أو نفذه جهاز يأتمر بأمر دولة » فالأمر لا يختلف . 

“- لا يعد الذعر والخوف فقط الناتجان من وراء العمل الإرهابي » بل يسعى 
الإرهاب في الحقيقة إلى أهداف تفوق في أهميتها هذين البدفين » فالذعر 
ليس عنصراً ميزاً أو حصرياً بجرائم الإرهاب ٠‏ إذ أن أي جرم يولد ذعرا 
بين الناس » هو من أكثر المظاهر التي تحصل وتوجد عند وقوع عمل 


)١(‏ انظر : مكافحة الإرهاب » بحث د / نجاتي سيد أحمد : التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب 


.)؟١؟©ص(‎ 
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الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أد. 


إرهابي . 
5- الإرهاب ظاهرة عنف » لا تقتصر على زمن معين أو مكان معين » بل 
يمكن أن تطال أي مجتمع ؛ داخلياً كان أو دولياً ٠‏ وأن تحصل في أي وقت . 
ه- محاولة القضاء على مظاهر الفقر والظلم الاجتماعي كالبطالة » إضافة 
إلى تحقيق نوع من الاستقرار الدولي » بإنهاء الأوضاع التي تهدد الأمن 
والسلم الدوليين » كإنهاء الاحتلال » ومساعدة الشعوب على الوصول 
إلى حق تقرير مصيرها » وعدم تدخل الدول بشكل سافر في الشؤون 
الداخلية للدول الأخرى ٠‏ قد يساعد كثيرا في الحد من ظاهرة الإرهاب . 
25 "تش يكور لبعد السالدئ للحبكل الازهاني لتفوعا اهف كيه باكنا 
بمكن أن يكون باعثاً نبيلاً » لكن كل ذلك لا يؤثر على حق الدول في 
حرمان مرتكبي هذه الطائفة الخطرة من الأفعال » من الحقوق التي تمنح 
عادة لمرتكبي الجرائم السياسية ”"". 
وهناك وجهة نظر أخرى ؛ ترى أن الجامع بين هذه التعريفات إنما هو تمارسة العنف 
أو التهديد به » وتختلف فيما بينها فيما عدا ذلك » بحيث يقصره بعضهم على ما كان 
لغزاضن شياسي + أو على ما كان التعل فيهامتظما »:وقدالا يسترط الفعل المنظم يل 
قد يكون العمل العشوائي غير المنظم سمة بارزة تميز العمل الإرهابي عن غيره من 
مظاهر العنف الأخرى ؛ بل قد يتسع التعريف ليشمل من يقوم به » ومن هو موجه 
ضده ء ويمكن استخلاص مجموعة عناصر تتفق _ أو تختلف _ فيها التعريفات 
والمفاهيم المتقدمة » ومن هذه العناصر ما يأتي : 
اختكر الرعب: 
؟- استخدام العنف . 


)غ2 انظر : الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن » د / يازجي 0 ود / شكري (ص18 3 08 


مجلة جامعة الإعاء 
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الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


7- التوجه به نحو الآمنين » أو الأموال العامة أو الخاصة . 

وقد لاحظ بعضهم من خلال تعدد المفاهيم والاختلاف حول مفهوم واحد جامع 
مانع » ما طرأ على هذا المصطلح ' الإرهاب " ؛ من تغير في الاستعمال وتطور في 
المفهوم » حورت هار د غانا > خض بالأعمال العدراتة عل الأفره أن المسهانت. ؛ 
توا كان رين وتزوينا تحيمم ازاتمحويا بالحلد نف اوري الال 

ويقروالبعض + أن مقهتوم الازهاب نايكين أول وهلة كما فيمبا ».وذ متيام 
واسع ٠‏ ينطوي على الرفض والإنكار للأعمال الإرهابية » وحيث إننا بصدد البحث 
عن مفهوم راجح » وقريب من الاتجاهات الأخرى المختلفة » وحيث إننا كذلك نبحث 
الموضوع من خلال منهج أكاديمي , يتعلق بإحدى الظواهر المؤثرة والفعالة في بجريات 
الأمور فليس من المهم أن نعير بالاهتمام الأحكام القيمية » التي تقع في نطاق اهتمام 
فروع أخرى من المعرفة الإنسانية . 

فوق ذلك ؛ فإن مفهوم الإرهاب مفهوم متغير متطور ؛ وتختلف صوره وأشكاله » 
وأقاظهبودوافية اختلانا زمانا بل ومكانا +:ذلف أن الازهات من حيك الزمن بانة 
من فترة لأخرى في المكان الواحد » كما يتباين في الزمن الواحد من مكان لآخر ء مثله 
في ذلك مثل الثقافات القائمة » حيث تتباين من مجتمع لآخر ؛ ومن حضارة لأخرى”". 

ومن المفاهيم المرفوضة جملة وتفصيلاً للإرهاب » ما توصلت إليه المخابرات 
الأمريكية » من رفض كل محاولة لإضفاء شرعية ما على الإرهاب ٠‏ أو محاولة تبريره » 
من خلال بلورة التعريف التالي ؛ الذي اعتمدته الخارجية الأمريكية : ' الإرهاب هو 
التهديد باستعمال العنف ٠‏ أو استعماله لتحقيق أهداف سياسية من قبل أفراد أو 


)00( انظر ا الإرهاب السياسي / عبد الناصر حريز (ص١”‏ يف56 
زفق انظر : مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛ العدد (577/5-0١ه)‏ ؛ بحث : حقيقة الإرهاب 
» وصلته بمناهج التعليم الشرعية ؛ عبد الله بن محمد العمرو (ص؟7١١).‏ 
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الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أد. 


جماعات ٠»‏ سواء كانوا يعملون لمصلحة سلطة حكومية رسمية أو ضدها " ؛ ويمضي 
هذا المفهوم إلى اعتبار أن هذه الأعمال تستهدف إحداث صدمة ؛ أو حالة من الذهول؛ 
أو التأثير على جبهة تتجاوز ضحايا الإرهاب المباشرين ؛ وليس هذا فقط » بل وحسب 
اللفهوم الأمريكي _ غير المقبول _ أن الإرهاب قد يمارس من قبل جماعات » تسعى إلى 
الانقلاب على أنظمة حكم معينة » أو معالجة قضايا وطنية أو فئوية » أو إضعاف النظام 
الدولي باعتبار ذلك غاية في حد ذاتها . 

ومن الانتقادات لهذا المفهوم الأمريكي الفضفاض للإرهاب » أنه يجعل لبذا 
المصطلح دوراً بارزاً في تطبيقه بانتقائية واضحة » تجعل أمر استغلاله من قبل بعض 
الجهات السياسية في الإعلام الغربي ٠‏ ممكناً ؛ ويفضي إلى نتيجة حتمية » هي ' أن 
الإرهاب هو عدونا الذي يقوم بعمليات إرهابية » أما صديقنا الارهابي فليس إرهابياً ؛ 
مادام إرهابه يمارس ضد خصومنا " » وهذا المفهوم كان واضحاً في خطاب الإعلام 
الغربي ؛ وما يجري فيه من عمليات تعريب وأسلمة للإرهاب ؛ في الفترة التي تلت 
انحسار الحرب الباردة ”". 

مما سبق يتضح أن المفهوم الأقرب » والتعريف المتفق عليه ؛ قد يكون مستحيلاً » 
في ظل اختلاف وجهات النظر » وتباين المصالح , وتعدد أساليب التعامل مع هذه 
الظاهرة » ومع ذلك فإن القاسم المشترك فيما بين الاتجاهات السابقة » التي حاولت 
إعطاء مفهوم للإرهاب ومشتقاته اللغوية » يتركز في أنه يشير إلى نمط من أنماط العدف » 
ذي طبيعة مختلفة » قد تكون تلك الطبيعة سياسية ؛ أو اجتماعية » أو دينية أو نحو 
ذلك: وهذا الاستنتاج يكون صحيحاً » حين نقوم بغض الطرف عن تلك المفاهيم , 
التي تركز على تحديد وحصر للأعمال الإرهابية » وتراه أفضل من محاولة إيجاد تعريف 
شامل للمفهوم في حد ذاته . 


. انظر : الحركات الأصولية والإرهاب في الشرق الأوسط » د / حسن أبو غزلة (ص550"")‎ )١( 


عبلة جامعة الإعام 
العصط العاقر ميرو !]ام 


18 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب ف الفقه الإسلامي أ.د. على بن عبدالعزيز ا 


وهناك محاولات جادة لإيجاد مفهوم واضح للإرهاب » يرتكز هذا المفهوم أساسا 
على التمييز بين الإرهاب وأنماط العنف الأخرى ؛ التي تتداخل معه » وتتقارب منه 
كالعنف السياسي والجرية المنظمة . 

ولبذا يرى البعض ٠‏ واكتمالاً لفهم طبيعة الإرهاب ؛ أنه لا بد من إقامة فواصل 
لفظية من جهة المعنى » بين مختلف أغاط العنف . 

فتكلا +هتالة قارب لايد بين الإرطاب والحف السانى + شمف يتنوم لفل 
السياسي على اللجوء إلى القوة لتدمير الأفراد والممتلكات ؛ وهذه القوة يحظرها 
القانون؛ بهدف إحداث تغيير سياسي ٠‏ أو إحداث تغبيرات في وجود الأفراد وامجتمعات 
الأخرى . 

وهذا يعني أن ' الإرهاب " و" العنف السياسي " , يهدفان إلى تحقيق غايات 
وأهداف سياسية أو غير سياسية وذلك عن طريق التهديد باستخدام القوة » أو 
استخدامها بالفعل » على وجه غير مشروع لتحقيق تلك الأهداف » فهما متشابهان من 
هذه الناحية 9 

وأخيراً لن يغيب عن بال الباحث العربي المسلم » مفهوم الإرهاب في الشريعة 
الإسلامية : من خلال - أيضاً - مفهوم القرآن الكريم للإرهاب , والمراد بلفظ " الرهبة 
"عند المفسرين , وكذلك مفهوم الإرهاب واستخدام هذه اللفظة في الحديث النبوي » 
وذلك من خلال المفهوم اللغوي فقط » ومفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي » من 
خلال الحديث عن جريمة الحرابة » وهي نوع من أنواع العنف » يتعلق بالإرهاب الموجه 
ضد ا مجتمع ٠‏ وكذلك الجرائم المتعلقة بالحرية . 

وقسل ذلك مفهوم الرعب في الإسلام » وأنواع الإرهاب ؛ والإرهاب الجائز 
ومبرراته في الإسلام » مع التأكيد على براءة الإسلام من جميع الاعتداءات وآلات 


عجلة جامعة الإمامء 


العدد العاهر فيرء '!أاه 
6 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


التدمير الشامل » وتحريم الإسلام للاعتداء بغير الحق . 

كمالن يغيب عن البال مفهوم الإرهاب في الشريعة الإسلامية من خلال تحرير 
المصطلحات ٠‏ وبالذات مصطلح ' الجهاد " » ولا شك أن الإنسان المنصف سوف يدرك 
الفرق بين " الإرهاب ” و" الجهاد ' » من حيث البدف والوسيلة والنتيجة ؛ ثما يساعد 
في معرفة مفهوم الإرهاب في الإسلام » وأن الأمر سوف يكون في غاية الوضوح » فيما 
يتعلق بمفهوم الإرهاب ومشتقاته في القرآن » وبصفة خاصة ما يتعلق بمدلول كل من 
لفظ ' الفزع " و" الخوف " و" الرعب " . 

ومع كل ما تقدم ؛ أعتقد أن المفهوم الذي يتناول أهم عناصر الإرهاب » ويتفق مع 
معظم الأهداف التي يعلنها الإرهابيون من حين لآخر » حسب قيمته وصلاحيته 
لإعطاء مفهوم واضح من جهة الألفاظ والمالول ؛ ومن جهة الصياغة » هو ذلك 
المفهوم الذي يتناول أهم عناصر المفهوم المتفق عليها » والمهمة » الذي يمكن صياغته 
على النحو الآتي » الإرهاب هو : ( منهج فعل إجرامي ؛ يقوم على الاستعمال المدسق 
للعنف , أو التهديد باستعماله » عن طريق استخدام وسائل قادرة على إحداث حالة 
من الرعب والفزع ؛ يرمي الفاعل بمقتضى الرهبة والسيطرة » إلى تحقيق أهدف سياسية 
أو اجتماعية » بقصد الحافظة على تلك المقومات أو تغييرها أو تدميرها ) . 

وذلك عدا ما يعنيه مفهوم الإرهاب في الإسلام وهو : " العدوان الذي بمارسه أفراد 
أو جتاغات أ دول يقا غلق :انتانق اتبيه ودمة واعقله وقرطه + ويشمل مدر 
التخويف والأذى والتهديد بالقتل بغيرحق » وما يتصل بصور الحرابة » وإخافة السبيل 
٠‏ وقطع الطريق » وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد » يقع تنفيذا لمشروع إجرامي 
فردي أو جماعي »؛ ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ٠»‏ أو ترويعهم »٠‏ بإيذائهم » أو 
تعريض حياتهم ؛ أو حريتهم أو أمنهم » أو أحوالبم للخطر » ومن صنوفه إلحاق 
الضرر بالبيئة » أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة » أو تعريض أحد الموارد 


مجلة جامعة الإعاء 
العدصد العاهر فيزن !5ه 


إزالل 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


الوطنية أو الطبيعية للخطر » فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه 
وتعالى المسلمين عنها » قال تعالى : « وَلَا تب آلْفَسَادَ فى الأزض إن لَه 
الْمُفْسِدِينَ » 27 هذا هو المفهوم الإسلامي الواضح المحدد الشامل لجميع أعمال 
العنف , التي تدخل في نطاق الإرهاب ”". 

ثانياً : الخاتمة : 

بعد أن فرغنا من فصول ومباحث بحثنا هذا » على النحو الذي لا شك أن القارئ 
الكريم سوف يرى ميزاته ( أو عيوبه ) » والذي نرجو أن نكون قد وفقنا ( أو قارينا ) 
فيه ساحة الصواب ؛ وإن لم يكن قد قدر لنا بلوغها » فلا حول ولا قوة إلا بالله على 
كل حال . 

لقد بحثا في مفهوم الإرهاب ٠‏ ورأينا أن مفهومه وفق الاتجاه المتزايد » بمعنى : 
العنف الموجه ضد شخص أو ضد مجموعة أشخاص » باستخدام العنف أو التهديد 
باستخدامه » وفق منهج منظم » ونسق غير عادي » بقصد إخافة الناس بشكل عام في 
دولة » ومحاولة إجبار البيئات أو السلطات أو الأحزاب » أو الأشخاص ذوي الشأن 
على التأييد » أو تنفيذ المطالب » أو تحقيق الأغراض التي من أجلها وجد الإرهاب » 
وكانت أعماله . 

والمسلمون يقبلون من مفهوم وتعريف الإرهاب » ما تقرره الجمعية العامة للأمم 
المتحدة » ذات الصيغة التي شارك في إعدادها امجتمع الدولي ؛ الذي يؤكد أن جميع 
أعمال الارهاب ونهجه وممارساته » أفعال إجرامية أينما وجدت ؛ تنتهك كرامة 
الإنسان » وتجعل منه - وفقا لمفاهيمه المتعددة - بلاءا إجرامياً » على أن هذا المفهوم 


)00( سورة القصص 0 الآية (لالا) . 
)١(‏ تعريف المجمع الفقهي الإسلامي في دورئه /١0(‏ بيان مكة المكرمة في 74/١١1451/1١ه).‏ 


مهلة جامعة الإغاء 
العدد العافر عيرم 5ه 


1 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أد. 


الدولي لا بد أن يرق بين الإرهاب الذي هو جريمة ٠‏ وبين الكفاح ضد الاستعمار 
والعنصرية ؛ والاحتلال الأجنبي » وهو نضال مشروع ؛ يستند إلى مبدأ تقرير المصير » 
الذي يكرسه ميثاق الأمم المتحدة . 

وفيما يتعلق بالدين الإسلامي الحنيف » فإنه يحض على الدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة » ويعتبر أن كل المسلم على المسلم حرام ؛ ويدين القتل بغير الحق » وأن من 
قتل نفساً واحدة بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً » وأن جميع القواميس العربية 
وكتب التفسير وشروح السنة لم تعرف مفهوماً للإرهاب يقوم على التدمير والقتل 
والبدم والاختطاف والترويع ؛ وأن كل ما جاء عن الإسلام والمسلمين فيما يتعلق 
بمصطلح الإرهاب ؛ هو ما جاء في قوله تعالى : ( وَأَعِدُوأْ لَّهُم ما آسْتَطَعْثُم ين قوق 
وي زْبَاطٍ الْخَيْلٍ تُرَهِبُوتَ بد عَدُوْ له وَعَدُوْكَحْ 4 ”": وهي تعني إعداد القوة 
في سبيل حماية المجتمع الإسلامي ؛ وعلى سبيل المكاشفة مع العدو » إذ لا غدر ولا 
خيانة » وهي ما تقتضي به قوانين الحرب في العصر الحديث . 

وقد ظهر لنا من خلال هذا البحث » ومن خلال أهم موضوعات الدراسة ؛» وما 
نعتقده مفيدا » أن التصدي لبذه الدراسة » استدعى معالجتها من خلال الفصول الآنية : 

لقد بينا في الفصل الأول مفهوم الإرهاب من جهة الوضع اللغوي ؛ واتضح أن 
الإرهاب نشأ في الغرب ٠‏ كما تزخر بمعانيه وتاريخ بدايته الموسوعات الغربية » ولم 
يعرفه الإسلام » لا في القرآن الكريم » ولا في السنة » إلا من خلال إعداد العدة لملاقاة 
العدو , وبث الرهبة والخوف والفزع أثناء الحرب . 

وبناء على ذلك » فإنه يجب أن لا يعطى مصطلح الإرهاب مفهوما من السعة » 
بحيث يمكن تطبيقه على حركات التحرير الوطني » والأعمال التي يقصد بها مقاومة 


. )59( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 


عيلة جافعة الإقاء 
العصد العاهر عدرء اه 


لزلا 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أ.د. 


الاعتداء على الوطن . 

يضاف إلى ذلك », أن التعريف الأمثل للإرهاب » هو ذلك التعريف الذي يتصف 
بالتجرد والموضوعية » والإلمام بالجوانب المختلفة للظاهرة الإرهابية » دون إغفال أي 
جانب منها » وكذلك التنظيم المتصل بالعنف » والترتيب والإعلام » الذي يعبر عنه 

ولا بد من خلال التعريف ؛ أن يفرق بين الإرهاب وبين العنف المشروع وغير 
المشروع » إذ إن الكفاح المسلح ضد الاستعمار أو التمييز العنصري لا يمكن أن يعد 
إرهاباً » لأن أساس التمييز بين الإرهاب وحركات المقاومة الشعبية » إنما هو طابع 
المشروعية » وهو الذي أكدته مبادئ القانون الدولي » ودعمته الاتجاهات الفقهية 
الدولية المعاصرة . 

كما نقرر - هنا - أنه لا قيمة للإرهاب بدون العنف » ولا بد من مفهوم الرمزية في 
ضحايا الإرهاب » بمعنى المبالغة في زراعة الرعب في قلوب الضحايا » للتأثير على 
سلوك الدولة أو الأفراد » كما شدد كثير من فقهاء القانون - الخاص والعام - على 
اعتبار الناحية النفسية في الإرهاب ٠‏ كعنصر مهم له قيمته . 

ويستنتج من مجموع المفاهيم التي تذكر عادة - هنا - » أن الإرهاب لا بد له من 
فعلين ينتج عنهما العنف » وهما : استعمال العنف » والتهديد باستعمال العنف » 
والنتيجة - حينئذ » إما حسية أو نفسية . 

كما أنه لا بد من بيان» أنهقاك قرفا جوهريا بن حرف الارهان ٠‏ وجريمة 
العدوان التي ينتج عنها التدخل العسكري ومن ثم ظهر بعد ذلك ما يسمى بإرهاب 
الدولة » يضاف إلى ذلك » أن معظم المفاهيم تركز - بشكل واضح - على الحد 
السيكولوجي ( النفسي ) » وهو خَلْقَ حالة من الرعب عن طريق التهديد باستعمال 
العنف » إلى جانب الاستعمال الفعلي للعنف » وكل ذلك حسب تعبير بعضهم » إنما 


عجلة جافعة الإهاء 
العدد العاشر مدرء !1ه 


ارال 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أد. 


هو من أجل تعزيز البدف النهائي للإرهاب . 
ولا شك ٠‏ أنه من خلال استعراض التعريفات والمفاهيم التي تتناول الإرهاب » 
يتضح لنا عدة نقاط » نحسبها نقداً » تبعث على المزيد من المفاهيم والقيود والعناصر 
التي تستطيع أن تُكوّن مفهوماً واضحاً ودقيقاً لظاهرة الإرهاب . 
لقد اتفق الجميع » على أن الإرهاب ٠‏ إنما هو الاستعمال للعدف والقوة » أو 
التهديد باستعمالهما » بهدف بث الرعب والخوف والفزع » بدون إنذار سابق في أغلب 
الحالات » ودون أدنى توقع مسبق من الضحية »٠‏ بل البدف في الغالب » وسيلة عميقة 
وعشوائية » عاجزة عن أن تحقق هدفها الذي يسعى إليه الفاعل الإرهابي » دولة كانت 
أواقررا أرتعفنوعة اشخاض: 
ولذلك تكاد تتفق جميع المفاهيم على أن الإرهاب لا بد له من العناصر الآتية : 
-١‏ الرعب » حيث يشكل هذا العنصر الحد الجوهري في مفهوم الإرهاب . 
؟- العنف المنسق » وهو العنصر المسبوق بنزاع سياسي يعلنه الخصم على 
خصمه قبل أن تبدأ مرحلة العلف . 
- قصد الفاعل » وهو العنصر الموضوعي » ويعتبر من العناصر المهمة المكونة 
للعمل الإرهابي . 
5- العنف ؛ وهو يتناول الرعب الحسي والاستخدام الفعلي للعنف ؛ كما 
يتناول الحد السيكولوجي (النفسي ) للإرهاب الذي يتشاول التخويف 
والمزع . 
- استخدام وسائل إحداث الخطر العام » أو الوسائل غير الاعتيادية لإثارة 
الرعب والخوف والفزع . 
1 - العنصر الفاعل » وهو الذي يعبر عنه بإرهاب الأقوياء " الدولة ' » 
وإرهاب الضعفاء وهو إرهاب الأفراد والجماعات والأشخاص . 


عجلة جامعة الإهاء 
العصد العاهر ميرم 1ه 


3 إالا 


الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الورهاب في الفقه الإسلامي أ.د. 


وفيما يتعلق بالفقه الإسلامي فقد تناولنا فيه مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي » 
من حيث مفهوم الإرهاب في القرآن الكريم والسنة النبوية » وأن القرآن الكريم لم يشر 
إلى أي نوع من أنواع العنف ؛ إلا من خلال الحرب » ووفق شروط ومبادئ معيئة » أما 
السنة فليس فيها من معنى الإرهاب والعنف ما يمكن ذكره هنا . 

وقد فاق التشريع الإسلامي جميع القوانين » حين قرر مصطلح " ال حرابة " للإرهاب 
الاقتصادي ٠‏ الذي يقصد منه السرقة والسلب ونشر الذعر والخوف وقطع السبيل » 
كما قرر مصطلح " البغي " للإرهاب السياسي ٠‏ واعتبره إرهابا سياسيا » تجب مجادلة 
أصحابه ومقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي متى كان بتأويل سائغ معقول ٠‏ وإلا فهو 
حرابة تجب مكافحته والقضاء على امحاربين . 

وشوق ذلك موضوع الولاء والبراء الذي لا يمكن لمنصف أن يجد في مفهومه أو 
منطوقه . مايمكن ربطه بالإرهاب » كما أن اللقصد منه الولاء لله تعالى ولرسوله 
ولجماعة المسلمين والبراء من كل من يخالفهم من الكفار والمشركين » مع تحريم إيذائهم 
أو النيل منهم » ولا مانع شرعاً من مساعدتهم وزيارتهم وعيادة مريضهم والبر بهم » 
بهدف نشر المبادئ السامية » التي جاء بها الشرع الإسلامي الحنيف . 

وفي النهاية أدعو الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في إضافة جهد يسير إلى ما 
سبق أن قدم في هذا المضمار » داعياً الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه خيرديننا 
وأمتنا » إنه نعم المولى ونعم النصير. 
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فهرس المصادر المراجع : 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » ط175/17١ه‏ _ 1104م ؛ طبع دار الكتب المصرية . 
الاحتجاج بالقدر / لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت18لاه) ط /1797ه المكتب 
الإسلامي . 


أحكام أهل الذمة . لابن القيم » ط5/١10١ه‏ ء دار العلم للملايين . 
أحكام الذميين والمستأمنين / عبد الكريم زيدان » مؤسسة الرسالة » بيروت 7١5١ه.‏ 
أحكام القرآن / أبو بكر محمد بن عبد الله » المعروف بابن العربي » تحقيق : علي محمد 
البجاوي ؛ دون ذكر تاريخ الطباعة / دار المعرفة للطباعة والنشر ٠‏ بيروت _ لبنان . 
الأذكار المتتخبة مسن كلام سيد الأبرار / محيي الدين النووي (ت5/ا5ه) »2 
طغ/هلا*١ه‏ _ 1500م دار القلم بيروت . 
الإرهاب الدولي ؛ د / أحمد محمد رفعت ؛ د / صالح بكر الطيار ٠»‏ طبع : مركز 
الدراسات العربي الأوروبي » ط١148/1م‏ / باريس . 
الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام » د / نبيل أحمد حلمي » طبع : 
دار النهضة العربية / 158/4ام. 
الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن ؛ د / أمل يازجي » د / محمد عزيز شكري » 
طبع : دار الفكر » 87/1١‏ ١ه‏ _ 7١0١م‏ القاهرة . 

الإرهاب السياسي ( دراسة تحليلية ) د / عبد الناصر حريز » ط١1947/1١م‏ ؛ الناشر 
: مكتبة مدبولي _ القاهرة . 

الإرهاب السياسي ( بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية ) د / أدونئيس 
العكرة؛ دار الطليعة » ط 1997/7١م‏ / بيروت . 

الإرهاب : الفهم المفروض للؤرهاب المرفوض ٠‏ د / علي فايز الجحني » طبع : 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية » ط/١47١ه‏ _ ١١٠5م‏ / الرياض . 
الإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرة / زكي علي السيد 
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الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


أبو غضة » ط١47/1١ه‏ _ 07٠0٠1مء‏ دار الوفاء للطباعة / المنصورة . 

الإرهاب والشباب ؛ د / محمد دعبس / جامعة الإسكندرية » طبع 1995م . 
الإرهاب وحروب التحرير الوطنية » د / إمام حسانين خليل » ط ؟7/؟١٠٠م‏ 
القاهرة » دار مصر ا محروسة . 

الإرهاب والعنف السياسي ؛ د / أحمد جلال عز الدين » كتاب الحرية العاشر » 
ط١145/1م‏ » القاهرة . 

الإرهاب والعولة : أعمال ندوة الإرهاب والعولمة ؛ أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية » 477/1١ها_‏ ؟١٠1م‏ / الرياض . 

الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام د / كمال حماد ؛ طبع : مجد 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » 477/1١‏ اها _ ١٠١1م‏ / بيروت . 
الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام ؛ د / صالمح الفوزان . ط4/١501١ه‏ » مكتبة 
الحرمين بالرياض . 

الإهان / أركانه حقيقته » نواقضه ؛ د / محمد نعيم ياسين » ط/984١اها_‏ 
4م , ط١/‏ جمعية عمال المطابع التعاونية عمان / الأردن . 

بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك / للشيخ حمد بن عتيق 
(ت١١٠١1ه)‏ , طغ/8877١ه‏ ء دار الفكر _ بيروت . 

تاج اللغة وصحاح العربية / إسماعيل الجوهري (ت798ه) تحقيق : أحمد عبد 
الغفور عطار ء دار العلم للملايين » 175/1١‏ ١ه‏ / بيروت _ لبنان . 

تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي / الندوة العلمية الخمسون ٠١ _ ١4(‏ 
شعبان 414١ه)‏ ؛ طبع أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية . 19١5١ها_‏ 194١م‏ 
الرياض . 

التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب ؛ د / نجاتي سيد أحمد سند ( من كتاب 
مكافحة الإرهاب ) ؛ طبع : أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ١٠5١ه-_‏ 
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الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أذ 


89م /الرياض . 

التعاون العربي في مكافحة الإرهاب ؛ د / علي فايز الجحني ( مكافحة الإرهاب) 
٠‏ طبع : أكاديمية نايف العربية ١٠41١ه‏ /1114م الرياض . 

التعريفات / تأليف : السيد الشريف الجرجاني الحنفي (ت7١8ه)‏ تحقيق د / عبد 
الرحمن عميرة ؛ ط١//4017١ه‏ _ 1147م » طبع عالم الكتب . 

تعريف الإرهاب ,» د / محمد حيبي الدين عوض ؛ من جملة بحوث ( تشريعات 
مكافحة الإرهاب في الوطن العربي » (الندوة العلمية الخمسون ٠١ _١4‏ شعبان 
6ه )ء طبع : أكاديمية نايف العربية بالرياض عام 9١54١ه‏ _ 1999م. 
التعريف بالإرهاب وأشكاله من " أعمال ندوة : الإرهاب والعولمة " ؛ د / عبد 
الرحمن رشدي البواري » أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية » ط١/4717اها_‏ 
لم. 

تفسير الطبري ( جامع البيان في تفسير القرآن ) محمد بن جرير الطبري (ت١٠اه)‏ ؛ 
دار الفكر » 794١ه‏ _ 1917/8م/ بيروت . 

تفسير القرآن العظيم » تأليف : أبي الفداء إسماعيل بن أبي عمر القرشي » تحقيق : 
سامي بن محمد السلامة » 518/1١‏ ١ه‏ ء دار طيبة للنشر والتوزيع . 

تلخيص المحصل / للطوسي (ت5177ه) ؛ طبع : دار الأضواء » ط؟1980/5م / 

بيروث . 

تهذيب اللغة / للأزهري (ت٠/ااه)‏ , تحقيق : إبراهيم الأبياري » طبع : دار 
الكتاب العربي / 1951م / القاهرة . 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد / سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب 
(رت1177ه) ط١‏ / نشر المكتب الإسلامي . 

الجامع لأحكام القرآن ‏ لأبي عبد الله بن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » مكتبة 
الرياض الحديثة . 
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جامع الترمذي / محمد بن عيسى الترمذي (ت5/!ا1ه) , طبع الحرس الوطني اط 
5ه ١٠٠1م‏ / مطايع دار السلام بالرياض . 

الجرائم الإرهابية في التشريعات المقارنة » د / إمام حسنين خليل . 

الحركات الأصولية والإرهاب في الشرق الأوسط » د / حسن عقيل أبوغزلة » 
ط١/577١ها_‏ ١١٠1مء‏ طبع : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » عمان_ 
الأردن . 

حقيقة الإرهماب وصلته بمناهج التعليم الشرعية » د / عبد الله العمرو ؛ مجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » العدد (40) شوال 417١ه‏ . 

دراسات إسلامية / حلة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ؛ 
العدد (/477١ه)‏ ء بحث : عبد الله بن إبراهيم اللحيدان : حقوقٌ غير المسلمين 
وواجباتهم في المملكة العربية السعودية . 

الدرر السئية في الأجوبة النجدية / جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم » ط 
5ه ء طبع 198١ه‏ / دار الإفتاء بالرياض . 

الرائد _ معجم لغوي عصري _تأليف : جبران مسعود » طبع : دار العلم 
للملايين » ط19178/7م / بيروت . 

الرسائل المفيدة / للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن » تصحيح / عبد 
الرحمن الرويشد » دار الإفتاء بالقاهرة . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها / محمد ناصر الألباني » 
المكتب الإسلامي » دمشق /8لا7١ه‏ _ 19108م. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة » محمد ناصر الدين الألباني » ط؟/ سنة 1159هاء 
المكتب الإسلامي . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / شهاب الدين السيد محمود 
الألوسي البغدادي » طغ/6٠5‏ ١ه‏ ء دار إحياء التراث العربي . 
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الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أد. 


سئن أبي داود / أبو داود السجستاني / طبع الحرس الوطني . ط551/58١هاء‏ 
طبع دار السلام بالرياض . 

سنن الدارمي / للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي » تحقيق : 
فؤاد أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي / دار الكتاب العربي ؛ بيروت » 
ط١/لا٠:5اه.‏ 

سنن ابن ماجه / محمد بن يزيد القزويني (ت117ه) ظ طبع الحرس الوطني » 
ط؟/١47١ها_‏ ١٠٠٠مء‏ طبع دار السلام بالرياض . 

سئن النسائي » طبع الحرس الوطني » 7/١57١ها_‏ ١٠٠٠م‏ ؛ طبع دار السلام 
بالرياض . 

شرح العقيدة الطحاوية / علي بن علي بن أبي العز الحنفي (ت47/اه) تحقيق : د / 
التركي ؛ وشعيب الأرناؤوط » طبع مؤسسة الرسالة بيروت / لبنان » وكذلك 
ط791/4١ه‏ _المكتب الإسلامي . 

الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام / طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
القاهرة الاقام. 

صحيح البخاري / تحقيق : فؤاد عبد الباقي » ونسخة أخرى بتحقيق : د / 
مصطفى ديب البغا » طبع : دار ابن كثير //1401١ه‏ بيروت . 

صحيح الجامع الصغير » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » الأولى سنة 17848١ه‏ ء 
المكتب الإسلامي . 

صحيح مسلم / تحقيق : فؤاد عبد الباقي » طبع : دار إحياء التراث العربي _ 
بيروت ؛ وطبعة الحرس الوطني » ط15/١47١ها_‏ ١٠٠1م.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( الفمتح الكبير) تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني» ط؟949/1١ه‏ _ 1974م ء المكتب الإسلامي » بيروت . 

فتاوى هيئة كبار العلماء ( المملكة العربية السعودية ) » جمع صفوت الشوادفي » طبع 
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الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


: دار التقوى » القاهرة . 

فتاوى وأحكام إلى الداخلين في الإسلام / علي بن حسين » 5١5/١‏ ١ه‏ » طبع : 
دار المعراج بالرياض . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير / للعلامة الشوكاني » 
دار الكتب العلمية / بيروت . 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان / شيخ الإسلام ابن تيمية (ت18لاه) , 
طغ//ا199اه. 

الفواتد لابن قيم الجوزية (ت١‏ هلاه ) , مكتبة النهضة العلمية السعودية / مكة 
المكرمة / دار مصر للطباعة . 

في ظلال القرآن / للشيخ سيد قطب ؛» ط / دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع » 
بيروت / لبنان . 

القاموس المحيط / للفيروز أبادي الشيرازي (ت8117ه) ؛ طبع ” / المطبعة الأميرية 
ببولاق /١لا1اه‏ _ 1907م. 

كابوس الإرهاب وسقوط الأقنعة / إبراهيم نافع » ١1115/1م‏ » الناشر مكتبة 
الأهرام للترجمة والنشر / القاهرة . 

كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسئة الناس / الشيخ 
إسماعيل العجلوني , ط/707١ه‏ ء دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) أبو البقاء أيوب الكفوي 
(ت95١١ه)‏ أعده للطبع ؛ د / عدنان درويش _ محمد المصري » 417/16 اه _ 
1441م ؛ مؤسسة الرسالة _ بيروت . 

لسان العرب لابن منظور (ت١‏ الاه) » طبع دار صادر بيروت _ 788١ه_‏ 


1114م. 


لا للإرهاب نعم للجهاد ؛ د / أسعد السحمراني / دار النفائس / ط١575/1١ه_‏ 
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“٠٠6كام_بيروت‏ . 
0-4 مجلة البحوث الإسلامية » العدد )1١(‏ وتاريخ 574 ١ه‏ . 

020-84 تجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » العدد (50/ شوال 471١ه)‏ . 
0-١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت17لاه) » جمع وترتيب / عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم الحنبلي » ط ١/5/8١ه‏ ؛ دار العربية للطباعة _ بيروت . 

١/ا-‏ مجموع الفتاوى / ابن عثيمين » جمع فهد السليمان » ١/1407١ه‏ ء طبع : دار 
الوطن بالرياض . 

0-7 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة / الشيخ عبد العزيز بن باز (ت١57١ه)‏ , جمع د 
/ محمد الشويعر ,» 5١08/5‏ ١ه‏ ء شركة العبيكان _ الرياض . 

7- المجموع في الحيط بالتكليف / القاضي عبد الجبار (ت10١4ه)‏ » تحقيق الأب / جين 
يوسف هوبن اليسوعي » طبع المطبعة الكاثوليكية » بيروت _ لبنان 19577م . 

4- مجموعة التوحيد ؛ لابن تيمية وابن عبد الوهاب » طبع سنة 1514م » دار الفكر 
بالقاهرة . 

0-606 مختار الصحاح / تأليف : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » طبع : دار 
الكتاب العربي » ط١191/4/1م‏ » بيروت __لبنان . 

7- مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسئة ؛ د / عبد الله 
الرفاعي » ط١/5١5١ه‏ ؛ دار المعراج بالرياض . 

- المساواة بين المسلمين وغير المسلمين / عبد المنعم بركة » ط١/١٠5١ه‏ »ء مؤسسة 
شباب الجامعة الإسكندرية . 

4 ا- المستدرك على الصحيحين ؛ أبو عبد الله » ومعه التلخيص للذهبي ؛ طبع : دار 
الكتاب العربي / بيروت . 

9- مسئد الإمام أحمد بن حنبل / طبع : مؤسسة قرطبة _ مصر . 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير / تأليف : أحمد بن محمد بن علي المقري 
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الولاء والبراء وأثرهما في مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أند. 


الفيومي ؛ طبع : دار الكتب العلمية » 191/8م ٠‏ بيروت __لبنان . 
معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية / مكتبة لبنان ؛ طبع عام 1914م / بيروت . 
معجم العلوم الاجتماعية » طبع البيئة العامة المصرية للكتاب » طبع عام ١51١م‏ / 
القاهرة . 
المعجم الكافي - معجم طبي حديث - تأليف : محمد الباشا » طبع : شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر . 1995/17م »؛ بيروت _ لبنان . 
المعجم الكبير / أبو القاسم الطبراني (ت٠5ه)‏ تحقيق : حمدي عبد الجيد السلفي» 
طبع : مطبعة الأمة / بغداد . 
معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية / مكتبة لبنان » طبع عام 1414م / بيروت - 
لبنان . 
المعجم الوسيط / مجمع اللغة العربية _ جمهورية مصر العربية . 
المغني لابن قدامة الحنبلي » تحقيق د / عبد الله التركي » وعبد الفتاح الحلو » ط 
*“/07 ١ه‏ _ 1997م ء وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية . 
المفردات في غريب القرآن / الراغب الأصفهاني (ت7١05ه)‏ ؛ تحقيق : محمد 
خليل عيتاني » ط ١/418١ه‏ _ 1548م ء دار المعرفة يبروت . 
مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ؛ د / علي عبد ا لعزيز 
العميريني » ط ١/41717١ه‏ _ 5١٠1م‏ ء دار المؤلف / بيروت . 
مقالات الإسلاميين / أبو الحسن الأشعري (ت7"”74ه) » تحقيق : هيلموت ريتر » 
فيسبادن , عام 1977م . 
منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد / ابن ضويان » ط١119493/1١ه‏ 
٠‏ المكتب الإسلامي / بيروت . 
المنجد في اللغة والأدب والعلوم » طبعة عام 1554م ؛ بيروت » وطبعة : دار 
المشرق عام 1918م . 


مجلة جامعة الإهاء 
العدد العاشر محرو 1ه 
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الولاء والبراء وأثرهما في مغهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أ.د. على بن عبدالعزيز العفيز 


91 - المنظور الديني والقانوني لجرائم الإرهاب , د / محمد عبد المنعم عبد الخالق » طبع : 
دار النهضة ؛ عام 15995م. 

4- مواجهة الإرهاب في النشريع المضري - دراسة مقارنة القواعد الموضوعية : د / 
محمد أبو الفتح الغنام ؛ طبع : مطبعة العمرانية » توزيع : دار النهضة العربية / 
5همم/ القاهرة . 

06- مواجهة الإعلام العربي للإرفاب في عصر العولمة ‏ د / أحمد الشاعر باسردة ؛ من 
بحوث ' الإرهاب والعولمة " » أكاديمية نايف العربية للعلوع الأمنية : ١577/1اه_‏ 
٠م‏ /الرياض . 

0-7 موارد الضمآن إلى زوائد ابن حيان / علي بن أبي بكر الْبّمي أبو الحسن ؛ تحقيق : 
محمد عبد الرزاق حمزة ؛ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت . 

2-17 موسوعة السياسة ؛ تأليف : عبد الوهاب الكيالي وآخرين ١‏ طبع : المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر » 1988/17م _ بيروت . 

2-4 موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي : د / سميح الذغيم / مكتبة لبنأن 
ناشرون » ١1558/1م‏ »؛ بيروت. 

0-849 مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب / القسم القامس : الرسائل الشخصية / 
جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية . 

- التنظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي / عبد الناصر حريز » مكتبة مدبولي » 

.ماقؤقال_هاة١/١ط‎ ٠ 

-١‏ نظرة الشريعة الإسلامية » لظاهرة الإرهاب ؛ د / الطريني / تشريعات مكافحة 

الإرهاب في الوطن العربي / طبع : أكاديمية الأمير نايف عام 15١14١ه‏ _ 13145م. 
- نقد القومية العربية / ابن باز . 1*7 ١ه‏ : مدن مطبوعات الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإقتاء والدهرة والإرشاد. 
-٠١+‏ النهاية في غريب الحديث رالأثر » تأايف : جد الدين أبي السعادات المبارك بن 


عيلة جامعة العام 
العصد العاف عبر الات 


غ1 


الولاء والبراء وأثرهما في منهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي أد. 


محمد الجزري ابن الأثير » تحقيق : طاهر أحمد الزاوي » ومحمود محمد الطناحي » 
ط١1787/1ه‏ ء دار إحياء الكتب العربية . 

5 - واقع الإرهاب في الوطن العربي ؛ د / محمد فتحي عيد ؛ طبع : أكاديمية نايف 
العربية للعلوم الأمنية » ط١/570١ه_‏ 1445م ء الرياض . 

- الولاء والبراء في الإسلام / محمد القحطاني ؛ تقديم الشيخ عبد الرزاق عفيفي » دار 
طيبة / الرياض ط 5٠57/7‏ اه. 


َه * ص« 


عجلة جامعة الإغاء 
العدد العاهر مدرو «أم 
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مدخل إلى فقه النوازل د. عبد الحق بن أحمد حميش 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الشارقة 


ملخص البحث : 

في كل عصرء بل في كل يوم تحدث للناس حوادث و قضايا ونوازل جديدة » والاجتهاد في هذه النوازل 
من الأمور الضرورية في حياة الناس اليوم» وذلك لكثرة المستجدات والقضايا المطروحة ؛ ولأن بالناس حاجة 
ملحة لمعرفة الحكم الشرعي ؛ خاصة وأنهم يقفون أمام حكمها الشرعي عاجزين حيارى. إن فقه النوازل من 
أبواب الفقه الضرورية للناس يجيبهم عن مسائلهم ونوازلهم ؛ ويبين لبم الحلال والحرام في قضاياهم. الفقهية 
المعاصرة" . وافقه النوازل" موضوع يحتاج إلى مدخل منهجي يهتم به من جميع جوانبه» يوضح معالمه ويضع 
الأسس والقواعد والضوابط له. ومما يهدف إليه البحث : بيان كيفية معالجة القضايا الفقهية المستجدة المطروحة 


على الساحة ؛ وما هي الأسس والقواعد والضوابط التي يجب اعتمادها للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح 
في تلك النوازل. إن فقه النوازل يقوم على الدراسة الشاملة لجميع ما يتعلق بالنازلة من كافة أبعادها الشرعية » 
التاريخية, القانونية » الاجتماعية ٠‏ النفسية ٠‏ ومن ثم إعطاء الحكم الشرعي المناسب لبا. كما يحاول البحث 
تقديم رؤية شاملة للمجتهدين والفقهاء المهتمين بالدراسات الفقهية بعامة؛ وبخاصة منها تلك الدراسات التي 
تتناول مستجدات العصر ونوازله ٠‏ فيكون البحث مرجعا متواضعا مساعدا لهم من حيث بيان الاصول 
والأسس والمراجع. ويبين كيف أن الفقه الإسلامي جح في مواجهة نلك الإشكالات الواقعية »الميدانية » في حياة 
الناس اليومية ؛ وأنه لم يقف يوما جامدا عاجزا عن مواجهة تطورات الحياة ومشاكلها. 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


المقدمة : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » ونشهد أن محمدا عبده ورسولهء؛ أرسله الله للناس كافة بشيرا 
ونذيرا » وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا » بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة » 
وبين لبا الحلال والحرام» القائل -- عليه الصلاة والسلام - ' من يرد لله به خيرا يفقهه 
في الدين "”'"؛ أما بعد: 

ففي كل عصرء بل في كل يوم تحدث للداس حوادث و قضايا ونوازل جديدة » 
والاجتهاد في هذه النوازل من الأمور الضرورية في حياة الناس اليوم» وذلك لكشرة 
المستجدات والقضايا المطروحة » ولأن بالناس حاجة ملحة لمعرفة الحكم الشرعي »؛ 
خاصة وأنهم يقفون أمام حكمها الشرعي عاجزين حيارى. 

إن فقه النوازل » من أبواب الفقه الضرورية للناس يحيبهم عن مسائلهم ونوازلهم » 
ويبين لهم الحلال والحرام في قضاياهم. 

' القضايا الفقهية المعاصرة" أو 'فقه النوازل' موضوع يحتاج إلى مدخل منهجي يهتم 
به من جميع جوانبه» يوضح معالمه ويضع الأسس والقواعد والضوابط له. 

لقد حاولت في هذه الوريقات التي تجمعت عندي أن ألم شتات هذا الموضوع المهم 
والخطير في نفس الوقت » وأقدم للقارئ والباحث وطالب العلم ما يعينه على فهم 
واستيعاب مسائل فقه النوازل » وحتى تكون هذه الدراسة عبارة عن مدخل وأساس 
يبنى عليها كيفية تناول ومعالجة القضايا الفقهية المعاصرة التي تتنزل بالناس. 

أهمية البحث وأهدافه : 

لا تخفى أهمية الموضوع وضرورته للمهتمين بعلوم الشريعة بخاصة » ولجميع 


. > ومسلم (1*١1)؟/118) من حديث معاوية -- رضي الله عله‎ 54/1١ )1/1( متفق عليه (البخاري‎ )١( 


ميلة جامعة الإماء 
العطد العاهر مير 51ام 
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مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


المسلمين بعامة » وإن البحث يهدف إلى تحقيق الأمور التالية : 

-١‏ بيان كيفية معالجة القضايا الفقهية المستجدة المطروحة على الساحة » وما هي 
الأسس والقواعد والضوابط التي يجب اعتمادها للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح 
في تلك النوازل. 

”- إن فقه النوازل يقوم على الدراسة الشاملة لجميع ما يتعلق بالنازلة من كافة 
أبعادها الشرعية ٠‏ التاريخية» القانونية » الاجتماعية » النفسية » ومن ثم إعطاء الحكم 
لغوغ المناشيه لبا 

0-1 من ثم إبراز قدرة الفقه الإسلامي وفاعليته لتقديم الحلول الناجعة التي 
تستجيب لواقع العصر وتحدياته. 

4- البحث يبرهن على صدف الإسلام وخلوده وصلاحيته للقيادة والريادة 
والتوجيه إلى يوم الدين. 

- يسعى البحث أيضا لبيان ما يمتاز به الفقه الإسلامي عن غيره من التشريعات 
البشرية بثروته البائلة » وتنوعه الشامل ؛ وقواعده الحكمة وعطائه المتواصل نما 
يستوجب الاهتمام به علما وعملا » دراسة و تطبيقا. 

5- يحاول البحث تقديم رؤية شاملة للمجتهدين والفقهاء المهتمين بالدراسات 
الفقهية بعامة؛ وبخاصة منها تلك الدراسات التي تتناول مستجدات العصر ونوازله » 
فيكون البحث مرجغا متواضعا مساعدا لهم من حيث بيان الأصول والأسس والمراجع. 

/ا- يعطي البحث إمكانية الاطلاع على تلك الجهود الفقهية العظيمة في كل عصر 
من العصور الإسلامية والتي واجهت كل طارئ وجديد » ويبين كيف أن الفقه الإسلامي 
نجح في مواجهة تلك الإشكالات الواقعية »الميدانية » في حياة الناس اليومية » وأنه لم 
يقف يوما جامدا عاجزا عن مواجهة تطورات الحياة ومشاكلها. 

4- البحث مشاركة متواضعة للاهتمام بموضوع الاجتهاد النوازلي في الشريعة 


ميلة جامعة الإعام 
العدد العاشر مدرء 51م 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


الإسلامية» والتأكيد على وجوب العودة لتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مناحي 
الحياة ؛ وشد الأمة بدينها وعقيدتها » ووجوب استشراف النظر إلى آفاق الاجتهاد 
الآنية والمستقبلية » بحكم ما تعيشه الأمة الإسلامية من تطورات اجتماعية » وتشهده 
من تحولات اقتصادية » وتواجهه من اختراعات علمية » وما ينزل بها من نوازل 
ومتتسو ال وقطا با اشام تدم عن اتيلول القرسية لب 

4- الباحث يريد سد ثغرة موجودة في المكتبة الإسلامية بسبب عدم وجود مؤلف 
سابق في الموضوع » ولعل نشر هذا البحث يستثير قريحة علمائنا وطلابنا لبحث 


-٠‏ للإشارة إلى المراجع والمؤلفات والمجلات والمواقم الإلكترونية التي اهتمت 
بهذا الموضوع. 


الدراسات السابقة في الموضوع : 
لم يكتب في الموضوع كتابة شاملة مستقلة إلا القليل وفيما يلي ذكر لذلك . 

-١‏ إعلام الموقعين : لابن القيم الجوزية ( 57/اه) ففي الجزأين الأول 
والرابع من الكتاب مباحث نفيسة في الموضوع وإن ما كتبه ابن القيم 
رحمه الله تعالى في ذلك الوقت كأنه كتبه لنوازل المصر الحاضر 
وهذا يدل على علم وفقه هذا العالم الكبير. 

0-7 فقه النوازل : د. بكر أبوزيد : والكتاب يحوي مجموعة أبحاث دون 
مدخل أو مقدمة منهجية . 

“- المعاملات المالية المعاصرة : د.محمد عثمان شبير : ففي مقدمة هذا 
الكتاب دراسة جيدة لكيفية تناول القضايا الفقهية المعاصرة » 


ولقد استفدت من هذه المقدمة في بحشي خاصة في موضوع منهج 


هجلة جامعة الإعاء 
العدد العاهر عجرو !5ه 
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مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


دراسة النوازل . 

5 - منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة دراسة تأصيلية 
تطبيقية : للدكتور مسفر بن علي بن محمد القحطاني ( رسالة 
دكتوراه قدمت بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة أم 
القرى ) . 

ه- مجلة ' مجمع الفقه الإسلامي " في عددها الحادي عشر الجزء الثاني 
حيث اشتمل العدد على دراسات تحت عنوان : ' سبل الاستفادة 
من النوازل ( الفتاوى) والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة . 

5 - مقدمة في فقه النوازل : للأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر 
على موقعه بالإنترنت ( 7811/18/.3112051112.8©1 ) اعتمد في 
كتابة هذه المقدمة على ما جاء في كتاب المعاملات المالية المعاصرة 
للدكتور محمد عثمان شبير. 

لقد استفدت من بعض هذه الدراسات التي تيسر لي الاطلاع عليها وحاولت 
أن أضيف إليها بعض المعلومات الأخرى فرتبتها فكان بحثي على النحو التالي . 
خطة البحث : 
هذا ولقد كانت خطتي في هذا الموضوع على النحو التالي : 
المبحث الأول : حقيقة فقه النوازل : 
- المطلب الأول : في تعريف فقه النوازل. 
- المطلب الثاني ؛: الألفاظ ذات الصلة . 
- المطلب الغالث ؛ الفرق بين النوازل والفتاوى . 
المبحث الثاني : أهمية فقه النوازل : 


عجلة جامعة الإعان 
العدد العاشر فير 1 1أم 


زفرال 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


- المطلب الأول : أنواع القضايا المعاصرة. 

- المطلب الثاني : خصائص فته النوازل. 

- المطلب الثالث : فوائد فقه النوازل. 

الملبحث الثالث : الاجتهاد في فقه النوازل : 

- المطلب الأول : شروط المتصدر للفتوى في النوازل. 

- المطلب الثاني : طريقة الاجتهاد في الإسلام . 

- المطلب الثالث : ضوابط الاجتهاد في النوازل . 

- المطلب الرابع : منهج دراسة النوازل . 

- المطلب الخامس : الاجتهاد الجماعي في النوازل. 

المبحث الرابع : مصادر فقه النوازل : 

- المطلب الأول : أهم الكتب التي تعرضت لفقه النوازل . 

- المطلب الثاني : المجلات المتخصصة في الدراسات الإسلامية وأبحاث الفقه 

والاجتهاد . 

- المطلب الثالث : المواقع الإلكترونية المهتمة بفقه النوازل . 

الخاتقمة. 

وقبل أن أختم هذه المقدمة ٠‏ أقر بأن البحث قد يتخلله بعض النقص أو القصورء 
وذلك لأسباب عدة أهمها : أنه لم يكتب فيه من قبل إلا القليل » فلقد اجتهدت 
وحاولت أن ألم شتاته الموزع على كتب قديمة وحديثة كثيرة . 

فإن وفقت في ذلك فالحمد لله أولا وآخرا » فالتوفيق والسداد منه عز وجل فله 
الشكر والمنة » وإن قصرت أو أخطأت فمن نفسي ومن الشيطانء وأستغفر الله من 
جميع الذنوب والخطايا » إنه سميع مجيب. 
عبلة جامعة الإماء 


العدد العاهر ميرم 8ه 


رارقلا 


مدخل إلى فقه التوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


وأسأل الله تعالى العلي القدير أن تعم الفائدة من هذا البحث» ويبارك فيه ويكون 


مقدمة لبحوث أخرى في الموضوع. 
وأصلي وأسلم على خاتم الأثبياء والمرسلين وإمام المجتهدين المبعوث رحمة للعالمين. 
6« * نبا 
عجلة جامعة الإغاء 
العدد العاهر عحرء 1 1اهف 


تبرق 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


المبحث الأول :«حقيقة فقه النوازل : 

المطلب الأول : تعريف فقه النوازل : 

تعريف النوازل لغة؛: 

قال ابن منظور : النازلة : الشديدة تنزل بالقوم و جمعها نوازل”' » وقال صاحب 
كتاب الصحاح : النازلة : الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس '" » وقال الفيومي : 
النازلة هي المصيبة الشديدة تنزل بالناس ”" . 

فنخلص مما سبق أن النازلة لغة هي : الأمر الشديد الذي يقع بالناس . 

تعريف الفقه : 

الفقه لغة : مطلق الفهم؛ وقيل : فهم الأشياء الدقيقة » وقيل : فهم غرض المتكلم 
من كلامه””'', أما اصطلاحا : فهوالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها 
ا 0 

تعريف " فقه النوازل" اصطلاحا : 

- لم أعثر على تعريف اصطلاحي قديم لفقه النوازل » لكن بعض الكتاب 
المحدثين اجتهدوا في ذلك منهم : 

الشيخ شلتوت رحمه الله حيث قال في تعريفها : "هي مشكلات المسلم المعاصر التي 


00" 


تعترضه في حياته اليومية العامة" "' » وقال عبد العزيز بن عبد الله : "هي القضايا ' 


. 568/1١ لسان العرب : لابن منظور مادة نزل‎ )١( 
. ١1855 / 0 (؟) الصحاح : للجوهري مادة نزل‎ 

(") المصباح المنير : الفيومي مادة نزل ؟ / 519 . 

(5) القاموس المحيط : الفيروزبادي مادة فقه ١١4/١‏ . 
(0) الإبهاج : السبكي 78/١‏ . 

(1) عنوان كتابه الفتاوى ( صفحة العنوان من الكتاب ). 


عجلة جامعة الإعاء 
العدد العاهر غيرء "اه 


زقلا 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


والوقائع التي يفصل فيها القضاة طبقا للفقه الإسلامي" '""؛ وقال الشيخ بكر أبو زيد: 
اهن الوقائع و المسائل المستجدة » و الحادثة المشهورة بلسان العصر باسم النظريات 
والظواهر" '". 

وقال الشيخ سلمان العودة : "هي قضايا مستجدة يغلب على معظمها طابع العصر 
المتميز بالتعقيد و التشابك" ””". 

و قال محقق كتاب " جامع الأحكام للبرزلي :' النازلة : هي في الواقع مشكلة 
عقائدية أو أخلاقية يصطدم بها المسلم في حياته اليومية » فيحاول أن يجد لبا حلا يتلاءم 
وقيم امجتمع بناء على قواعد شرعية"20. 

بالنظر إلى هذه التعريفات يمكننا ملاحظة التالي : 

3 أن هذا العلم يبحث في المسائل الجديدة » وهي عبارة عن مشكلات» معاصرة» 
تتميز بالتعقيد والتشابك » تعترض المسلم في حياته اليومية » فيتتصدى لها العلماء 
الجتهدون ببيان حكمها الشرعي » بناء على قواعد وأصول الشريعة الإسلامية . 

عليه يمكننا تعريف فقه النوازل بأنه : " علم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالقضايا 
المعاصرة ” 

وفي هذا العصر يطلق على فقه النوازل مصطلح ' قضايا فقهية معاصرة " فما 
المراد بهذا المصطلح؟ : 


يشتمل التعريف عدة عناصر هي : ١‏ قضايا » ؟!- فقهية » ” - معاصرة. 


.١8 معلمة الفقه المالكي : عبد العزيز بن عبد الله ص‎ )١( 
.8/1١ فقه النوازل : بكر أبوزيد‎ )7( 

(*) ضوابط للدراسات الفقهية: سلمان العودة ص 48. 
(4) جامع الأحكام - للبرزلي- ص ١755‏ . 


عجلة جامعة الإماء 
العطد العاهر عترم “1ه 


قرالا 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


أولا تعريف مصطلح "القضايا": 

القضايا: جمع قضية: وهي مأخوذة من قضى ؛ و هي الأمر المتنازع عليه”" التي 
تعرض على القاضي أو المجتهد ليحكم أو يفتي فيها. 

جاء في المعجم الوسيط القضية: الحكم ؛ و القضية مسألة يتنازع فيها و تعرض 
على القاضي أو القضاء للبحث و الفصل '". 

ثانيا - الفقهية : من الفقه الفقه كما سبق تعريفه قريبا هو لغة : الفهم الدقيق ؛ أما 
اصطلاحا : فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية . 

ومعلوم أن الفقيه يبحث في فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية 
و الفقه هو المرجع في معرفة الحكم الشرعي فيما يصدر عن الإنسان أو ما يعترضه من 
ناتلا و حيان:© 

الثا- المعاصرة: 

المعاصرة مأخوذة من العصر وهو لغة : الدهرء وهو الزمن الذي نزلت فيه هذه 
القضية » والمقصود به العصر الحالي أو الوقت الحاضر الذي ظهرت فيه كثير من القضايا 
والمسائل المستجدة التي تحتاج إلى .حكم شرعي و اجتهاد العلماء المتخصصين فيها. 

فمصطلح (قضايا فقهية معاصرة ) يعني أن هناك قضايا مستجدة تستحق أن توجه 
إليها العناية في البحث و التأصيل و التقويم ؛ و الإسلام هو الدين الذي أنزله الله عز 
وجل لتقويم الحياة الإنسانية بما فيها من حركة و نشاط : و ما يقطع به أن له أحكاما 
وضوابط في كل ما يكتشفه الإنسان من حيث كيفية الاستفادة منه و التعامل معه ولا 
شك أن علماء الشرع مدعوون دائما إلى استنباط تلك الأحكام و البحث عن تلك 


)١(‏ المصباح المنير للفيومي ؟/14. 
(؟) المعجم الوسيط- إبراهيم أنيس و آخرون- مادة قضى ص 147 
(*) أصول الفقه - د. وهبة الزحيلي ١/58؟.‏ 


عبلة جامعة الإمام 
العصد العاشر مدرو !اه 


11 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


الضوابط » مستنيرين بمقاصد شريعة الله و قواعدها العامة ومناهج السلف الصالح التي 
ا تخذوها في مواجهة المستجدات للحكم عليها و ضبط التعامل معها'" ؛ وإن حاجة 
العصر إلى الاجتهاد حاجة أكيدة لما يعرض من قضايا لم تعرض لمن تقدم عصرنا ؛ 
وكذلك ما سيحدث من قضايا جديدة في المستقبل””. 

المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصلة : 

لقد أطلق الفقهاء على تلك المسائل التي استجدت بالناس في عصورهم المتتالية عدة 
ألفاظ و مصطلحات » كما تعددت تعبيراتهم و تسمياتهم لبذا اللون من التأليف في 
الفقه : و من التسميات التي ذكرت ما يلي : 


-١‏ الفتاوى: 


هي جمع فتوى-. بالواو -بفتح الفاء » و بالياء » فتضم و هي اسم من أفتى 
العالم إذا بين الحكم '" . 

و في الاصطلاح : " هو إظهار الأحكام الشرعية بالانتزاع من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس”' » وقيل : هي الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي”” . 

ولعل إطلاق اسم الفتاوى على فقه النوازل هو الأشهر و الأكثر تداولا بين الناس» 
من أمثلتها: الفتاوى البندية» و فتاوى ابن حجر البيشمي وفتاوى شيخ الإسلام ابن 


تنمنية 0300 


. أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة : محمد نعيم ياسين ص5‎ )١( 

() قرار المجمع الفقهي في دورته الثامنة المنعقد عام ١404‏ ه - بشأن موضوع الاجتهاد . 
(") المصباح المنير ياب الفتوى 7 / 117 . 

(4) فتاوى ابن رشد 1493/7 . 

(0) مباحث في أحكام الفتوى: د. عامر سعيد الزيباري ص 7١‏ . 


عجلة جامعة الإمام 
العدد العاهر عفرن 1ه 


كرا 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


؟"- الفتاوى المعاصرة: 

بعضهم يسميها الفتاوى المعاصرة لأنها تتعرض لمسائل الوقت الحاضروقضاياه أو 
العصر الحالي ٠‏ فقد برزت في هذا العصر نوازل كثيرة تحتاج إلى اجتهاد فقهي و حكم 
شرعي »؛ لعل أشهر من ألف تحت هذا العنوان الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه 
المشهور في جزأين إلى الآن » وهو من أنفس الكتب. 

“”*7- القضايا المستجدة : 

القضايا جمع قضية و هي الأمر المتنازع عليه » وأضيف إليها المستجدة لأنها مسائل 
مستحدثة جديدة الوقوع . 

5- المسائل» أو الأسئلة: 

سماها بعض العلماء القدماء بالمسائل لأنها تتناول قضايا مطلوبة تطلب حلا أو 
تطلب فتوى » وبعضهم يسميها بالأسئلة لأنها أسئلة يطرحها الناس ويتكفل العلماء 
بالرد عليها » و من أشهر من ألف بهذا الاسم: مسائل : القاضي أبو الوليد بن رشد. 

ه- الأجوبة ؛ أو الجوابات: 

كذلك سماها بعض علماء الأندلس بالجوابات لأنها مسائل أجاب عنها العلماء 

بطلب من الناس و في اللغة يقولون: لا يسمى جواب إلا بعد طلب"". 

5- المشكلات: 

كما عبر عنها الإمام شلتوت في كتابه الفتاوى حيث قال : "مشكلات المسلم 
المعاصر التي تعترضه في حياته اليومية" » وكذلك سماها محمد فاروق النبهان في كتابه 
المدخل للتشريع الإسلامي”" ؛ والمشكلات جمع مشكلة وهي في اللغة من أشكل » 


. 41/1١ رسالتان في اللغة : أبو الحسن الرماني‎ )١( 
. 797 (؟) المدخل للتشريع الإسلامي: محمد فاروق النبهان ص‎ 


عيلة جامعة الإماء 
العدد العاهر عبرء "ا لأأهه 


5 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


يقال أشكل الأمر: إذا التبس ”". 

: الواقعات‎ -1٠ 

وقال ابن عابدين: الفتاوى أوالواقعات: وهي مسائل استنبطها المجنهدون المتأخرون 
لما سئلوا عن ذلك”" » والواقعات جمع واقعة وهي لغة بمعنى نزل ؛ أما في الاصطلاح 
فهي الحادثة التي تحتاج إلى استنباط حكم شرعي لها : وقيل هي الفتاوى المستنبطة 
للحوادث المستجدة”" . 

- المستجدات: 

وهي المسائل الحادئة التي لم يكن لبا وجود من قبل وهذه المسائل يكثر السؤال عن 
حكمها الشرعي” . 

4- الحوادث : 

قال الشيخ محمد البركتي : " الحوادث هي النوازل التي يستفتى فيها ”* . 

المطلب الغالث : الفرق بين فقه النوازل والفتاوى : 

في الحقيقة هناك ترادف بين النوازل والفتاوى والمسائل والأجوبة » وهي أسماء 
لمسمى واحد ١‏ غير أن النوازل تختص بالحدوث والوقوع فهي لذلك أخص من الفتاوى 
التي تشمل سؤال الناس عن الأحكام سواء حدئت أو لم تحدث . 

وقد لا يرد هذا الفرق إذا رجعنا إلى المعنى اللغوي لكلمة الفتوى فهي من الفتاء وهو 
الحداثة والجدة » وقيل من الفتى وهو الشاب الحدث ". 


. 701/١١ لسان العرب : ابن منظور مادة شكل‎ )١( 

(؟) مجموعة رسائل بن عابدين ص ١,7,‏ . 

(©) انظر المعاملات المالية المعاصرة : د. محمد عثمان شبير ص ؟7١-‏ "37. 

(4) مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: أسامة عمر سليمان الأشقر ص 77 . 
(0) قواعد الفقه : محمد البركتي .519/١‏ 

(1) لسان العرب : لابن منظور ؛ مادة فتا .١58/160‏ 


عبلة جامعة الإعام 
العدد العاخر فحرم 17م 


1 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى 9 أَقْمُونى فى أمُرى 4 ”" : معنى أفتوني : 
أجيبوني في الأمر أي الحديث الجديد ”". 

وواضح أن الأمر الحديث إما أن يكون هو نفسه حديثا وجديدا حقيقة » وإما أن 
يكون حديثا بالنسبة للسائل عنه بالخنصوص ؛ ومن هنا يظهر التقارب اللغوي بين 
مصطلحي الفتوى والنازلة "ا 


. 77 سورة النمل‎ )١( 
.060/574 التفسير الكبير : للرازي‎ )0( 
تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي : الأستاذ محمد بن حسن شرحبيلي ( وزارة الأوقاف‎ )*( 


عيلة جامعة الإعام 
العضد العاشر عثرء اهف 


1١ 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


المبحث الثاني : أهمية فقه النوازل : 

المطلب الأول : أنواع القضايا المعاصرة وأمثلتها: 

سأذكر فيما يلي مجموعة كبيرة من القضايا والنوازل المعاصرة وأحيل في الامش 
على المجامع أو فتاوى العلماء الذين بحثوا هذه القضايا للاستفادة منها؛ () 

: قضايافي العبادات‎ -١ 

الصلاة في الطائرة” . 

استئجار الكنائس للصلاة فيها (في بلاد الغرب)”". 

أوقات الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية الدرجات”". 

تحديد أوائل الشهور القمرية بالحساب. 

راكب الطائرة متى يفطر؟””. 

الحقئة هل تفطر؟”". 

زكاة الأسهم والسندات”". 

استثمار أموال الزكاة. 


(؟) تتنوع النوازل باعتبارات شتى : بالنظر إلى أبواب الفقه ؛ وبالنظر إلى الرجل والمرأة» وبالنظر إلى الإفراد 
والتركيب... واخترت الترتيب المثبت أعلاه اجتهاداً مني ليس إلا. 

.72/١ ؛ فتاوى شرعية وبحوث: الشيخ حسنين هيكل‎ 57١17١ فتاوى إسلامية : الشيخ ابن باز‎ )١( 

(1) قرار رقم 57 )/١١(‏ مجمع الفقه الإسلامي. 

(*) قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). 

(4) فتاوى معاصرة: الشيخ يوسف القرضاوي »3771/١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية مادة رؤية 77/75 فقه 
النوازل: بكر أبو زيدء الجزء الأول. 

(0)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (رمضان ١٠147١ه).‏ 

(7) فتوى للشيخ يوسف القرضاوي (]9800797/.151215301126.26). 

(0) انظر قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة مكة المكرمة 1519 ١ه.‏ 

(8) مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة مكة المكرمة 4١4١ه‏ القرار السادس. 


مهلة جافعة الإغاء 
العضد العاهر مدرو اه 


1 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


صرف الزكاة على الدعوة وعلى المراكز الإسلامية”". 
صرف الزكاة على بناء المساجد”". 
مشكلة لحوم الأضاحي في الحج””. 

- قضايا في مجال الأسرة والمرأة : 
الزواج المدني”". 

النكاح بإضمار نية الفرقة””. 

زواج المسيار””. 

التحريم بنقل الدم”". 

تنظيم اليا 

إجهاض الجنين الناتج عن اغتصاب”". 
المشاركة البياينة الما . 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية بالرياض (لنمجلد الأول؛ العدد الثاني)؛ أيحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة : لمجموعة من 
العلماء. 

(؟) انظر المراجع السابقة. 

(؟) قضايا فقهية معاصرة: محمد برهان الدين السنبهليء ص١ ١٠١‏ (دار القلم). 

(5) فتوى للدكتور وهبة الزحيلي (11.60102/إ17/90/58/.2:1128). 

(0) فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالرياض » وفتوى للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله؛ 
وآخر فتوى نشرت للشيخ ابن باز رحمه الله بتاريخ ه صفر ١57١‏ ه. 

(1) فتوى للشيخ يوسف القرضاوي (]18/10/0/.0312081/1.56): مستجدات فقهية في قضايا الزواج 
والطلاق: أسامة الأشقر (دار النفائس). 

(9) المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة (رجب ١504‏ ه). 

(4) فتوى الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية ١7‏ ذو القعدة 04 7١هء‏ قرار هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية برقم 47 وتاريخ ١/45/14؟1١ه.‏ 

(1) فتوى للشيخ يوسف القرضاوي (فتاوى معاصرة؟1714/5). 

)٠١(‏ قضايا فقهية معاصرة: د.حمد سعيد رمضان البوطي ١/170١»؛‏ فتاوى معاصرة: الشيخ يوسف 
القرضاوي ؟4035/7. 


عجلة جامعة الإماء 
العضط العاهر قيرة "اذاف 


اوقل 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


وسائل تنظيم النسل”". 

“'- قضايا اقتصادية ومالية (قضايا البيوع) : 
الورق النقدي”". 

البيع بالتفسكلة . 

بيع الحقوق الجردة”". 

00000 

الترخيص التجاري”'. 
التأمين 9" 

كفي فية العيل”: 
الإيجار المنتهي بالتمليك”". 


)١(‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الخامسة المنعقدة بالكويت ١ -1١(‏ جمادى الأولى ١104‏ ه). 

(1) انظر قرار المجمع الفقهي في دورته الخامسة المنعقدة عام ١5٠7‏ هء ومجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته 
مؤتمره الخامس بالكويت -١(‏ 5 جمادى الأولى ١1٠5‏ ه الموافق 06١/1988/17م):‏ أبحاث هيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية .71//١‏ 

(9) مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة (190- 7١ذي‏ القعدة 7١41١هالموافق‏ 
4- 04/14/؟155م). 

(1) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي يجدة؛ بحوث فقهية في قضايا فقهية 
معاصرة : محمد تقي العثماني » ص/الا. 

(5) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع » قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورة مؤتمره الرابع. 

(1) المعاملات المالية المعاصرة في الفقّه الإسلامي : د.محمد عثمان شبيرء ص 080. 

(0) مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية يبجدة(١١1-‏ 1 ربيع الثاني 407١ه‏ الموافق ؟1- 
200 

(4) مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتّره الثالث بعمان الأردن (/- ١‏ صفر 07 14ه الموافق 
لح 5ل /ت“خوام). 

(5) مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت ( -١‏ 7 جمادى الأولى 109١ه‏ 
الموافق -1١١‏ 1948/15/18م). 


عبلة جامعة الإعاء 
العضد العاشر عدرو !1اهم 


1 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (الفاكس والإنترنت)7". 
الأسواق المالية - البورصة”". 

بطاقات الائتمان” . 

عقد المزايدة". 


بيع الدم””. 

البنوك الربوية والتعامل معها والعمل فيها"". 
الفوائد المصرفية””. 

الشرط الجزائي”". 

4- قضايا طبية : 

قتل الرحمة (تيسير الموت للمريض الميؤوس منه)". 
إجهاض الحنين المشوه”". 


-١4 قفاوملاه١4٠١ مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس بجدة (11- 71 شعبان‎ )١( 
0م‎ 

(؟) مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس السابق. 

7) البطاقات البنكية : د.عبد الوهاب أبو سليمان (دار القلم» ومجمع الفقه الإسلامي يحدة). 

(4) مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة موؤتمره الشامن ببروناي -١(‏ 7 محرم 1414ه الموافق -17١‏ 
لال 1م). 

(0) مجلة المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي العدد الأول ١508‏ هء وقرار المجمع المنعقد في رجب 
اه 

(1) جلة المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي العدد الأول ١104‏ ه. 

(1) قضايا فقهية معاصرة: محمد برهان السنبهلي (دار القلم)؛ ص4. 

(8) أببحاث هيئة كبار العلماء .595/١‏ 

(9) فتاوى معاصرة: الشيخ يوسف القرضاوي ”///ا8 ,2 الندوة السنوية بكلية طب جامعة عين شمس ندوة 
قتل الرحمة (عام 5٠٠١‏ م). 

.)ه١41١ رجب‎ ١6 (مكة المكرمة‎ ١١ مجلس مجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي في دورته‎ )1١( 


عيلة جامعة الإفاء 
العدد العاشر محرء الام 


10 


مدخل إلى فقه النوازل د. عيدالحق بن أحمد حميش 


أطفال الأنابيب”". 

بنوك الحليب”". 

أجهزة الإنعاش””". 

زراعة الأعضاء التناسلية". 

استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء. 
مداواة الرجل المرأة”". 

مسؤوليات الطبيب وأخلاقه وأدبه'”. 
مرض نقص الناعة المكتسبة (الإيدز)0. 
الاستنساخ”". 


)١(‏ قرار الممجمع الفقهي رقم 27/14/١7‏ الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية : د.عبد الله الجبرين ص7» فقه 
النوازل: بكر أبو زيدء الجزء الأول. 

() مجلس محمع الفقه الإسلامي الدورة الثانية جدة ١١ -١١(‏ ربيع الثاني ١505‏ ه الموافق -١"7‏ 78 
7 546ام). 

(؟) انظر بحث موت الدماغ بين الطب والإسلام: ندى محمد نعيم (دار الفكر المعاصر). 

(5) قرار هيثة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ١*4١هء‏ أبحاث ففهية في قضايا طبية معاصرة: د.نحمد 
نعيم ياسين. 

(5) المؤتمر السادس للمجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي ١٠5١ه/ 199٠‏ م. 

(1) مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتّره الثامن (القرار ١5/426‏ /د3). 

(0) المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي المنعقد بالكويت (7- ٠١‏ ربيع الأول ١50١ه‏ الموافق -١11‏ 
7 ام). 

(4) بحمم الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الشامن في بروناي -١(‏ " محرم 1414١ه‏ الموافق ١؟-‏ 
لا لام). 

(9)القرار رقم: 4 مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره العاشر بجدة (51- 6 صفر 
هه الموافق 15917//7/54م). 


عهلة جامعة الإهامء 
العضد العاهر فعرهى !5م 


ذال 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش ٠‏ 


الرئق العذري”". 
زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي””. 
حكم تشريح جسم الإنسان'”"» نقل الدم”. 
إزالة الشحوم الزائدة (سحب الدهون)". 
العقاقير والأدوية اللمحتوية على محرهم”". 
اختيار جنس الجنين””". 

عِِ 330006 لك 
استئجار الرحم”''؛ موت الدماغ”". 


عمليات الف 0 


)١(‏ أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة: د.حمد نعيم ياسين (دار النفائس)ء ص177. 

.م1950/7/١14‎ -1١ قفاوملاه١5٠١ مجمع الفقه الإسلامي يجدة (1/0/07) 2-10 ” شعبان‎ )١( 

(7) أبحاث هيئة كبار العلماء 5/5: مجلس مجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي الدورة العاشرة 
مكة المكرمة (4 ١‏ صفر 8/١41١هالموافق‏ /1١/١1٠/1941م):‏ حكم تشريح الإنسان: د.عبد العزيز خليفة 
القصار (دار ابن حزم). 

(4) مجمع الفقه الإسلامي رابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة رجب 409 ١ه.‏ 

(0) فقه النوازل: الجامعة الأمريكية المفتوحة.» ص0١17/5-15١.‏ 

)١(‏ حكم التداوي با تحرمات: د.عبد الفتاح إدريس ؛ بحوث في قضايا فقهية معاصرة: محمد ثقي العثماني» 
ص 71١‏ 

(1) فتوى للشيخ يوسف القرضاوي (12138/8/ 1261 17/10/1/.15125101211126). 

(8) مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة (1- ١1‏ ذي القعدة 417١ه‏ الموافق 
ه- 4آ/ة/1997م). 

(4) راجع فتوى صادرة عن مجمع البحوث بمصر (لا تحضرني معلومات صدورها). 

)1١(‏ موت الدماغ بين الطب والإسلام: ندى محمد نعيم الدقر (دار الفكر المعاصر). 

)١١(‏ فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (فتاوى إسلامية »)1١1/4‏ العمليات التجميلية وحكمها في 
الشريعة الإسلامية : د. أسامة الدباغ. 


عجلة جافعة الإماء 
العدط العاهر فعرء 1ه 


دس 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


ه- فضايا أخرى : 

التجنس بالجنسية الأجنبية”"". 

الرياضات العنيفة (الملاكمة» المصارعة)”". 

المسرح والنصن. 

خطف الطائرات. 

حواونك الي 

العمل في امحلات التي تبيع الخمر والخنزير". 

المطلب الثاني : خصائص فقه النوازل: 

يمتاز هذا النوع من الفقه بخصائص ومميزات أوجزها في النقاط التالية : 

النوازل في معظم الأحيان لون جديد من المسائل وطعم جديد لم يسبق حدوثهاء 
لبذا قد تكون على الناس غريبة يصعب فهمها من أول وهلة فهي تحتاج إلى إمعان نظر 
وإلى بصيرة ثاقبة. 

وقليل منها نظري محض أو تعليمي خالص كما هو حال كتب الفقه بصفة خاصة » 
فهو في الغالب إجابات عن أسئلة يطرحها الناس وحل لمشكلات تتعلق بحياتهم اليومية 


)١(‏ جلة المجمع الفقهي الإسلامي ؛ العدد الرابع ص ١19‏ ؛ قضايا فقهية معاصرة: محمد سعيد رمضان البوطي 
81/١‏ . 

/ قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة مكة المكرمة 114504ه‎ )١( 
/41ام.‎ 

(؟) حكم الإسلام في وسائل الإعلام : عبد الله ناصح علوان. 

() فتوى للشيخ يوسف القرضاوي (73/8/.15131110111126.161). 

(5) مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن بروناي -١‏ /امحرم 515١ه‏ الموافق -5١‏ 57 
يونيو 19517م. 

.)18303/.15191110111156.561]( فتوى للشبخ عبد الباري الزمزمي عضو رابطة علماء المغرب‎ )١( 


عجلة جامعة الإهاء 
العدد العاهر ميرو اهم 


1 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


لبذا كان لها طعم خاص يقبل عليه الناس و يتلهفون معرفة الجواب الصحيح المتعلق به » 
فكانت مدعاة إلى إثارة علم المتصدر لبا واستجلاب رأيه والتعرف على اجتهاداته 
واختياراته. 


صحيحة استطاعت أن تدخل في الكتب والمصنفات وأن تستمر ويقبل عليها الناس 
بلهفة ؛ دون أن تفقد صلاحيتها وقابليتها للحياة. 

لذا نرى كيف أن المفتين استندوا إليها في فتاواهم واستشهدوا بها في كتبهم ١‏ وأيدوا 
أجوبتهم بمضمونها ٠‏ أو باقتباس منها في عبارتها أو أجابوا بها نفسها ناسبين أجوبتهم 
إلى أصاحبها ”. 

إن فقه النوازل يختلف عن تلك الافتراضات النظرية فهي مسائل واقعية تحدث للناس 
وكل متلهف لمعرفة حكمها الشرعي . 

كما تتميز المسائل المتعرض لبا في فقه النوازل بالتعقيد وكثرة تشابكها ودقة فهمها 
وصعوبة حل معضلاتها؛ لذا فهي تحتاج إلى مزيد جهد وإلى إمعان نظر وعدم التسرع في 
الحكم والاجتهاد فيها . 

كما أن أكثر هذه المشكلات والقضايا المطروحة قد سببت الحرج والضيق بمن نزلت 
بهم وهم في حاجة ماسة إلى من يجيبهم عن تلك المسائل وإلى من يرفع الخرج عنهم 
بالاجتهاد والفتوى. 
المطلب الثالث : فوائد وأهمية فقه النوازل: 

لفقه النوازل فوائد تتعلق بصفة المسائل الواقعية التي تعرض صورا من المجتمع الذي 
نزلت فيه النازلة » وله فوائد تتعلق بالفتوى أو الحكم الشرعي »٠‏ وله فوائد تعود على 
الفقيه المجتهد الناظر في الواقعة وفيما يلي ذكر لبذه الفوائد : 


)١(‏ انظر مقدمة كتاب فتاوى ابن رشد: 48/١‏ و71. 


عبلة جامعة الإعاء 
العدد العاشر محرو "1 5أه 


8 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


-١‏ أنه من العلوم المهمة والفنون الضرورية في حياة الناس اليوم ؛ لأنه يرد ويجيب عن 
مشكلات وقضايا مستجدة وعويصة نزلت بالناس وهم في أمس الحاجة لمعرفة الحكم 
الشرعي فيها. 

ومن المعلوم أن الناس لم يكونوا علماء كلهم لا في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولا في عهد الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين » ولقد أمر الله الجاهل أن يسأل 
العالم عن الحكم فيما ينزل به من قضايا وواقعات ٠‏ قال تعالى : « فَسْعَلوا هَل الك إن 
كر لا تَعُْونَ» ” . 

إذا يهدف فقه النوازل إلى توليد البدائل الشرعية للمشكلات المطروحة على الساحة 
المعاصرة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وقانونيا ... 
؟- كما أن لفقه النوازل أهمية أخرى تتصل بصفة النوازل الواقعية التي تعرض لنا 
صورا من المجتمع الذي وقعت فيه تلك النوازل من الناحية الفكرية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والتاريخية والأدبية : 

أ- فمن الناحية الفكرية» يعرفنا فقه النوازل بالعلاقة بين المذاهب الفقهية و الفرق 
الكلامية ويظهر ذلك من خلال المناظرات والمناقشات العلمية التي كانت تدور بين 
علماء الفرق والمذاهب في أثناء التعرض لنازلة من النوازل ؛ كما يظهر ذلك من خلال 
مواجهة الأفكار المنحرفة مثل ظاهرة الردة والزندقة وكيف واجه العلماء هذه الظواهر 
بالقواعد الشرعية اللازمة في هذا الميدان مع الاجتهاد العادل ”" . 

ب - ومن الناحية الاجتماعية تقدم "النوازل" الكثير من الإشارات إلى أحوال 
المجتمع الإسلامي في منطقة النازلة من عادات في الأفراح والأتراح » كما تقدم لنا صورة 


.5" : سورة النحل‎ )١( 
.١١ 7 مقدمة تحقيق كتاب المسائل: ص‎ )١( 


عبلة جامعة الإعاأء 
العدد العاهر مره “!أ 


1 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


حية عن حياة الناس وعاداتهم في السلم والحرب والعمران وأنواع الملبوسات 
والمطعومات وما إلى ذلك » الأمر الذي يجعل منها مصدرا وثيقا لعالم الاجتماع مثلما 
هو للفقيه والعالم. 

وكل ذلك سوف يسجله التاريخ » وتتناقله الأجيال » وتصبح كتب فقه النوازل من 
المصادر والمراجع التي يرجع إليها » لذا نمجد كثيرا من المؤرخين قد انصرف إلى مصنفات 
النوازل والفتاوى لدراستها واستنباط ظواهر اجتماعية منها واستنتاج إفادات تاريخية » 
ومن هؤلاء المستشرق الفرنسي "جاك بارك" الذي اعتنى بنوازل المازوني - الذي استفاد 
كثيرا من كتب فقه النوازل لإبراز جوانب اجتماعية للمغرب في عصر هذه النوازل . 

ج - ومن الناحية الأدبية فإن لفقه النوازل فوائد عظيمة» فقد تحتوي الأسئلة 
والأجوبة عن تلك النوازل على قطع أدبية بليغة أو شعر نادر استشهد به » كما أنها 
تحافظ لنا على لغة الفقه و الفقهاء الأدبية الرائعة. 

د- ومن الناحية السياسية تنقل هذه النوازل صورة واقعية لحوادث تاريفية تمس 
ذلك المجتمع الذي وقعت فيه النازلة في السلم والحرب مما قد يفيد السياسي في دراسته 
ومما يعينه في فهم كثير من أحداث الزمان. 

ه - ومن الناحية الاقتصادية تقدم النوازل جملة من الصور عن الحالة الاقتصادية 
التي تمر بها البلاد الإسلامية » وعن الملكية والتجارة والبنوك وهذا كله يمكن معرفته من 
خلال تلك النوازل والمسائل المتعلقة بالمواضيع الاقتصادية » كطغيان البنوك الربوية على 
واقع المسلمين اليوم وكثرة الأسئلة التي يطرحها المسلمون ويطرحها الواقع المر الذي 
يتخبط فيه الجانب الاقتصادي في المجتمعات المسلمة » ومشكلة الديون التي تتعب كاهل 
الدول الإسلامية وغيرها من المواضيع الاقتصادية التي تحتاج إلى فقه واجتهاد في نوازلها 
وواقعاتها المريرة. 

و - ومن الناحية التاريخية تقدم ' النوازل" أحداثا تاريذية وقعت للأمة الإسلامية 
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ونزلت بها وتم الجواب عنها » وتقدم أحيانا أحداثا أغفلها المؤرخون الذين ينصب 
اهتمامهم غالبا بالشؤون السياسية وما يتصل بالحكام والأمراء ومثال عن ذلك ما يحدث 
اليوم في أفغانستان من تقاتل بين الفصائل الأفغانية » أو مثل الحرب العراقية الإيرانية 
التي وقعت في الثمانينيات أو اجتياح العراق للكويت وما ترتب عليه من استعانة 
بالكفارء» وما حدث ويحدث لإخواننا المسلمين في يوغسلافيا من اضطهاد واغتصاب وما 
يستلزم ذلك من فقه واجتهاد يجيب عن تلك الشدائد والنوازل التي تنزل بالأمة 
الإسلامية في عصورها المتتالية . 

“- ومن فوائد فقه النوازل ذلك الأثر العلمي الذي تخلفه هذه الإجابات لأنها 
تحفظ لنا مسائل واجتهادات العلماء بنصها لتكون سجلا للفتوى والقضاء ومرجعا مهما 
للمهتمين بها من أهل الاختصاص لا يمكن الاستغناء عنها بحال. 

5 - كما أن فقه النوازل يعرفنا بأسماء لامعة من العلماء المجتهدين المفتيين» الذين 
تصدوا لبذه النوازل وأغاثوا الأمة » وكيف أنهم بذلوا الجهد والوسع للوصول إلى 
الحكم الشرعي وذلك باتباع أصول الاجتهاد دون تعصب أو هوى. 

0- وإضافة للفائدة السابقة فإن فقه النوازل يلقي الأضواء على شخصية صاحب 
ذلك الفقه » وتدلنا على اتجاهه وموقفه وعلى أصوله التي اعتمد عليها في اجتهاده وما 
إلى ذلك. 

15- كماأن لفقه النوازل فائدة أخرى؛ وهي فيما إذا نوقشت هذه المسائل في 
المجامع الفقهية التي يتم تشكيلها من علماء يمثلون جميع الدول الإسلامية » فإن ذلك 
من شأنه تلقيح أفكار العلماء و استفادة بعضهم من علم البعض ؛ وكذلك من أجل 
التعاون والتكاتف للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح ؛ وهذا يعصمهم من الخطأ أو 
الاختلاف ؛ كما يساعد على وضع الأصول والضوابط الاجتهادية نما يسهل على 
الفقيه والمجتهد النوازلي عمله في استنباط الأحكام الشرعية. 
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لهذا كله دونت أجوبة العلماء وفتاوى الفقهاء في تلك العصور الزاهرة وكانت مرجعا 
عظيما لمعرفة الأحكام» وثروة فقهية واسعة وكانت في الوقت نفسه مصادر يرجع إليها 
مختصون في علم التاريخ والاجتماع والاقتصاد والسياسة وينهلون منها ما يفيدهم 
ويعينهم على الفهم الصحيح والعلم الناجح. 
وتدوين هذه النوازل ونشرها فيه الفائدة العظيمة ويكون وصلا لما انقطع من سلسلة 
البحوث الفقهية التي بدأها سلفنا العلماء الأعلام. 

ا- كسب الأجر والمثوبة من الله عز وجل؛ فإن الدارس "للنازلة" المتجرد الذي 
بريد أن يصل إلى حكمها الشرعي إذا بذل جهده ووصل إلى حكم فيها فهو مأجور » إن 
أصاب فله أجران » وإن أخطأ فله أجر. 

- الحرص على تأدية الأمانة التي حملها الله العلماءً ؛ فقد أخذ الله الميناقَ على 
العلماء بيبان الأحكام الشرعية وعدم كتمانهاء وقد حصر التكليف بهم ؛ فكان لزاما 
عليهم التصدي للفتوى في النوازل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » وذلك إبراء للذمة 
بالقيام بتكاليف إبلاغ العلم وعدم كتمانه. 

- كما أن هذه النوازل تشري الفقيه بعلم من سبقه من العلماء » ومن ثم 
يستطيع الاستفادة والإفتاء بفتاوى من سبقه إذا كانت مطابقة ومتناسبة مع النازلة أو 
على الأقل أن يسلك مسالكهم ومناهجهم في دراسة نوازل عصرهم على نازلة عصره 
حتى يصل إلى استنباط الحكم الشرعي المناسب لبا . 


«* * * 
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المبحث الثالث: الاجتهاد في النوازل: 
المطلب الأول : شروط المتصدر للفتوى في النوازل : 

من الضرورة أن يكون في الأمة عدد من العلماء اجتهدين الذين نسميهم : بالعالم 
النوازلي أو الفقيه النوازلي أو المجتهد النوازلي ٠‏ الذي إلى جانب توافر شروط الاجتهاد 
فيه - والتى سوف أذكرها بعد قليل- يجب أن يكون ملما بأمور أخرى مهمة 
أصبحت ضرورية خاصة في هذا العصر بحوادثه المعقدة والمتشابكة » منها فهمه واقع 
عصره و استيعابه للتكنولوجيا التي ما فتأت تتطور و ترتقي. 

وليس كل أحد يصلح للفتوى والاجتهاد بل لا بد من توافر شروط معينة فيمن 
يتصدى للاجتهاد: “قال مالك و جاء رجل ابن هرمز فأرسل بعض السلاطين يستشيره 
في الفتوى فسأله : أتراني أهلا لذلك؟ قال:" إن كنت عند الناس كذلك ورأوك أهلا 
لذلك فباشر". 

قال محمد بن رشد: زاد في هذه الحكاية في كتاب الأقضية أنه قال له: إن رأيت 
نفسك أهلا لذلك ورآك الناس أهلا لذلك فافعل. وهي زيادة صحيحة لأنه هو أعرف 
بنفسه؛ فإن لم ير نفسه أهلا لذلك فلا ينبغي له أن يفعل وإن رآه الناس أهلا لذلك»؛ 
وأما إذا لم يره الناس أهلا لذلك فلا ينبغي أن يفتي وإن رأى هو نفسه أهلا لذلك » 
لأنه قد يغلط فيما يعتقده في نفسه من أنه أهل لذلك » ولا حرج عليه إن فعل إذا علم 
من نفسه أنه قد كملت له ألات الاجتهاد بأن يكون عالما بالقرآن و بالسنة » مميزا بين 
صحيحها و سقيمها » عالما بأقوال العلماء من الصحابة و التابعين ومن بعدهم من فقهاء 
الأمصار وما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه من أهل النظر والاجتهاد بصيرا بوجه القياس 
عارفا بوضع الأدلة في مواضعها » ويكون عنده من علم اللسان ما يفهم به معاني 
الكلام » فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال مع العدالة و الخيرو الدين صح استفتاؤه فيما 
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ينزل من الأحكام وجاز للعاصي تقليده فيها" ”" . 
إذا لابد أن تتوافر في المجتهد الذي يبحث في حكم النوازل شروط الاجتهاد المطلوبة في 
العلماء امجتهدين لأنه لا يتأتى اجتهاد بدون آلته » وحتى لا تتعثر الاجتهادات وتحيد عن . 
أمر الله تعالى إذ لا يمكن فهم مقاصد الشرع في الكتاب الكريم و سنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلا بها. 
وشروط المجتهد كما نص عليها علماء الأصول '' في كتبهم هي : 

١‏ - أن يكون بالغاء لأن غير البالغ لم يكمل عقله حتى يؤخذ بقوله. 

-١‏ أن يكون عاقلا؛ لأن غيره لا ييز له يهسدي به إلى ما يريد فلا يعتبر 
قوله ؛ والمراد من الشرط الأول هو الوصول إلى مجرد العقل بالبلوغ , 
أما الشرط الثاني فالمراد منه كماله. 

7- أن يكون عالما بنصوص الكتاب و السنة يقول ابن النجار: " وليس 
المراد أن يعرف سائر أيات القرآن وجميع أحاديث السنة وإنما المراد ما 
يحتاج إلى معرفته ... "» وليس المراد بعلمه بذلك حفظه؛ بل المراد أن 
يكون بحيث يمكن استحضاره للاحتجاج به لا حفظه "". 

4- يشترط في المجتهد أيضا أن يكون عالما بالناسخ والمدسوخ منها- أي 
من الكتاب والسنة- حتى لا يستدل بدليل منسوخ. 

- العلم باللغة العربية: من نحو وصرف وغيرهما من علوم اللفة 
العربية » وأن يكون عارفا بعلوم البلاغة من معان وبيان وبديع و بذا 


. 783/11 البيان و التحصيل: لابن رشد‎ )١( 

(؟) انظر المراجع التالبة في شروط امجتهد: الرسالة ص 005 » جمع الجوامع 81/1؟: الأحكام للآمدى 
1 ا المستصفى 500/7 ؛ شرح تنقيح الفصول ص /ا47 ؛ المحصول 5١/1/7‏ ؛ تيسير التحرير 
54 الوافقات 7/15» فوائح الرحموت 5575/15 , إرشاد الفحول ص 56٠‏ . 

(*) شرح الكوكب المنير 4 /4751. 
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- 


يستطيع النظر في الدليل نظرا صحيحا ويستخرج منه الأحكام 
استخراجا قوياء ويكفيه في ذلك الدرجة الوسطى لا أن يبلغ مبلغ 
الأئمة في اللغة العربية كالخليل وسيبويه والأخفش. ”) 

أن يكون عالما خبيرا بمواقع الإجماع حتى لا يفتي و يجتهد بخلاف ما 
أجمع عليه فيكون قد خرق الإجماع ؛ و خرق الإجماع حرام. '") 

أن يكون عالما بأسباب النزول في الآيات والأحاديث ليعرف المراد من 
ذلك» وما يتعلق بهما من تخصيص أو تعميم : ولأن بعض النصوص 
نزل عاما وقد أريد به الخصوص و لا يفهم ذلك إلا من خلال العلم 
بسبب نزول النص. 

يشترط فيه أن يكون عالما بأصول الفقه : أي بأن تكون له قدرة على 
استخراج أحكام الفقه من أدلتها وذلك بمعرفة القواعد الأصولية؛ 
وعليه أن يطول الباع في هذا الشرط ويضطلع على مختصراته 
ومطولاته بما تبلغ به طاقته فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد 
وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه '". 

عالما بمقاصد الشريعة وعارفا بمصالح الناس وعرفهم حتى يستنبط 
الأحكام التي توافق مقصد الشارع وحتى لا يوقع الناس في الحرج 
والعسر: يقول الإمام السيوطي نقلا عن" مقاصد الشرع قبلة 
امجتهدين من توجه إلى جهة منها أصاب الحق " ”) 


.44 انظر ضوابط الاجتهاد و الفتوى لأستاذنا د. أحمد طه ريان ص‎ )١( 

(5) نهاية السول 744/7 إرشاد الفحول .70١‏ 

(©) إرشاد الفحول ص 755 , شرح الكوكب المنير 409/4 . 

(5) الاجتهاد < الرد على من أخلد إلى الأرض و جهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض): جلال الدين 
السيوطي ص 187 . 
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شروط أخرى: 

ويمكننا أن نضيف إلى تلك الشروط التي ذكرها العلماء في الجتهد شروطا أخرى 
والتي لابد أن تتوافر في المجتهد النوازلي بصفة خاصة وهي : 

-١‏ الملكة الفقهية: 

وذلك بأن يكون ذا ملكة فقهية : وقد تكونت لديه من خلال ممارسته لأساليب 
الفقهاء واصطلاحاتهم» وأن يكون شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام؛ لأن من دون 
هذه المرتبة لن تتأتى لديه القدرة على الاستنباط المقصود بالاجتهاد ”© 

؟- سعة الأفق: 

ويجب أن تتوفر في المجتهد النوازلي سعة الأفق وتتحقق سعة الأفق بعدم الجمود على 

ظواهر ألفاظ النص » وبالقدرة على تقليب وجوه النظر في المشكلة » وإدراك تعدد 
وجوه القياس » وانتقاء الأقوى أثرا والأكثر تحقيقا للمصلحة وإن خفي مأخذه ودق 


8 الدربة على الفتوى والاستنباط و التخريج: 

لابد من التدريب على تخريج الأحكام» لأن التدريب يكسب الفقيه المرونة الفقهية 
اللازمة في معالجة المشكلات الحديثة وضرورة التدريب على تخريج الأحكام كضرورة 
التدريب على حل مسائل الرياضيات : فكما لا يكفي العلم بالقوانين الرياضية دون 
التدرب عليها فكذلك لا يكفي العلم بالقواعد الأصولية دون التدرب على تطبيقها 
واستنباط وتخريج الأحكام منها. 

وقد تنبه الإمام أبو حنيفة - رحمه الله- قديما إلى أهمية التدريب على تخريج 
الأحكام فكان رحمه الله تعالى يدرب خواص تلاميذه على ذلك: بطرح المشكلة عليهم 


)١(‏ انظر ضوابط الاجتهاد والفتوى ص 44 وانظر الكتاب الذي أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بقطر بعنوان "الملكة الفقهية " فهو كتاب نفيس . 
)١(‏ انظر بحث ' منهج معالجة القضايا المعاصرة : د. محمد راوس قلعجي ص .1١‏ 
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ثم يتلقى الأحكام والإجابات منهم ثم يناقش هذه الأجوبة معهم فيصحح منها ما 
يصحح ويرد ما يرد ولا يكره أحدا على قول ''', والبدف من ذلك هو الدربة على 
الفتوى والاستنباط. 

- الفطنة و الذكاء : 
لابد أن يكون المجتهد النوازلي ذا فطنة و ذكاء حادين يستطيع بهما فهم المسائل من 
جميع جوانبها ليتوصل بذلك إلى الحكم الصحيح؛ ومن عدم الفطنة و الذكاء فقد 
يغيب عليه فهم النازلة و قد يغيب عليه فهم الدليل فهما صحيحا فيكون حكمه مجانبا 
للصواب. 

- معرفة الناس : 

وهذا أصل عظيم يحتاج إليه الفقيه النوازلي؛ فإن لم يكن فقيها فيه » فقيها في الأمر 
والنهي يطبق أحدهما على الآخرء كان ما يفسد أكثر نما يصلح. 

فإنه إذا لم يكن فقيها بمعرفة الناس فقّد يتصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسهء 
والمحق بصورة المبطل وعكسه ء وراج عليه المكر والخداع و الاحتيال» وتصور له الزنديق 
في صورة الصديق؛ و الكاذب في صورة الصادق» ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها 
الإثم و الكذب والفجورء وهو لجهله بالناس وأحوالهم و عوائدهم و عرفياتهم » فإن 
الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان و العوائد والأحوال؛ وذلك كله من دين الله كما تقدم 
ا 
فرع: وجوب ضبط المتصدين للفتوى والاجتهاد في النوازل : 

يقول الراغب الأصفهاني: "لا شيء أوجب على السلطان من مراعاة المتصدين 
للرياسة بالعلم فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار» ويقع بين الناس التباغض 
والتنافر وذلك أن السواس أربعة الأنبياء وحكمهم على الخاصة والعامة ظاهرهم 


. ١؟ المرجع السابق ص‎ )١( 
. 49/7/* (؟) إعلام الموقعين‎ 
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وباطنهم ٠‏ والولاة وحكمهم على ظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم؛ والحكماء 
وحكمهم على بواطن الخاصة » والوعاظ وحكمهم على بواطن العامة. 
وصلاح العامة بمراعاة أمر هذه السياسات لتخدم العامة الخاصة » وتسوس الخاصة 

العامة » وفساده في عكس ذلك ولما تركت مراعاة المتصدي للحكمة و الوعظ » وترشح 
قوم للزعامة في العلم من غير استحمّاق منهم لبا فأحدثوا بجهلهم بدعا استغروا بها العامة 
واستجلبوا بها منفعة ورياسة » ووجدوا من العامة مساعدة للمشاكلتهم لهم وقرب 
جوهرهم منهم ١‏ فكل قرين إلى شكله كأنس الخنافس بالعقرب وفتحوا بذلك طرقا 
منسدة ورفعوا بها ستورا مسبلة وطلبوا منزلة الخاصة فوصلوا إليها بالوقاحة وبما فيهم من 
الشرة » فبدعوا العلماء وكفروهم اغتصابا لسلطانهم ومنازعة في مكانهم»؛ فاغروا بهم 
أتباعهم حتى وطؤهم بأخفافهم وأظلافهم فتولد من ذلك البوار والجور العام. " '') 
أمر الدين عظيم وخطيرء ومن أجل هذا حرم الله القول فيه بغير علم» قال تعالى: 
١‏ قل إِنْمَا حَرَمَ َي الْفَوَحِشَ ما ظَهْرَ مِنْا وَمَا بَطَن وَآلنْمَ وَآلْبَقَ بع ِآلْحَقٍ وَأن مُشَركُوا 
اله مَا لَمْيُرَلَ به سُلطَنمًا وَأن تَقُولُوأ عَلى الله مَا لا تَعلَمُونَ م ”) 

لذا يجب أن يتولى النظر في فقه النوازل من تحصل على آلة الاجتهاد وتوفرت فيه 
شروط الاجتهاد المعروفة والمذكورة في كتب أصول الفقه والتي أشرنا إليها قريبا » " أما 
أدعياء الاجتهاد الذين لا يملكون إلا الجراءة على النصوص بالأصول وإتيان البيوت من 
غير أبوابها فهؤلاء ينبغي أن يُرفضوا حفاظا على قداسة الدين و حرمة الشريعة " "ا 
وينبغي لأولياء الأمور القيام بواجبهم في هذا فلا يسمحوا بالفتوى والاجتهاد إلا لمن 
كان أهلاً لذلك ٠‏ وأما من كان بعيداً عن الاجتهاد ولا يحمل آلته فينبغي منعه بقوة 
السلطان» حفاظا على الدين وعلى أنفس وأرواح الناس... 


إن 


.0١ الذريعة إلى مكارم الشريعة : أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهائي ص‎ )١( 
37” (؟) الأعراف‎ 
.58١ (؟) مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: د. يوسف القرضاوي ص‎ 


مجلة جافعة الأهاء 
العضد العاشر عبرو 5ه 


0 


مدخل إلى فقه التوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


فرع : ضرورة الإلمام بعلم مقاصد الشريعة للمجتهدين في النوازل : 

أمر المقاصد الشرعية أمر في غاية الأهمية بالنسبة لحملة العلم الشرعي و المتفقهين 
والمجتهدين في النوازل و الوقائع المستجدة . 

إذ إنها كالبوصلة التي تحدد للمسافر صحة اتجاهه من عدمه فهي بالإضافة - إلى 
شروط الاجتهاد التي يجب توافرها في المجتهد -- تساعد الباحث عن أحكام الشريعة في 
تحديد صحة سيرهء وسلامة طريقه في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة وعباراتها 
واستخراج واستنباط مدلولاتها ومعانيها ومراميها. 

إن الالتفات إلى فقه المقاصد يساعد على تجاوز كثير من المزالق التي قد يقع فيها 
بعض الفقهاء وامجتهدين أو طلبة العلم حين يقصرون نظرهم على دليل جزئي شرعي »؛ 
غير ملتفتين إلى موقعه في سياقه العام من كليات الشريعة ومقاصدها العامة» وما قد 
يترتب على تنزيله في الواقع بالكيفية التي ارتأوها غير عابئين بالموازنة بين المصالح 
والمفاسد الذي هو ثمرة لفقه اللقاصد و الذي هو في الحقيقة لب السياسة الشرعية وروحها 
وحقيقتها في التعامل مع الأحداث و الوقائع و المستجدات في الحياة ببصيرة وهدى وفقه 
وعمّل وما أقل من جمع ذلك في زماننا . 

وإن مثل من يتصدى للفتوى والاجتهاد في النوازل من غير إلمام بمقاصد الشرع ولا 
معرفة حقيقية بالواقع مثل من يبحث عن الثمرة في غير شجرتهاء أو كمن يحاول 
استنبات البذرة في غير بيثتها ومكانها المناسب الذي لا تنمو وتنتج إلا فيه » وأنى لهذا 
أو لذاك أن يبلغ المراد أو يصل للغاية و البدف:" 

وإذا عرضت على الفقيه واقعة ليس فيها نص حكم للشارع فإنه يعطي هذه الواقعة 
حكما يتفق مع مقاصد الشارع ؛ وذلك بأن يكون الحكم محققا لمصلحة من جنس 
المصالح التي دلت النصوص على اعتبارها » ومن ذلك أن الصحابة حكموا بتضمين 


إبلق المختصر الوجيز في مقاصد التشريع : د. عوض بن محمد القرني ص .١7‏ 


عجلة جامعة الإماء 
العدد العاهر فيرو 1 1أهم 


1 


مدخل إلى فقه النوازل د. عيدالحق بن أحمد حميش 


الصناع السلع التي تتلف بأيديهم؛ محافظة على الأموال ؛ و حكموا بقل الجماعة إذا 
اشتركوا في قتل الواحدء حفظا للأرواح» وحفظ المال و النفس من المصالح التي لاحظها 
الشارع في تشريعه» وسار على وفقها في تشريع الأحكام. 

وأخيرا فإن الفقيه يزن الأدلة الجزئية الظنية بمقاصد الشارع التي قامت أدلته على 
اعتبارهاء فما كان منها مخالفا لبذه المقاصد رده ولم يعتمد عليه في الاستنباط» فقد 
ردت عائشة رضي الله عنها حديث " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " ”© لأنه يخالف 
مقصدا شرعيا دل عليه قوله تعالى: « ألا تَِدُوَاِرَةُ وزْرَ أخْرّئ (62 وأن لَيْسَ للإنسن 
إلا مَا سَّعَْ 4 " وأهمل "مالك" اعتبار حديث " من مات و عليه صوم صام وليه عنه " 9 
لمخالفته لبذا المقصد أيضا © . 

إن المجتهد في حاجة إلى معرفة مقاصد الشارع وإلى الطرق التي بها تعرف المقاصد 
حتى تكون مقاصده تابعة لمقاصد الشارع و محكومة بهاء وذلك لأن اجتهاده في الأمور 
التي ليست دلالتها واضحة إنما يقع موقعه على فرض أن يكون ما ظهر له هو الأقرب 
إلى قصد الشارع ؛ والأولى بأدلة الشريعة دون ما ظهر لغيره من المجتهدين فيجب عليه 
اتباع ما هو الأقرب» وأما غير المجتهد فهو بحاجة لعلم المقاصد للتعرف على أسرار 
التشريع و حكمه. و كذلك لتنشيط العقل المسلم وتخليصه من الأمراض و العلل الناجمة 
عن النظر الجزئي » وتناسي الغايات و تجاهل المقاصد والتشبث بالأمور الشكلية واللفظية 
والإحالة على التعبد لأدنى ملابسة وتجاهل الحكم أو الكسل عن طلبها و التفتيش عنها. 


.) 1647 ( ومسلم في الجنائز‎ ) 1١١5 البخاري في الجنائز‎ )١( 

(1) سورة النجم الآية (* - 9"). 

(*) أخرجه البخاري )١80١(‏ ومسلم .)١١417(‏ 

(4) انظر أصول الفقه- د. حسين حامد ص4١‏ و5١‏ و مقدمة لدراسة الفقه الإسلامي - د. محمد كمال 
الدين إمام ص .1١ , 7١‏ 


مجلة جامعة الإعاء 
العضد العاشر عبرم اه 


للا 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


وإن العلم بمقاصد الشريعة وأهدافها وغاياتها يساعد كثيرا على إخراج العقل 
المسلم من تلك الوهدة ويعالجه من تلك الأمراض ويعيد إليه نقاءه وصفاءه وتألقه 
وقدرته على العطاء والاجتهاد وتوخي المقاصد والغايات. ”") 

قال عبد الوهاب خلاف: " ومعرفة المقصد العام من التشريع من أهم ما يستعان به 
على فهم نصوصه حق فهمها» وتطبيقها على الوقائع » واستنباط الحكم فيما لا نص 
فيه" ” لأن دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني قد تحتمل عدة وجوهء والذي يرجح 
واحدا من هذه الوجوه هو الوقوف على مقصد الشارع؛ ولأن بعض النصوص قد 
تتعارض ظواهرهاء و الذي يرفع هذا التعارض و يوفق بينها أو يرجح أحدها هو 
الوقوف على مقصد الشارع» ولأن كثيرا من الوقائع التي تحدث ربما لا تتناولها عبارات 
النصوص » وهس الحاجة إلى معرفة أحكامها بأي دليل من الأدلة الشرعية» والمادي في 
هذا الاستدلال هو معرفة مقصد الشارع. 

ولبذا يعنى رجال السلطة التشريعية في الحكومات الحاضرة بوضع المذكرات 
التفسيرية » التي تبين المقصد من تشريع القانون بوجه عام ؛ وتبين المقصد الخاص من 
كل مادة من مواده: وهذه المذكرات التفسيرية وجميع البحوث والمناقشات التي تبودلت 
أثناء تحضير القانون وتشريعه هي عون رجال القضاء على فهم القانون وتطبيقه 
بنصوصه وروحه ومعقوله. وكذلك نصوص الأحكام الشرعية لا تفهم على وجهها 
الصحيح إلا إذا عرف المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام وعرفت الوقائع الجزئية 
التي من أجلها نزلت الأحكام القرآنية أو وردت السنة القولية أو العملية ”" . 


. " راجع مذكرتنا "مقاصد الشريعة" نشر الجامعة الأمريكية المفتوحة بواشنطن ص‎ )١( 

. 157 علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - ص‎ )١( 

(") المرجع السابق ص ١98‏ , وهذا لا يعني إطلاقا أننا نوافق على القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية التي 
تصدرها بعض الحكومات ٠‏ بل ندعو القانونيين دائما للرجوع إلى الشريعة الإسلامية وجعلها الأساس في 
بناء القوانين فهي ديننا وعقيدتنا ومنهج حياتنا الذي نسأل عنه يوم القيامة . 


عجلة جامعة الإماء 
العدد العاشر محرى “81أهم 


زأونا 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


اجتهاد الصحابة في النوازل: 

قال ابن القيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين: "... وقد كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل » ويقيسون بعض الأحكام على بعض » 
ويعتبرون النظير بنظيره. 

وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي #ك في كثير من الأحكام و لم يعتّفهم؛ كما 
أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة » فاجتهد بعضهم و صلاها في 
الطريق» و قال: لم يرد منا التأخيرء وإنما أراد سرعة النهوض» فنظروا إلى المعنى » 
واجتهد آخرون وأخّروها إلى بني قريظة فصلوها ليلآء نظروا إلى اللفظ ؛ و هؤلاء سلف 
أهل الظاهرء و هؤلاء سلف أصحاب المعاني و القياس. ”") 

ولما كان علي #ه باليمن أتاه ثلاثة من نفر يختصمون في غلام ؛ فقال كل منهم: هو 
ابني» فأقرع علي بينهم » فجعل الولد للقارع » و جعل عليه للرجلين ثلثي الدية ؛ 
فبلغ النبي فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي - رضي الله عنه - "', 
واجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة و حكم فيهم باجتهاده » فصوبه النبي ؤَلَهُ وقال: 
"لقد حَكَمْتَ فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات " .”" 

واجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سفرء فحضرت الصلاة و ليس معهما ماء 
فصليّاء ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما و لم يعد الآخر, فصوبهما النبي 
صلى الله عليه وسلم » و قال للذي لم يعد : ' أصبت السنة» و أجزأاتنك صلاتك”" 


ل 


. 7/1 /8 عون المعبود‎ » ١157/١ أعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (4591) والبيهقي )1١١14(‏ . 

(؟) صحيح مسلم في الجهاد (1778) والبخاري في الجهاد (/181) . 

(5) النسائي في الغسل و التيمم (: 49 ) و أبو داود في الطهارة (785 ) و ابن ماجه في الطهارة وسننها (601). 


مجلة جافعة الإأهاء 
العصد العاشر محرو 51م 


الكل 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


ولما قاس مجزز المدلجي وقاف وحكم بقياسه وقيافته على أن أقدام زيد و أسامة ابنه 
بعضها من بعض سر بذلك رسول الله © حتى برقت أسارير وجهه من صحة هذا 
القياس وموافقته للحق» و كان زيد أبيض و ابنه أسامة أسودء فألحق هذا القائف الفرع 
بنظيره و أصله وألغى وصف السواد و البياض الذي لا تأثير له في الحكه'". 

وقال أبو بكر الصديق- #- في الكلالة : أقول فيها برأيي» فإن يكن صوابا 
فمن الله» و إن يكن خطأ فمني و من الشيطان» أراه ما خلا الوالد و الولد””؛ ولما 
استُخلِف عمر قال: إني لأستحبي من الله أن أردٌ شيئا قاله أبو بكرء وقال الشعبي عن 
شريح قال: قال لي عمر: اقض بما استبان لك من كتاب اللهء فإن لم تعلم كل كتاب 
الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تعلم كل 
أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما استبان لك من أثمة المهتدين» فإن لم 
تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك » و استشر أهل العلم و الصلاح '". 

و قد اجتهد ابن مسعود في المفوضة و قال: أقول فيها برأيي » ووفقه الله للصواب » 
وقال سفيان عن عبد الرحمن الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد 
ابن ثابت أسأله عن زوج و أبوين: فقال: للزوج النصف ؛ و للأم ثلث ما بقي » 
وللأب بقية المال » فقال: تجده في كتاب الله أو تقول برأيك؟ قال: أقوله برأيي ؛ ولا 
أفضّل أمّا على أب» و قايس علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه و زيد بن ثابت في 
المكاتب» و قايسه في الجد و الإخوة » و قاس ابن عباس الأضراس بالأصابع » و قال: 
ل ان 


. ) )77*55( والبخاري‎ )١504( الحديث متفق عليه (مسلم‎ )١( 
. )5840( (؟) سئن الدارمي في كتاب الفرائض‎ 

(*) عون المعبود 71١/9‏ » تاريخ مدينة دمشق 19/57 . 

(5) عون المعبود 1/4/ا ء إعلام الموقعين ,1517--15٠9 /١‏ 


عجلة جامعة الأعاء 
العدد العاهر ميرو !5ه 


ل 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 

المطلب الثاني : طريقة ة الاجتهاد في الإسلام : 

0010 5 7 1 ري مم ووس 39 ري ييار 2 8 ص 2 0 
يقول تعالى : « يَتأيجا الِّينََامثوَأ أطِيعُوأ الله وَأطِبعُوأ الرّسُول وأو الأ يدك فإن 
00 0010 

تَتَرَعُمٌ فى سَيْء فَردُوه إلى اله وَلرَسُولٍ » "". 

وبيّن رسول الله #لك لمعاذ كيفية الاجتهاد في النوازل في الحديث المشهور: فعن 
أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله يق لما أراد أن يبعث 
معاذا إلى اليمن قال: ' كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ " قال: أقضي بكتاب الله » 
وقال: ' فإن لم تجد في كتاب الله ؟ ' قال: فبسنة رسول الله يي قال: " فإن لم تجد في 
سنة رسول الله مه » ولا في كتاب الله ؟" قال: أجتهد رأيي ولا آلو , فضرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: ' الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لم 
يرضي رسول الله 000 

وكذلك كان دأب الخلفاء إذا عرضت لبهم نازلة : فإنهم أول ما ينظرون فيه كتاب 
الله؛ فإن لم يجدوا فيه حكما قضوا بالسنة فإن لم يكن في القرآن و السنة حكم في ذلك 
الأمرء اجتمعوا ونظروا في المسألة بالاجتهاد الجماعي. 

وعن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه : ' إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في كتاب 
الله فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله يك » فإن أتاك ما ليس 
في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله يي فاقض بما اجتمع عليه الناس إن أتاك ما ليس 
في كتاب الله ولم يسنه رسول الله ولم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخد به" '”". 

وعن عبيد الله بن أبي يزيد قال: ' سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء» فإن كان 
)١(‏ سورة النساء 09 . 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء الحديث (1045) ؛ والترمذي في كتاب 

الأحكام باب القاضي كيف يقضي الحديث (/1117) وقال: وليس إسناده عندي بمتصل. 
(؟) أخرجه النسائي في سئنه ( 09515 ) » الذارمي )١71(‏ » جامع بيان العلم و فضله 445/5 . 
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في كتاب الله قال بهء فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله فق قال بهء فإن لم 
يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله يك » وكان عن أبي بكر و عمر رضي الله عنهما 
قال به؛ فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله يلك ولا عن أبي بكر ولا عن عمر 
اجتهد رأيه "7" . 

المطلب الثالث : ضوابط الاجتهاد في النوازل : 

إن الاجتهاد ضروري في هذا العصرء وأهميته واضحة لحياتنا الإسلامية المعاصرة» 
وحتى يستطيع الفقه الإسلامي مواكبة العصر و يكون قادرا على علاج المشكلات 
والنوازل اللتجددة وفقاً لأصول الشريعة الإسلامية ومقاصدها "لا بد وأن نضع له 
المنهج القويم الذي يحكمهء ونوضح المعالم والضوابط التي تنظم سيره وتحدد غايته 
وتضبط طريقه...". ”9 

إن الذي ينظر في النوازل لابد وأن يكون مسلحاً بشروط الاجتهاد التي ذكرناها 
سابقاء كما أنه لابد وأن يكون مستحضرا لعدة أمور أخرى مثل: فهم واقع المسألة؛ 
وإعطاؤها حقها من الاستيعاب والاستيضاح, والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص» 
وفهم مقاصد الشريعة في النازلة » وتحقيق المصالح التي لا تصدم بالشرع» ومبدأ رعاية 
الضرورات والأعذار وغير ذلك من القواعد والمبادئ. 

إنهذه القواعيد لص يستذكر بحضا منها سباع الجتهه فق الوضصول الحكم 
الصحيح للنازلة - بإذن الله وتوفيقه - ٠‏ وبالتالي نضمن فيما إذا التزم المجتهد بها أن 
الاجتهاد المعاصر يسير في الطريق الصحيح الذي رسمه الإسلام للاجتهاد والفقه 
والتعوى بعدا غن القطا والولل: 

وفيما يلي أهم المعالم والضوابط للاجتهاد والنظر في النوازل المعاصرة : 


)١(‏ أخرجه الدارمي )١11(‏ و الخطيب في الفقيه و المتفقه ( ؟/ )5١7‏ وجامع بيان العلم وفضله ؟/845. 
)١(‏ الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط : د. يوسف القرضاويء ص87. 
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: جمع كل ما يتصل بالنازلة من أدلة وقرائن‎ -١ 

إذا وقعت حادثة أو نازلة جديدة : فعلى انجتهد إذا أراد النظر فيها أن يستجمع كل 
ما يتعلق بها من : أيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار السلف» وأوجه القياس الممكنة ؛ 
ونواح لغوية؛ ويبحث عن حكم القضية المستجدة في اجتهادات الأئمة وكتب الفقه 
القديمة. 

يقول الإمام الشافعي: "... ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالاً بما مضى قبله 
من السئن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب ويكون 
صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ؛ ولا يعجل» ولا يمتنع من الاستماع من خالفه 
ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت ؛ وأن يبلغ غاية جهده؛ وينصف من نفسه حتى يعرف 
من أين قال ما قال..." ”". 

وقال علي بن الحسن بن شقيق سمعت عبدالله بن المبارك يسأل: متى يسع الرجل 
أن يفتي ؟» قال : إذا كان عالماً بالأثر بصيراً بالرأي ” ©. 

قال ابن عبد البر: " لا يكون فقيهاً في الحادث ما لم يكن عالماً بالماضي " . 

وكم من المسائل والقضايا يظنها الباحث جديدة حادثة فتبين بعد البحث والتنقيب 
أنها ليست كذلك. 

؟- استفراغ الوسع : 

فلا اجتهاد في أي قضية من القضايا إلا بعد استفراغ الوسع : وذلك بأن يبذل المجتهد 
أقصى ما في وسعه في تتبع الأدلة والبحث عنها في مظائها وبيان منزلتهاء والموازنة بينها 


.01٠١ص الرسالة : الشافعي؛‎ )١( 
جامع بيان العلم وفضله لا‎ )1( 
إيقاظ البمم: صالخ العمريء ص"".‎ )7( 
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إذا تعارضت بالاستفادة ما وضعه علماء الأصول من قواعد التعادل والترجيح”"". 
والتسرع في إبداء الحكم وعدم التثبت والتروي في النازلة مما يوقع المجتهد في الخطأ. 
وإذا كانت النازلة غامضة أو غير مفهومة أو لم يعلم الفقيه حكمها فإنه لا يحل له 

التسرع في إبداء الرأي فيهاء بل لابد من سؤال أقرانه وطلب مساعدتهم للوصول إلى 

الحق: ومتى أقدم على الفتوى وهو غير عالم فقد تعرض لعقوبة الله ودخل تحت قوله 
تعالى: 9 إِنْمَا حَرّمَ ري آلْفَوحِشَ ما ظَهْرٌ مِنها وَمَا بَطَنَ وَاآلإنْم وَآلْبَغىَ بِغيْرِآَلْحَقْ وَأن 

ُشْرِكوأ الله ما لَه يُكرّلَ به سُلِطَنحًا وَأن تَقُولُوأ عَلى لَه مَا لا تَعَمُونَ 4 [الأعراف : 1*1 
وعن أبي هريرة 5ه قال النبي يَله: ‏ من أفتي بغير علم فإن إثمه على من أفتاه " ”'') 

وعن ابن عباس طق قال: " من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إِثمها عليه " '". 
إن الفتاوى تختلف في وزنها فمنها ما لا يحتاج إلا قليل من التدبرء وهي الفتاوى 

المطروقة الممهدة السبيل» التي أدلتها واضحة جلية يقع عليها النظر بمجرد البحث عنهاء 

ومنها ما يحتاج إلى تدقيق نظر وعمق بحث : لأنها تتطلب وقتاًء كما عرض للإمام مالك 
- رحمه الله - فإنه روي أنه قال: إني لأفكر في مسألة بضع عشرة سنة فما اتفق لي 

رأي إلى الآن”. 
وَاُلأَحَظ إذا توقف الامام مالك وهو من هو في علمه وبعد نظره وسعة مداركه. 
قال عبد الرحمن بن مهدي : جاء رجل إلى مالك: فسأله عن شيء فمكث أياما ما 

يجيبه » فقال: يا أبا عبدالله إني أريد الخروج ؛ فأطرق طويلاً ورفع رأسه فقال: ما شاء 


)١(‏ الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط» ص47. 

(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب العلم باب التوفي في الفتيا (/501”) 2751/7 وابن ماجه في أول كتاب منه باب 
اجتناب الرأي والقياس (017) ,»5١/1١‏ والحاكم .٠١7/١‏ 

(") جامع بيان العلم وفضله 8/7 : سنن الدارمي 058/١‏ » إعلام الموقعين .١994/5‏ 

(؟) الموافقات 587/14. 
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الله !» يا هذا إني أتكلم فيما احتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه" ؛ وقال 
ابن :وهب سيعت مالك يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق”". 

*- التزام النصوص وعدم الاجتهاد في المسائل القطعية : 

فعلى المجتهد في القضايا المستجدة الالتزام بما تدل عليه النصوص الشرعية بحسب 
دلالتها مباشرة أو بحسب ظواهرها العامة - أي بنصها أو ظاهرها - 

فإن أول ما يجب البحث فيه عن حكم المسألة هو في النصوص من كتاب أو سنة » 
كما كان يفعل الصحابة الكرام في اجتهادهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم"" 

فلا يجوز فتح باب الاجتهاد في حكم ثبت بدلالة القرآن القاطعة؛ مثل فرضية 
الصيام على الأمة؛ أو تحريم الخمرء أو لحم الخنزير» أو أكل الرباء أو إيجاب قطع يد 
السارق إذا انتفت الشبهات واستوفيت الشروط »؛ ومثل توزيع تركة الأب الميت بين 
أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين» ونمو ذلك من أحكام القرآن والسنة اليقينية» التي 
أجمعت عليها الأمة» وأصبحت معلومة من الدين بالضرورة» وصارت هي عماد 
الوحدة الفكرية والسلوكية للأمة. 

ومقتضى هذا ألا ننساق وراء المتلاعبين الذين يريدون تحويل محكمات النصوص إلى 
متشابهات » وقطعيات الأحكام إلى ظنيات» قابلة للأخذ والرد»؛ والإرخاء والشد. 

يحب أن نذكر أن مجال الاجتهاد هو الأحكام الظنية الدليل» أماما كان دليله قطعياً 
فلا سبيل إلى الاجتهاد فيه ويجب تطبيق الحكم الوارد فيه دون تردد. 


.١181/5 إعلام الموقعين‎ )١( 

.8737//١ المدخل إلى السئن الكبرى : البيهقي‎ )١( 

(*) سبل الاستفادة من النوازل والفشاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة: أ.د. وهبة الزحيلي؛ 
ص13 . 

(؛) الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط . ص57. 
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5 - مراعاة الأعراف والعادات : 

العرف: هو ما اعتاده الناس؛ وساروا عليه؛ من كل فعل شاع بينهم» أو لفظ 
تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة: ولا يتبادر غيره عند سماعه؛: وهذا 
يشمل العرف العملي والعرف القولي. 

والشارع الحكيم راعى الصحيح من عرف العرب في التشريع ففرض الدية على 
العاقلة؛ وشرط الكفاءة في الزواج» واعتبر العصبية في الولاية والإرث» والعرف حجة 
في الشريعة» فتفهم النصوص الشرعية من القرآن والسنة بدلالة العرف القائم حين ورود 
النص» ولا يلتفت لتبدل الأعراف»؛ ويخصص النص عند الحنفية والمالكية بالعرف العام 
العملي» فلا تلزم المرأة الشريفة القدر بإرضاع ولدهاء ويقصد بالطعام الذي يحرم في 
الربا المْرء كما يبخصص القياسء ويترك النص المذهبي بالعرف الخاص المعارض له؛ 
فيحكم بطهارة خرء الحمام في المسجد؛ وتصح الإجارة المشروطة بشرط متعارف 
علو . 

ولبذا قال العلماء : العادة محكمة؛ والثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي» وقالوا 
أيضاً: كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى 
العرف””: والإمام مالك بنى كثيراً من أحكامه على عمل أهل المديئة» والشافعي لا نزل 
بمصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في العراق لتغير العرف وأصبح 
معروفاً في المذهب الشافعي : قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد...؛ وفي 
فقه الحنفية أحكام كثيرة مبنية على العرف منها: إذا اختلف المتداعيان ولا بينة لأحدهما 


.:6 سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة . ص‎ )١( 
218/4 حواشي الشرواني 7917/7 الإقناع 184/74 ؛ المغني‎ :48/١ الأشباه والنظائر: للسيوطي‎ )( 
.570/١ التمهيد للإسنوي‎ 
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فالقول لمن يشهد له العرف”". 

فعلينا ونحن نجتهد أن نعترف بما طرأ على حياتنا من تغيرات في الأفكار والأعراف 
والعلاقات والسلوك» وأن نقدر ظروف العصر وضروراته» وما عمت به البلوى» وأن 
نطبّق على الواقع ما قرره علماؤنا من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف 
والحال”". 

ورحم الله ابن أبي زيد القيرواني صاحب " الرسالة ' المشهورة في الفقه المالكي؛ 
حيث كان يسكن في أطراف المدينة» فاتخذ كلبا للحراسة فقيل له: كيف تفعل ذلك 
وغالك يكرهه > فقال + لو كان مالف فى :زهاقا لانحذ أسبدا ضاري !0 

يقول ابن القيم الجوزية : " تتغير الفتوى لتغير العرف والعادة " '. 

ثم نقل رحمه الله قول المالكية في العرف حيث قال: ' قالوا: وعلى هذا أبدا تجيء 
الفتاوى في طول الأيام؛ فمهما تجدد في العرف فاعتبره ومهما سقط فألغه ولا تجمد على 
المنقول في الكتب طول عمرك» بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجره 
على عرف بلدك » وسله عن عرف بلده فأجره عليه وأفته به» دون عرف بلدك المذكور 
في كتبك » قالوا: فهذا هو الحق الواضح والجمود على ال منقولات أبدا ضلال في الدين 
وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين؛ قالوا: وعلى هذه القاعدة تخرج أيمان 
الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات؛ فقد يصير الصحيح كناية يفتقر إلى النية؛ 
وقد تصير الكناية صريحاً تستغني عن النية. 

ثم عقب ابن القيم على هذا بما يلي : ' وهذا محض الفقه؛ ومن أفتى الناس بمجرد 


.787/5 التلقين ؟/*# ؛ الإنصاف‎ )١( 
.5 (؟) الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط» ص5‎ 

(؟) كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأبي الحسن المالكي 7 /158. 
(5) إعلام الموقعين .41١/7‏ 
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المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم 
وقرائن أحوالبم فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين أعظم من طبب الناس كلهم 
على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على 
أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم 
والله المستعان7". 

ه- مراعاة الضرورة أو الحاجة : 

ولقد عرف العلماء الضرورة: ' ما يترتب على عدم مراعاتها خطر أو ضرر شديد 
مخقق كالمو ونع ” 

أما الحاجة: " فهي ما يترتب على تركها مشقة وحرج أو عسر وصعوبة ". 

من أهم المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية والتي ينبغي للمجتهد في النوازل 
مراعاتها والاهتمام بهاء موضوع الضرورات والحاجة والظروف الاستثنائية التي قد 
تخترضن الكانن ف حخبائهه الزومية + وكدشرعه الشريعة الأمتلامة | حكاما اسقاية 
مناسبة لتلك الحالات وفقاً لاتجاه الشريعة العام في التيسير على الناس ورفع الحرج 
عنهم » ولكونها شريعة تهتم بالواقم البشري. 

ولنداشغت خالات الضرورةق ععرعو تشريناتهاء عدن بيقن امكل ذانيا 
داخل إطار الشريعة في كل أعماله”". 

ومن الأدلة على هراعاة الشريعة للضرورة قوله تعالى :له فَمَنِ أَضْطوٌ غََرَبَاعٍ ولا 
عَادٍ َل إِنْمَ عليه إنَّ آله عَهُوترٌحِيمٌ) [البقرة: 17 


وقوله سبحانه : ( رَقَدَ فصل لكم ما حَرّمَ عَلَيكُمَ إلا ما آَضْطْروْتَم إلَيِهِ4 [الأنعام: .11١19‏ 


.78/7 المرجع السابق‎ )١( 
."١ص‎ » نظرية الضرورة الشرعية: جميل محمد بن مبارك‎ )5( 
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العدد العاهر مدرو “/آام 


11/1 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


وعن سمرة بن جندب قال يَلّ: " يجزئ من الضرورة صبوح أو غبوق " ”". 


يقول شيخ الإسلام ابن تميمة: ' ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها 
فية على قوله تعان : ( قَمَنِ آضْطْرٌ عبرب وآ عَادٍ فلآ إِنْمَ عَلَيْهِ 4 [البقرة: ,]١1‏ 
وقوله : ( قَمَنِ أَطْطُو فى تَحْمَصَة غَيرَمُعَجَانِف لإ فَإِنَ اله غَفُوترَحِيٌ) المائدة: "1 
فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية وهي ترك واجب أو فعل 
محرم - لم يحرم عليهم لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ و لا عاد ” ”". 
القاعدة الفقهية المقررة تقول: " الضرورات تبيح الحظورات" '". 
وتطبيقات الضرورة أو الحاجة من النوازل والفتاوي كثيرة فيما يلي بعض الأمثلة 
عنها : 
-تناول بعض المأكل أو المشارب الحظورة لانقاذ النفس من البلاك أو الموت 
جوع باقباع كاول شوقن الع أواخترير أو اخمرة أواخدمال 
شخص آخر غير مضطر مثله؛ لدفع خطر البلاك؛ إما حققاًء أو بظن 
غالب» أو الوقوع في وهن لا يحتمل. 
-كشف العورات أمام الطبيب للعلاج والمداواة. 
-كما يباح النظر لوجه المرأة للمعاملة والإشهاد والخطبة والتعليم ونحوهاء 
للحاجة لذلك» ولكن بقدر الحاجة في كل ما ذكرء لأن (الضرورة أو 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الأطعمة ١1١0/4‏ والبيهقي في سئنه )1١91477(‏ 707/9, ومعنى 
الحديث : أي إنما يحل للمضطر من الميتة أن يأكل منها ما يسد الرمق غداء أو عشاء وليس له أن يجمع 
بينهما (النهاية في غريب الأثر 47/7). 

.14/576 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية‎ )١( 

(") الدر اللختار 077/7 ؛ حاشية الدسوقي ١/١16؛:‏ كشاف القناع :7948/١‏ مجلة الأحكام العدلية المادة 
١‏ ص8 1. 


عجلة جامعة الإفاء 
العضد العاشر ميرم !كاه 


11/7 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


الحاجة تقدر بقدرها)”". 

1- مراعاة تحقيق مصالح الناس : ٠‏ 

الشريعة الإسلامية التي خصها الله بالعموم لجميع الناس في كل زمان ومكان 
وجعلها خاتمة الشرائع السماوية يرى الباحث في أحكامها أنها تساير وتراعي مصالح 
الناس وتهدف إلى تحقيق هذه المصالح: ومن مظاهر هذا الأمر تدرجها في تشريع 
الأحكام؛ ووجود النسخ في عصر الرسالة» فقند يشرع الشارع حكماً لملاءمته للناس 
وقت التشريع أو لمقصد خاص ثم نزول ملاءمته أو ينتهي الغرض المقصود منه"" » 
فينسخ ذلك الحكم بحكم آخر. 

يقول تعالى : و مَانسَمْ بن َايوأوْْسِهَا تأت ير يبَآأز يِئِهَا» [البقرة: .]١١5‏ 

ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى قد شرع بعض الأحكام ثم أبطلها ونسخها لما 
اقتضت المصلحة ذلك. 

أما بعد عصر النبوة فإن التشريع جاء ليراعي مصالح الناس لأن أحكامه شرعت 
لعلل وحكم صرحت النصوص ببعضها وهذا التعليل يفيد أن الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدماًء فإذا كانت المصلحة التي شرع لها الحكم دائمة لا تتغير فلا يتغير الحكم 
أبدا لعدم وجود ما يقضي التغيير» وإذا ثبت أنها تتغير تبعاً لتغير الظروف والأحوال تغير 
الحكم معها وإلا لم تكن فائدة من شرعيته. 

ومن هنا منع عمر بن الخطاب ذه سهم المؤلفة قلوبهم بعد أن كان رسول الله وَل 
يعطيهم لما زال السبب””. 


ولتحقيق مصالح الناس اختلف أسلوب التشريع ففي الأشياء التي لا تتغير م صا حها 


.١١8/١ حواشي الشرواني‎ )١( 
.1 14/7“ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )*( 


عجلة جامعة الإماء 
العدط العاهر فدرم !كام 


ل 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


فصلها وبينها أجلى بيان كالعبادات وبعض الأنظمة المتعلقة بالأسرة من زواج وطلاق 
وميراث كما حدد عقوبات لبعض الجنايات التي لا تتغير مفسدتها على مر الأيام: 
كالقتل والزنا والسرقة وقطع الطريق والقذف. ١‏ 

أما الأشياء التي تتغير مصالحها أو تختلف باختلاف الأزمان كالمعاملات» وما يتعلق 
بالنظام الاجتماعي أتى التشريع على صفة قواعد عامة صاحة للتطبيق ليطبقها 
امجتهدون وأولو الأمر حسبما تقتضيه مصالح الناس'". 

لذا لابد على الفقيه النوازلي أن يراعي مصلحة الناس في اجتهاده في النوازل لكن 
شرط أن لا تتعارض مصلحتهم مع أصل شرعي أو قاعدة محكمة. 

وقد آلف الكلقاء قدها وعرها كنا سم نوين تتوانظ العمل بالسلجة لاأبدمة 
مراجعتها والاستفادة منها””". 

يقول ابن القيم : ' إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في الماش 
والمعاد وهي عدل كلهاء ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت 
عن العدل إلى الجور؛ وعن الرحمة إلى ضررها وعن المصلحة إلى المفسدة؛ وعن 
الحكمة إلى العبث فهي ليست من الشريعة "7". 

ا- مراعاة أحوال التطور في روح العصر : 

يقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي: " يجب ألا ننسى أننا في القرن الخامس عشر 


)١(‏ انظر المدخل إلى الفقه الإسلامي: محمود محمد الطنطاوي ص١0‏ والمدخل في الفقه الإسلامي: د. محمد 
مصطفى شلبي ص١9‏ -44. 

)١(‏ يراجع: رعاية المصلحة في الشريعة الإسلامية: علي الخفيف؛ المصلحة أساس التشريع الإسلامي : زكريا 
البري (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية)» نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: حسين حامد حسان 
(مكتبة المتنبي : القاهرة)؛ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: محمد سعيد رمضان البوطي (مؤسسة 
الرسالة)؛ المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي (الأزهر؛ العدد ٠١‏ جمادى الأولى 4 /1؟1). 

(") إعلام الموقعين “7/7. 


عجلة جافعة الإفاء 
العدط العاشر عدرء كرة 11“ 


10 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


البجري؛ لا في القرن العاشر» ولا ما قبله» وأن لنا حاجتنا ومشكلاتنا التي لم تعرض لمن 
قبلنا من سلف الأمة وخلفهاء وأننا مطالبون بأن نجتهد لأنفسناء لا أن يجتهد لنا قوم ماتوا 
قبلنا بعدة قرون» ولو أنهم عاشوا عصرنا اليوم؛ وعانوا ما عانيناء لرجعوا عن كثيرمن 
أقوالبم» وغيروا كثيراً من اجتهاداتهم؛ لأنها قيلت لزمانهم؛ وليس لزماننا "". 

فلا يجوز للمجتهد أن يتغافل عن روح العصر وحاجاته الذي تغير فيه كل شيء»؛ 
بعد عصر الانقلاب الصناعي » ثم عصر التقدم التكنولوجي . عصر غزو الكواكب 
و"الكمبيوتر" وثورة البيولوجيا التي تكاد تغير مستقبل الإنسان؟!!. 

ولمسايرة هذا التطور فلا مانع من أن نقتبس من أنظمة الشرق أو الغرب؛ ما لا 
بخالف عقيدتنا وشريعتناء مما يحقق المصلحة مجتمعناء على أن نصبغه بصبغتناء ونضفي 
عليه من دونها: عن رحدو بدرءا مر انظامكاءويفقه عننف الأزن» كنا زابنا نك 
فيما اقتبسه المسلمون في العصور الذهبية من الأمم الأخرى””". 

4- الحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع : 

ففي الوقت الذي ندعو فيه إلى مراععاة أحوال التطور وروح العصر والترحيب 
بالجديد النافع فإنه ينبغي أن نحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع القائم في مجتمعاتنا 
المعاصرة وهو واقع لم يصنعه الإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه؛ ولم يصنعه المسلمون 
بإرادتهم وعقولهم وأيديهم» إنما هو واقع صنع لبم؛ وفرض عليهم؛ في زمن غفلة 
وضعف وتفكك منهم؛ وزمن قوة ويقظة وتمكن من عدوهم المستعمرء فلم يملكوا 
أيامها أن يغيروه أو يتخلصوا منه؛ ثم ورثه الأبناء من الآباء؛ والأحفاد من الأجدادء 
وبقى الأمر كما كان. 

فليس معنى الاجتهاد أن نحاول تبرير هذا الواقع على ما به وجر النصوص من 


.4 الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط . ص"‎ )١( 
.10 المرجع السابق » ص‎ )( 


ميلة جامعة الإماو 
العدد العاهر عرو '!2أففب 


إلا 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


تلابيبها لتأيبده؛ وافتعال الفتاوى لإضفاء الشرعية على وجوده؛ والاعتراف بنسبه مع 
أنه دعي زنيم. 

إن الله جعلنا أمة وسطأ لتكون شهداء على الناس» ولم يرض لنا أن نكون ذيلا 
لغيرنا من الأمم» فلا يسوغ لنا أن نلغي تميزنا ونتبع سئن من قبلنا شبرا بشبر وذراعا 
بذراع. 

وأدهى من ذلك أن نحاول تبرير هذا وتجويزه بأسانيد شرعية؛: أي أننا نحاول الخروج 
على الشرع بمستندات من الشرع! وهذا غير مقبول”". 

المطلب الرابع : منهج دراسة فقه النوازل : 

بعد أن عرفنا الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يتصدى للحكم في النوازل: فيما 
يلي بيان للخطوات التي ينبغي أن يتبعها ذلك المتصدي ليكون حكمه موفقا للصواب 
بإذن الله تعالى 9) 

-١‏ التجرد في دراسة النازلة » والإخلاص لله في ذلك: وأن يكون البدف من 
وراء إنشغاله بتلك النازلة هو إرضاء الله تعالى أولا وآخرا » ليس من أجل فلان » أو 
لنصرة مذهب معين أو للوصول إلى مكانة أو رئاسة قال تعالى: وَمَآأَمروَا إل لِيَمَبْدُوا 
لله مخلصِينَ لَهُ آلذرين > 7" . 

؟- على المجتهد إظهار الافتقار لله تعالى ملهم الصواب: يقول ابن القيم: 
' ينبغي للمفتي الموفق أذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي لا العلمي 


(١)انظر‏ الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط » ص47 -498, 

(؟) سيكون بحثى لبذا المنهج بشكل مختصر خشية التطويل ٠‏ ومن أراد التفصيل فعليه مراجعة المصادر التالية 
( إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية 441/5 ؛ منهج معالجة القضايا المعاصرة في ضوء الفقه الاسلامي : 
د. محمد رواس قلعة جي( مجلة كلية الدراسات الاسلامية والعربية العدد الخامس الصفحة 2)05 
المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي : د. محمد عثمان شبير ص '1) . 

(7) سورة البينه آية 6 . 


فجلة جامعة الإفان 
العدد العاهر فرع *11اف 


لظا 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


المجرد إلى ملهم الصواب» ومعلم الخير وهادي القلوب: أن يلهمه الصواب ويفتح له 
طريق السداد» ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة » فمتى قرع هذا 
الباب فقد قرع باب التوفيق..." ''؛ وكان سعيد بن المسيب لا يفتي فتيا إلا قال: " اللهم 
سل 
“- فقه حقيقة النازلة : وذلك بتصورها تصورا واضحا ؛ لأن الحكم على الشيء 
فرع عن تصوره: وتحقق ذلك بثلاثة أمور: 
أ- جمع كل ما يتصل بالنازلة من أدلة وقرائن ؛ لتعرف حقيقتها 
وأقسامها ونشأتها والظروف امحيطة بها. 
ب- سؤال أهل الاختصاص والاستعانه بهم في موضوع النازلة فإذا 
كانت المسألة طبية فينبغي الرجوع للأطباء والمختصين..وهكذا . 
ت- تحليل القضية المركبة إلى عناصرها الأساسية التي تتكون منها. 
فعلى الجتهد أن يتأمل النازلة تأملا شافيا حتى ولو بدت من أول 
وهلة أنها سهلة ميسر الحكم فيها » وذلك لأن التسرع في إبداء الحكم 
وعدم التثبت من النازلة طويلاء كثرا ما يوقع المجتهد في الخطأء فعن 
ابن عباس- رضي الله عنه- قال:' من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها 
كان إممها عليه" ”" . 
:- تكييف النازلة تكييفا فقهيا: والمراد بالتكييف الفقهي للمسألة تحريرهاء 
وتصورها التصور الكامل ٠‏ وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه”*'؛ وهذا التكييف يفيد في 
تحرير مسار البحث بتعيين مصادره المعينة في معرفة الحكم ؛ كما أنه يضيق دائرة البحث 


. إعلام الموقعين - ابن القيم؟ //ا44‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير للبخاري 011/5. 

(7) سئن الدارمي 58/١‏ ؛ جامع بيان العلم وفضله 8/7. 

(4) معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعه جي و د. حامد قنيبي ص17١‏ . 


عبلة جامعة الإماء 
العطد العاشر محرو ٠‏ أأم 


إرااقل 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


في المصادر والمراجع الواسعة"" . 

ه- عرض النازلة على المصادر الشرعية من الكتاب والسئة والإجماع ؛ كما فعل 
الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ؛ وقد لا يجد الباحث نصا صريحا في المسألة لأنها 
نازلة » ولكنه قد يجد دلالة النصوص عليها بالالتزام أو التضمن:”") 

7- عرض النازلة على أقوال الصحابة واجتهاداتهم : فد كان عمر رضي الله عنه 
ينظر في كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فإن لم يجد ؛ نظر في 
قضاء أبي بكر رضي الله عنه » وكان التابعون ينظرون في اجتهادات الصحابة. © 

-٠‏ البحث في حكم النازلة في اجتهادات الأئمة: قال ابن عبد البر: ' لا يكون 
فقيها في الحادث ما لم يكن عالما بالماضي” 7 2 وللباحث حين إذن حالان: 

الأولى أن يجد نصها في النازلة ذاتها وذلك مثل بنوك الحليب » فقد تكلم ابن قدامة 
في المغني في كتاب الرضاع عن مسألة مشابهة جدا لبذه النازلة » وكذلك نازلة عقد 
التأمين فقد تكلم عليه ابن عابدين في معرض كلامه عن السوكرة . 

الثانية أن لا يحد الباحث نصافي النازلة بذاتها ولكنه يمد نصا قريبا منها فحينئذ 
يتمكن بواسطته من فهم النازلة » أو يخرجها على مسألة من المسألة التي قد تتفرع عنها 
فيسهل الحكم عليها. © 

8- البحث في قرارات المجامع الفقهية والندوات الفقهية المتخصصة: والتي يصدر 
عنها قرارات وفتاوى فقهية تغني الباحث وترطيه. 

9- البحث في الرسائل العلمية المتخصصة كرسائل الدكتوراه والماجستير في علوم 
)١(‏ مقدمة في فقه النوازل : د.ناصر العمر ( 738/1/77/.2111051112.861 ) . 
(؟) انظر المعاملات المالية المعاصرة ص ١17‏ . 
(؟) إعلام الموقعين . 

(4) جامع بيان العلم وفضله ؟7//ا4 
(0) مقدمة في فقه النوازل : د.ناصر العمر ( 788/97.311110511111.82©1 ) . 


عيلة جامعة الإماء 
العهطد العاشر فخر ةو رة 31 
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مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


الشريعة وخاصة فيما يتعلق بالنوازل المعاصرة. 
- إذا لم يجد الباحث حكما للنازلة فيما سبق من خطوات فإنه يعيد النظر في 
النازلة» ثم يفترض فيها أقسام الحكم التكليفي من وجوب أو ندب أو إباحة أو تحريم. 
ويبحث في كل افتراض ما يترتب عليه مصالح ومفاسد ويوازن بينهما مراعيا عند 
إجراء تلك الموازنة القواعد التالية : 
١‏ - عدم مصادمة النصوص الشرعية. 
؟'- اعتبار مقاصد الشريعة الاسلامية. 
“'- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض. 
ع الضرورات تبيح المحضورات. 


6- الضرورة تقدر بقدرها. 


5- رفع الحرج. 
-١‏ وإذا لم يتوصل الباحث إلى حكم شرعي في النازلة توقف فيها لعل الله 
يهيء من العلماء من يتصدى للوفتاء فيها 7 


المطلب الخامس : الاجتهاد الجماعي في النوازل : 

الاجتهاد الفردي أن يبذل أحد المجتهدين غاية وسعه في استنباط حكم شرعي من 
أدلته في مسألة من المسائل » أما الاجتهاد الجماعي فهو : ' اتفاق أكثر من مجتهد بعد 
تشاور بينهم على حكم شرعي مع بذلبم غاية وسعهم في استنباطه من أدلته" '". 

ولقد كان الاجتهاد الجماعي معروفا عند الصحابة فقد كانوا إذا نزلت بهم نازلة 
اجتمع أهل العلم والرأي منهم وتشاوروا في حكم تلك المسألة وغالبا ما كانوا يتفقون 
على رأي واحد فيها والأمثلة على ذلك كثيرة. 


)١(‏ انظر المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ص8 ؛ - 57 » مقدمة في فقه النوازل: د.ناصر العمر 
( .1205112 . باجا . 

(7) من كتاب .خاص أصدرته جامعة الإمارات العربية المتحدة بعنوان: الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي 
ام 


مبلة جامعة الإمام 
العدد العاهر عبرو !15م 


زرالا 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


ثم اتسم الاجتهاد بالطابع الفردي بعد أن كان شورى بين الصحابة » روى 

البغوى عن ميمون بن مهران أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه الخصم » نظر 
في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به » وإن لم يكن في الكتاب » وعلم 
من رسول الله يل في ذلك الأمر سنة قضى بها ٠‏ فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: 
أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله وك قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه 
النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء ؛ فيقول أبوبكر: 
الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبيناء فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم 
على أمر قضى به'". 

وما يؤيد و يدلل على الاجتهاد الجماعي ما رواه الطبراني في الأوسط: عن علي 
ابن أبي طالب #ه قال: قلت يا رسول الله: إن عرض لي أمر لم ينزل فيه قضاء في 
أمره ولا سنة كيف تأمرني؟ قال: تجعلونه شورى بين أهل الفقه و العابدين من 
المؤمنين» ولا تقضي فيه برأيك خاصة ””" . 

وكان عمر بن الخطاب ذىِ إذا لم يحد في المسألة كتابا ولا سنة ولا قضاء من أبي بكر 
دعا رؤوس المسلمين و علماءهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به”. 

وقد حرص عمر #ه على أن يكون هذا المنهج الجماعي في الاجتهاد هو الأسلوب 
الذي ينبغي أن يسير عليه ولاة الأمور في الأقاليم» فقد كان يوصي ولاته باتباع هذا 
الأسلوب ومن ذلك ما قاله لشريح .. وروى الدارمي عن المسيب بن رافع قال: كانوا 
إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله #ه أئر اجتمعوا لبا وأجمعوا فالحق فيما 


.١1١1/٠١ سئن الدارمي (171 ) », والسنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.4067 - 885 جامع بيان العلم وفضله ؟/‎ )( 
.4١5 /١١ السئن الكبرى للبيهقي‎ )*( 


عبلة جامعة الإماء 
العدد العاشر فيرو !اه 


1 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدا حق بن أحمد حميش 


رأوا فالحق فيما رأوا "" , 

يقول الإمام مالك رحمه الله: إن عمر بن الخطاب وعامة خيار الصحابة د 
كانت ترد عليهم المسائل وهم خير القرن الذي بعث فيهم النبي وَل و كانوا يجمعون 
أصحاب النبي ول ويألون ثم حينئذ يفتون فيها بمعنى "ا 
ليس عندهم فيها نص عن الله تعالى ولا عن سنة رسول الله # جمعوا لبا الصحابة ثم 
جعلوها شورى بينهم عملا بقوله تعالى : 9 وَأَمرُهُمْ شور بَيتَبُمْ) " وقوله سبحانه : 


أنه إذا نزلت نازلة أو واقعة 


( وَسَاوِرْهُمْ فى آلأش» 9 . 
الحاجة إلى الاجتهاد الجماعي في هذا العصر: 
هناك أسباب عديدة تدعونا في هذا العصر إلى العودة إلى الاجتهاد الجماعي : ومن 
هذه الأسباب ما يلي : 
١‏ - تعذر توفر شروط الاجتهاد المطلق في أفراد العلماء؛ فلقد تبين أن 
الشروط التي نص عليها علماء الأصول لتحقق الاجتهاد الفردي يندر إن 
لم يتعذر توافرها اليوم. 
؟- اتسام مشكلات العصر بالتشابك والتعقيد و الصعوبة الكبيرة في الوصول 
إلى الحكم الشرعي فيها باجتهاد فردي مثل مسائل التأمين وتحديد النسل 
وزراعة الأعضاء وجراحات التجميل والاستنساخ.. 
*- تضارب الاجتهادات الفردية في كثير من المسائل العصرية الأمر الذي 
أوقع المسلمين في كثير من الحرج و الحيرة. 


.)١١6( سنن الدارمى‎ )١( 


. 41/١ أعلام الموقعين‎ )١( 


(4)آل عمران .١69‏ 
مجلة جامعة الإغاء 
العطد العاهر عدرء “اه 


1 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


-5 


-6 


الجمود على النصوص القديمة أو التساهل والابتعاد عن الضوابط 
الشرعية. 

صدور الاجتهاد الجماعي من عدد من الجتهدين الأكفاء أضبط من 
صدوره من مجتهد واحد»؛ فمن خلال الاجتهاد الجماعي تتبادل الآراء بين 
العلماء الشرعيين بعضهم البعض ومع الخبراء وأهل الاختصاص فيتم 
تقليب المسائل من جميع جوانبها نما يجعل نسبة الصواب والتوفيق أكثر 
منها في الاجتهاد الفردي. 

انضمام الخبراء المختصين في شؤون الاقتصاد» والطبء والقانون و 
الاجتماع إلى علماء الشريعة يساعد على فهم النوازل وعلى التوصل إلى 
الحكم الشرعي الصحيح فيها. 

هذا وقد فرض الاجتهاد الجماعي نفسه» كضرورة في هذا العصر لتطبيق 
الشريعة» بعد عجز أكثر القوانين الوضعية أو فشلها عن إصلاح 
المجتمعات الإسلامية » وبعد ظهور قضايا عامة لا يحيط الاجتهاد الفردي 
بها علما. 


كما أن الاجتهادات الفردية لم تبق طريقا تنشرح لبا النفس أو يطمئن لبا القلب » 
ولاسيما في أحكام القضايا المستجدة» لأن هذه تحتاج إلى مزيد درس ومناقشة 
واجتهادات جزئية تقوم على تخريج الأحكام على أصول بعض الأئمة أو من خلفهم من 
كبار الفقهاء؛ أو على ترجيح بعض الآراء و المذاهب بعضها على بعض» أو تحتاج إلى 
نظر يقوم على الاستنباط و الموازنة » و حمل النظير على نظيره ابتغاء جلب المنفعة ورفع 
الحرج عن الناس » و في هذا تتباين الأنظار وتختلف الآراء فكان من الأليق والأجدى 
الاعتماد في تحديد الأحكام في شأن القضايا المعاصرة على الاجتهاد الجماعي؛ لما ينبني 
عليه من تحقيق أهل الحل والعقد وتمحيصهم ولما فيه من العصمة من الزلل وضمان 


عجلة جافعة الإماء 
العضد العاهر فخره ءام 


1 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


إصابة الحق بقدر الوسع 3 

ظهور المجامع الفقهية : 

وتلبية لبذه الحاجة الماسة للاجتهاد الجماعي ظهر في عصرنا الحالي ما يسمى 
بالمجامع الفقهية؛ وهي هيئات تجمع عددا لا بأس به من العلماء يدرسون القضايا 
والنوازل المطروحة وبعد البحث و التمحيص والتنقيب و المناقشة الجماعية يتم إصدار 
الحكم الشرعي في تلك القضايا » وفيما يلي نبذة مختصرة عن أهم هذه المجامع : 

-١‏ مجمع البحوث الإسلامية بمصر: 

أنشئ مجمع البحوث الإسلامية سنة 195١‏ ليحل محل جماعة كبار العلماء في مصر 
ويتألف من عدد لا يزيد عن خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام يمثلون جميع 
المذاهب الإسلامية » ولبذا المجمع بحوثه الفقهية القيمة» وهي تعد من المراجع المهمة 
للفقه النوازلي. 

؟- مجمع الفقه الإسلامي الدولي مجدة : 

لما انعقد مؤتمر القمة الإسلامي الثالث بمكة المكرمة سنة ١50١‏ ه أصدر قراره 
التاريخي بإنشاء مجمع رسمي يطلق عليه : "مجمع الفقه الإسلامي' يكون أعضاؤه من 
الفقهاء والعلماء والمفكرين البارزين في شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية والعلمية 
من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة» والاجتهاد فيها 
اجتهادا أصيلا فعالا يهدف إلى تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي والمتفتحة على 
تطوير الفكر الإنساني. 

ولد انعقد المؤتمر التأسيسي للمجمع في مكة المكرمة في شعبان ١5٠7‏ هو ولقد 
نص على أن من الأهداف التي أنشئ المجمع من أجلها: 


. الفقه الإسلامي و قضايا العصر : ص 147 - 5: » الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي ص /الا‎ )١( 


مبلة جامعة الأماء 
العدد العاهر عجرو ]ام 


11 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


-١‏ بيان الحكم الشرعي في القضايا الطارئة التي لا نص فيها ولا إجماع 
والتي اختلفت فيها الآراء ولم يتبين الوجه السديد الذي تطمئن إليه 
النفوس ويعكن اعتماده يشأنها. 
-١‏ شد الأمة الإسلامية إلى شريعتها السمحة وتمكينها من حل مشاكلها عن 
طريق المنهج الجيد للفقه الإسلامي والاستخدام الصحيح لقواعده 
والخضوع في ذلك كله لأسرار التشريع الإسلامي ومقاصده. 
"- جمع كلمة الأمة الإسلامية بالاهتمام بمشاكلها وتدبر أحوالها ودراسة 
أوضاعها وفحص قضاياهاء قصد إيجاد الحلول المناسبة لبا عن طريق 
الاجتهاد الجماعي» في مجمع فقهي يضم علماء ومجتهدين من مختلف 
الأقطار الإسلامية كما يضم أصحاب الاختصاص والخبرة الذين يدعون 
للمشاركة في كل دورة أو ندوة. 
“- المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: 
أوصت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي في عام ١747‏ ه بإنشاء هيئة فقهية 
تضم جماعة من العلماء و الفقهاء المحققين الجديرين بالإفتاء. من مختلف أنحاء العالم 
الإسلامي ؛ يتولون دراسة أمور واقع الأمة الإسلامية والمشكلات الطارئة التي تواجهها 
في أمور حياتها وإيجاد الحلول الصحيحة على أساس كتاب الله العزيز والسنة النبوية 
المطهرة والإجماع وبقية المصادر المعتمدة في الفقه والتشريع الإسلامي العظيم. 
ومن الأهداف التي أنشئ من أجلها المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي ما يلي : 
-١‏ إحياء التراث الفقهي ونشره . 
؟- إبراز تفوق الفقه الإسلامي على جميع القوانين الوضعية المنتشرة في 
العالم. 
2-7 دراسة جميع ما يواجه العالم الإسلامي من مسائل مستجدة وبيان حكم 


مجلة جامعة الإماء 
العد العاشر ميرو "كام 


نكا 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


الشريعة فيها على هدي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

ولفد عد مجلس المجمع عددا لا بأس به من الدورات التي درس فيها موضوعات 
كثيرة أصدر بعد إتمام دراستها القرارات والفتاوى المناسبة لها”". 

؛ - هيئة كبار العلماء بالرياض : 

أنشئت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بأمر ملكي عام ١9١‏ هاء 
وتفرعت عن هذه البيئة لحنة دائمة للبحوث والفتوى في الشؤون الفردية؛» ومن مهمتها 
أيضا الإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية » 
وتصدر الأمانة العامة لبيئة كبار العلماء 'مجحلة البحوث الإسلامية" التي تحوي بحوثا 

-- مجلس الفكر الإسلامي بباكستان : 

وهذا المجلس ذو مكانة عالية في باكستان وسلطاته واسعة في إصدار القوانين 
ومراجعتها وتعديلها بما يتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ ولقد أنمجز اجلس منذ 
تأسيسه عام 1977 م أبحاثا جليلة في مسائل ونوازل شتى. 

5- مجمع الفقه الإسلامي بالبند : 

مؤسسة علمية إسلامية أسسها القاضي مجاهد الإسلام القاسمي » تقوم بخدمات 
جليلة في مجال معالجة القضايا المعاصرة وتقديم حلولبا الشرعية في ضوء الكتاب 
والسنة؛: من أهم أنشطتها : الندوات الفقهية » ترجمة أوردوية للموسوعة الفقهية 
الكويتية » ولقد استكمل المجمع عقد ثلاثة عشر ندوة تم مناقشة أربعين موضوعا متعلقا 
بالقضايا المستجدة ”". 


. انظر قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي فأبحائهم نفيسة ومفيدة‎ )١( 
. (؟) راجع موقع المجلس على الإنترنت : /119-152012.018//: م8‎ 


عجلة جامعة الإماء 
العدط العاشر فحرم 151 


إقزالا 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


المبحث الرابع :مصادر ققه النوازل: 

المطلب الأول : أهم الكتب التي تعرضت لفقه النوازل: 

فيما يلي ثبت شامل لأهم الكتب و المصنفات القديمة و الحديثة التي احتوت على ما 
يمكن أن نطلق عليه فقه النوازل ؛ ولا ندعي أنها احتوت فقط نوازل و مشكلات 
حديثئة بل لقد شملت إجابات عن أسئلة متكررة الحدوث و أخرى تقع لأول مرة 
فاجتهد العلماء أصحاب هذه الكتب في الرد عليها. 

و نبدأ بعرض مجموعة كبيرة من الكتب التي عنونت بهذا الاسم و هي كلها لمؤلفين 
ينتسبون للمذهب المالكي ولمنطقة المغرب العربي و الأندلس بصفة خاصة» ومن ثم 
نذكر بقية الكتب المؤلفة عند المذاهب الفقهية الأخرى : 

أولا: كتب المالكية القديمة : 

-١‏ الإعلام بنوازل الأحكام: عيسى بن سهل أبي الأصبغ الجياني قاضي طنجة 
ومكناس و غرناطة ( ت 445 ه ) . 

. نوازل الأحكام : ( فتاوى أبي مطرف ) : عبد الرحمن بن قاسم (/591 ه)‎ - ١ 

“- معين الحكام في نوازل القضايا و الأحكام : لإبراهيم بن حسن المكنى بابن 
عبد الرفيع ( 517 ه ). 

4- فتاوى ابن رشد (١857ه‏ )-- مطبوع - . 

ه- نوازل ابن الحاج : محمد بن أحمد بن خلف ( 059 ه ) . 

1- مذاهب الحكام في نوازل الأحكام : القاضي عياض ( 054 ه ) . 

/ا- 7- مفيد الحكام فيما يعرض لبم من نوازل الأحكام : لأبي الوليد بن 
هشام الأزدي (107ه). 

4- نوازل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن القباب قاضي جبل طارق ( 44/اه ). 

- فتاوي ابن لب : فرج بن قاسم الغرناطي ( 87/اه ) . 


عجلة جافعة الإعاء 
العدد العاهر مفرء ]ام 


بادالا 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 
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الفتاوى : الإمام أبو اسحق إبراهيم الشاطبي (ت 79١0‏ هو ) - مطبوع - 
الدرة الكنونة في نوازل مازونة: ليحيى بن أحمد المغيلي المازوني ( 1417ه) . 
جامع مسائل الأحكام ما نزل من القضايا بالمفتين والحكام : أحمد بن محمد 
الشهير بالبرزلي ( 454 ه ) . 
نوازل إبراهيم بن هلال الزلماطي مفتي سلجماسة ( 507 ه ). 
المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية و الأندلس: لابن 
العياس أحمد بن يحيى الونشريسي ( 515 ه ) ( طبع وزارة الأوقاف 
المغربية ). 
نوازل عيسى بن عبد الرحمن السجستاني ( ٠١57‏ ه) . 
النوازل الكبرى : لعبد القادر بن علي الفاسي الفهري (ت 1١9١‏ ه) 
طبعت بفاس طبعة حجرية و سميت بالأجوية. 
نوازل محمد التاودي بن الطالب بن سودة: جمعها ولده القاضي أبو 
العباس : طبعت طبعة حجرية بفاس عام 150١‏ ه و معها النوازل الصغرى 
للشيخ عبد القادر بن علي الفاسي. 
نوازل محمد بن أحمد المنساوي الدلائي (ت 1 ه) جمعها تلميذه محمد 
بن الخياط الدكالي. 
نوازل أحمد الشدادي القاضي النوازلي (ت ١١57‏ ه) . 
نوازل محمد بن محمد الورزازي 1١1502‏ ه ) . 
مواهب ذي الإجلال في نوازل البلاد السائبة و الجبال: محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الكيكي ( 1١80‏ ه ). 
نوازل العربي بن محمد الباشمي العزوزي الزرهوني (ت 151١0‏ ه ) . 
نوازل: لمحمد بن محمد التامرادي ( ١586‏ ه ) . 
نوازل عمر عبد القادر الرندي (ت ١195‏ ه) . 
الفتح العلي المالك: الشيخ عليش ( ١5919‏ ه ) (مطبوع) 

عجلة جامعة الإفاء 


العذضطظ العاخر مدرو بيرة 1" 


نذالا 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


7- نوازل أبي الحسن علي بن عيسى بن علي بن أحمد الشريف العلمي» 
مطبوع طبعة حجرية . 

7- النوازل الجديدة الكتبرى في أجوبة أهل فاس و غيرهم من أهل المدن 
الكبرى : المهدي بن محمد الوزاني (ت 1757 ه ) . 

4- النوازل: للمهدي بن محمد الوزاني (ت ١747‏ ه ) جمع فيه فتاوى 
المتأخرين من علماء المغرب كالشيخ التاودي والرهوني وآخرين ؛ حققه 
عمر بن عباد في أحد عشر جزءا . 

65- نوازل عبد الصمد بن التهامي بن المدني نزيل طنجة (؟785١‏ ه ) 

. نوازل محمد بن أحمد العبادي قاضي الجماعة بمراكش‎ -٠ 

. نوازل محمد المختار بن الأعمش الشنقيطي‎ -١ 

"- النوازل: للمكي بن عبدالله البناني مفتي الرياط . 

ثانيا: كتب المذاهب الأخرى: 

) النوازل : لأبي الليث السمرقندي (5/ا2 ه‎ -١ 

7- مختارا ت النوازل : لصاحب المداية المرغيناني الحنفي ( 297 ه ) . 

"- الواقعات : الإمام الصدر الشهيد الحنفي . 

4 - الفتاوى البندية و تسمى أيضا بالفتاوى العالمكيرية : للعلامة نظام و جماعة 
من علماء الهند ( دار إحياء التراث العربي : بيروت). 

- فتاوى قاضيخان : للإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي 
الفرغاني (790 ه ) وجاء في مقدمة الكتاب: "ذكر في هذا الكتاب جملة من 
المسائل التي يغلب وقوعها وتمس الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة". 

-١‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: للشيخ العلامة محمد أمين أفندي 
(دار المعرفة - بيروت). 

- الفتاوى الخيرية لنفع البرية على مذهب الإمام أبي حنيفة إبراهيم بن سليمان 
ابن محمد بن عبد العزيز. 


عبلة جافعة الإفاء 
العصد العاشر عقره 41م 


10 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


ثالثا 


4- فتاوى النووي ( المسمى بالمسائل المنثورة) : الإمام أبو زكريا حيبي الدين بن 
شرف النووي . 

9- الفتاوى الكبرى : ابن حجر البيثئمي » بهامشه فتاوى العلامة شمس الدين 
الرفلي :: 

-٠‏ النتف في الفتاوى : لأبي الحسن علي بن محمد المسعودي ( 45١‏ ه ) تحقيق 
صلاح الدين الناهي (مؤسسة الرسالة : بيروت). 

-١‏ فتاوى و مسائل ابن الصلاح : تحقيق عبد المعطي أمين قلعه جي ( دار 
المعرفة: بيروت). 

- فتاوى السبكي : أبو الحسين تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي : (دار 
المعرفة : بيروت) 

-١‏ الحاوي للفتاوى : الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
( طبعت طبعات كثيرة متنوعة). 

14ك- مطلع الأنوار البهية ومنبع الأسرار الفقهية : الشيخ محمد صالح بن محمد 
الخزرجي الشافعي ( 157 ه ) - الجنة التراث و التاريخ بدولة 
الإمارات . 

- الفتاوى الكبرى : الإمام العلامة تقي الدين بن تيمية (طبعت طبعات كثيرة). 

5- القواعد النورانية الفقهية: شيخ الإسلام أحمد بن عيد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية (طبعت كثيرا). 

-١‏ الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه : الشيخ علاء الدين 
أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي (مكتبة الرياض الحديثة). 

4- الفتاوى السعدية : عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي. 


: كتب النوازل الحديثة - المعاصرة : 


. فتاوى هيئة كبار العلماء : بالمملكة العربية السعودية‎ -١ 
؟- فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالرياض (1ج) جمعها الشيخ أحمد بن‎ 
عجلة جامعة الإغاء‎ 


العسد العاهر عبرو !1ه 


9 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبداحق بن أحمد حميش 


عبدالرزاق الدويش (مكتبة المعارف الرياض) . 
؟ - فتاوى مجمع البحوث بالقاهرة. 
- أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية و الإفتاء. 
© - الأسئلة و الأجوية الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية : عبد العزيز محمد السلمان 
( مطابع النصر الحديثة : الرياض). 
1 - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: لبعض علماء نجد الأعلام :( دار 
العاصمة ؟5١4١ه‏ ). 
/- مجموعة فتاوى و مقالات متنوعة : عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
باز (مكتبة المعارف للنشر و التوزيع). 
8 - فتاوى شرعية و بحوث إسلامية -- حسنين محمد مخلوف - (دار الاعتصام ط 
الخخامسة .)١5٠0‏ 
4 - فتاوى إسلامية مجموعة من العلماء - الشيخ ابن باز و ابن عثيمين وابن 
جبرين (دار القلم ط الأولى .)١104‏ 
-٠‏ حل المشكلات - العلامة عبد الله بن محمد بن زريق - وزارة التراث 
القومي والثقافة : عمان. 
-١‏ يسألونك في الدين و الحياة - د.أحمد الشرباصي - دار الجيل بيروت ط 
الغالئة /ا/91١‏ . 
-١7‏ فتاوى شرعية - دائرة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بدبي - إعداد قسم 
الإفتاء ط الأولى 1597/١514‏ . 
*- من هدى الإسلام : فتاوى معاصرة - د.يوسف القرضاوي - دار القلم: 
الكويت ط الثالثة . 
5- أنت تسأل والإسلام يجيب - د.محمد سالم حيسن , دار الجيل بيروت ط 
الأولى 5 .١5١‏ 


عيلة جامعة الإماء 
العدط العاشر عفرو 1117م 


15 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 
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-1 5 


-١ا/‎ 


-١8 


-14 


و195- 
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- 6 


ملت 
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الفتاوى: كل ما هم المسلم في حياته و يومه و غده - الشيخ محمد متولي 
الشعراوي - ( دار القلم) . 

فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين - إعداد و ترتيب: أشرف عبد 
المقصود - (دار عالم الكتب بالرياض ط الأولى ١51١‏ ). 

مجموعة رسائل : الشيخ عبد الله بن زيد آل حمود- رئيس امحاكم الشرعية 
بقطر - نشرها زهي رالشاويش - المكتب الإسلامي . 

من غريب ما سألوني - الشيخ عبد الله النوري - (ذات السلاسل: 


الفتاوى - الإمام الأكبر نمحمود شلتوت - الشروق ط السادسة عشرة 
١1١‏ ,. 


المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن حمد بن عتيق - جمع 

و ترتيب : إسماعيل بن سعد بن عتيق - دار البداية الرياض ١5٠7‏ 

أنت تسأل والإسلام يجيب - عبد اللطيف مشتهري - دار الاعتصام ط 

.1١9837/١505 الثانية‎ 

أسئلة طال حولها الجدل - عبد الرحمن عبد الصمد - دار الفتح : 

الشارقة ط الأولى ١51١4‏ ه. 

هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن عتيق - تقديم إسماعيل 

ابن سعد بن عتيق - دار الهداية الرياض . 

الفتاوى - الإمام الأكبر حسن مأمون - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

.١7844 القأهرة‎ 

بحوث فقهية في قضايا عصرية: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - دار 

العاصمة - النشرة الأولىة ١5١‏ ه - الرياض . 

فقه النوازل - بكر أبو زيد : ( مكتبة الرسالة : بيروت ). 

فتاوى إسلامية: الشيخ محمد بن عبد العزيز المسند : (دار الوطن الرياض). 
عبلة جامعة الإعاء 


العدد العاهر مر !ام 
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مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 
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مجموع فتاوى و رسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(دار الثريا 
الرياض). 

رأي الدين بين السائل و المجيب: د.محمد البهي(دار الفكر). 

فتاوى نور على الدرب: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (مكتبة ابن 
تيميه- الكويت). 

فتاوى وأحكام : د.محمد إبراهيم الحفناوي(دار الحديث : مصر). 

الإسلام و المشكلات السياسية المعاصرة: جمال الدين محمد محمود (دار 
الكتاب المصري : القاهرة). 

الاقتصاد الإسلامي و القضايا الفقهية المعاصرة: أ.د.علي أحمد السالوس 
(دار الثقافة :الدوحة). 

مجموعة بحوث فقهية معاصرة: د. عبد الكريم زيدان (مؤسسة الرسالة). 
قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 

أمحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة :د. محمد سليمان الأشقر : دار 
النفائس ط الأولى . 

بحوث في الفقه الطبي: د. عبد الستار أبو غدة : نشر دار الأقصى ط الأولى 
١ه‏ 

فتاوى شرعية: إدارة الأوقاف والبحوث: دبي : مطبعة البيان ط الأولى 
4ه 

قرارات و توصيات مجمع الفقه الإسلامي : (منظمة المؤتمر الإسلامي) دار 
القلم ط الثانية ١5١14‏ ه. 

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية : الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين : دار الصميعي ط الأولى ١514‏ ه. 

الطبيب أدبه وفقهه: د. زهير السباعي و د.محمد علي البار دار القلم ط 
الثانية 15414 ه. 


عجلة جامعة الإعاء 
العدد العاهر مدرو !5أهم 


اللدلا 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 
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قضايا فقهية معاصرة : د. محمد سعيد رمضان البوطي؛ ط الخامسة ١5١5‏ 
- مكتبة الفارابي . 
مسائل فكرية و فقهية : هشام البدراني» دار البيارق ط الأولى ١114‏ ه. 
أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة : د. محمد نعيم ياسين» دار النفائس ط 
الثانية 5ه 
بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة : د.محمد سليمان الأشقر وآخرون: 
دار النفائس ط الأولى 1١514‏ ه . 
المعاملات المالية المعاصرة: د. محمد عثمان شبير: دار النفائس ط الأولى 
315 ه. 
بحوث فقهية هامة : د.عبد العزيز الخياط دار السلام ط الأولى ١405‏ هو 
الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي: سليمان 
توبولياك- دار النفائس ط الأولى 18١15١ه.‏ 
مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: أسامة عمر سليمان 
الأشمّر- دار النفائس -الأردن 1١47١‏ ه- ١٠٠1م‏ 
قضايا فقهية معاصرة: محمد برهان الدين السنبهلي دار القلم . 
إتحاف السائل بما ورد من المسائل : محمد أديب كلكل ط الأولى . 
حوث في قضايا فقهية معاصرة: محمد تمي العثماني : دار القلم. 
بحوث فقهية معاصرة: د.إبراهيم فاضل الدبو دار عمار. 
مع الناس : مشورات وفتاوى : د. محمد سعيد رمضان البوطى - دار الفكر 
- دمشق- سورية ؛ الطبعة الأولى 1949م. 
حكم إجراء العقود بوسائط الاتصال الحديثة : أ.د. وهبة الزحيلي؛ دار 
المكتبي- دمشق - الطبعة الأولى ١47١ه‏ / ١٠٠18م.‏ 
العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي : نواف هايل تكروري» الطبعة 
الثانية 114 ١ه‏ / 991ام. 

عبلة جامعة الإعاء 


العطت العاهر عدرء 51م 


الا 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


007 - البطاقات البنكية : أ.د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان » دار القلم - 
دمشق - الطبعة الأولى 414١اه‏ / 1198 م. 


المطلب الثاني : المجلات المتخصصة في الدراسات الإسلامية و أبحاث الفقه والاجتهاد : 
حاولت أن أرصد جميع المجلات الإسلامية و التي تهتم بالدراسات الفقهية والأصولية 
و الشرعية وتجمع عندي هذا العدد » وذكرت مع كل مجلة عنوانها بالتفصيل لمن أراد المراسلة 
و الاشتراك أو حتى الكتابة. 


-1 


كت 


الأحمدية : يحلة علمية دورية محكمة تعنى بالدراسات الإسلامية و إحياء التراث. 
دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث ص.ب 10١19١:‏ - دبي - 
دولة الامارات العربية المتحدة . 
الأزهر: مجلة شهرية جامعة: يصدرها مجمع البحوث الإسلامية إدارة الأزهر - 
القاهرة ت: 57786959 . 
الاقتصاد الإسلامي: مجلة شهرية اقتصادية متخصصة يصدرها بنك دبي الإسلامي 
ص.ب: ١1988‏ - دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة. 
آفاق الإسلام : مجلة ثقافية علمية تبحث في جوهر الدين ومكونات نهضة المسلمين» 
تصدر عن الدار المتحدة للنشر و التوزيع عمان: الصويفية - شارع التباشير - 
رقم هاتف: 081850617 / 0818755 فاكس: 5818897 ص.ب: 
4--0779. 
التجديد: مجلة علمية نصف سنوية محكمة : تصدرها الجامعة الإسلامية العالمية 
بماليزيا 

0 علقطصره‎ , 5122801 , 70125512 ١ 
الحق: شريعة و قانون مجلة دورية محكمة تعنى بنشر الدراسات الشرعية‎ 
والقانونية» تصدر عن جمعية الحقوقيين بدولة الإمارات العربية المتحدة: ص.ب:‎ 
-057654888 الشارقة ؛ دولة الإمارات العربية المتحدة هاتف:‎ - 778 
001 


عجلة جامعة الإعاء 
العدد العاهر فترءن 51اهم 


153 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


لود 


-06 


منبر الإسلام: يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بمصرء 
9 ش النباتات بجاردن سيتي - القاهرة» هاتف: 71087574-1/908709, 
الجلة الإسلامية : يجلة تعنى بالدراسات و البحوث الإسلامية» تصدرها رابطة 
الجامعات الإسلامية» ص.ب: 585 - الرباط ؛ المملكة المغربية. 
مجلة البحوث الإسلامية : مجلة دورية تصدر عن رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء: الرياض » ص.ب: 5507/١‏ - الرياض - الرمز البريدي ١١5415‏ . 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: جلة علمية محكمة متخصصة في الفقه 
الإسلامي- المملكة العربية السعودية الرياض: ١١514١‏ هاتف: 1701415 
مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية المحكمة: ص.ب : 7١95‏ مكة المكرمة» 
المملكة العربية السعودية. 
محلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: مجلة علمية محكمة الرياض »2 
ص.ب: ١هلاة‏ / ١١475‏ الباتف: .١1/5808557٠١‏ 
مجلة الشريعة و القانون: حولية محكمة تصدرها كلية الشريعة و القانون يمجامعة 
الإمارات العربية المتحدة - العين - ص.ب : ١000١‏ هاتف :153998. 
مجحلة كلية الدراسات الإسلامية و العربية: إسلامية فكرية ثقافية تحكمة: تصدر 
عن كلية الدراساث الإسلامية و العربية بدبى ص.ب 808٠١5:‏ - دبى؛ 
الإمارات العربية المتحدة . ْ 
مجلة كلية الدعوة الإسلامية : مجلة إسلامية ثقافية جامعة محكمة » تصدر عن كلية 
الدعوة الإسلامية بالجماهيرية الليبية ص.ب : ١9/7١1/ا‏ » طرابلس. 
مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية : 
مجلة علمية محكمة تعنى باليحوث والدراسات الإسلامية تصدر عن مجلس النشر 
العلمي في جامعة الكويت كل أربعة أشهر. ص.ب : *31147 الرمز البريدي 
0 الخالدية الكويت هاتف : 181١59٠‏ فاكس : 181١50١05‏ العنوان 


الإلكتروني 5 
قتعأ تالمع لاتطدا. ١‏ معباءا )105215 
عبلة جامعة الإعاء 
العضط العاهر ميرو :هم 
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مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


ا مجلة المجمع الفقهي : محلة دورية تصدرها أمانة مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم 
الإسلامى - مكة المكرمة ص.ب: لاله --08 . مكة المكرمة » المملكة 
العربية السعودية ت: 04146790 فاكس: 5/ا١١0471.,‏ 
- المسلم المعاصر: مجلة فصلية فكرية ثقافية حكمة» تعالجح قضايا الاجتهاد المعاصر 
في ضوء الأصالة الإسلامية - تصدر عن مؤسسة المسلم المعاصر» 
المراسلات على عنوان: ” ش وزارة الزراعة - الدقي - القاهرة. 
المطلب الثالث : المواقع الإلكترونية المهتمة بفقه النوازل : 
لقد أصبح الإنترنت الوسيلة الأكثر استخداما اليوم في جميع جوانب الحياة » وذلك 
للسرعة في الحصول أو الوصول إلى أي معلومة و في جميع التخصصات. 
لذا اجتهدت في جمع عدد لا بأس به من المواقع الإسلامية المهتمة بموضوع النوازل 
والفتاوى؛ و لقد اخترت و انتقيت هذه المواقع من مئات المواقع المتوفرة على شبكة الإنترنت : 
كما يجب أن نحذر المستفتي من أخذ الفتوى من موقع دون معرفة المشرفين عليه والكاتبين 
فيه وعلى من يعتمد في الفتوى عندهم .. 
موقع الشيخ ابن باز - رحمه الله - 
15109 1ن قف تشئ فا 1111| 
يحتوي الموقعم على : جامع لفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى » وعلى كتبه 
ورسائله » ومشاركاته في برنامج الفتاوى الشهير : "نور على الدرب " . 
- موقع الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - 
حدم . طعع د قط )م طتطا. يممحايج ا نصنتتط/ 
يحتوي الموقع على على مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله التي 
وصلت إلى عشرين مجلدا يمكن تحميلها وتنزيلها من الموقع » إضافة إلى حلقات برنامج '" نور 
على الدرب " . 
- موسوعة فتاوى الأزهر : 
تمخطً .2552 /طامع. كقتاجة أع. اتاتتاي اطاط 
تشمل أولا :الفتاوى الإسلامية من دار الافتاء المصرية منذ السابع من جمادى الآخرة 


عبلة جامعة الإعام 
العدد العاهر مدرو 1ه 


151/ 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


11 هجرية الموافق 7١‏ نوفمبر عام 1886 ميلادية , ثانيا : الفتاوى الأحكام لفضيلة 
الشيخ عطية صقر رئيس خنة الفتوى بالأزهر الشريف » ثالثا : الجامع للفتاوى لفضيلة الشيخ 
محمد متولي الشعراوي يمكن البحث فى نصوص الفتاوى كما يمكن تصفح محتوى موسوعة 
الفتاوى بترتيب الأحكام والموضوعات . 
موقع إسلام أون لاين : 
عط لطم ططة ئض// :خط 
تشرف عليه هيئة علمية من كبار العلماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي برئاسة الأستاذ 
الدكتور يوسف القرضاوي مهمتها ضمان عدم مخالفة ما يدشر في هذا الموقع لثوابت الشريعة 
الإسلامية»؛ بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمختصين في السياسة والاقتصاد والإعلام 
والاجتماع والتكنولوجيا والفنون وغيرها من الجالات . 
يحتوي الموقع على : فتاوى مباشرة ٠‏ اسألوا أهل الذكر » وبنك الفتوى . 
- موقع الشؤون الإسلامية بدبي : 
حركة .3 :225 221571 نتته /حناوء . أحطان لمع .17/7137 // :صخل 
ومما جاء في مقدمة موقعهم هذا : وإنه بحمد الله تعالى قد من الله علينا في دائرة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بثلة من هؤلاء الفقهاء الحكماء العلماء تفخر بهم الأوقاف » وتزهو بهم 
دولتنا الحبيبة » لما هم عليه من مكانة في العلم والصلاح والسير على نهج السلف الصالح » 
وإن من عطائهم اليوم ما يتمثل بين يديك أيها القارئ الكريم من هذه الفتاوى النافعة التي 
سيتوالى نشرها تباعا إن شاء الله تعالى في هذه الصفحة. 
- موقع فتوى أون لاين : 
لمع . عط أ لطم 2 ج12 جارج // :خط 
وهو باللغة الإنجليزية يعتمد فيه على فتاوى الشيخين : عبد العزيز بن باز و محمد بن 
صالح العثيمين رحمهما الله تعالى . 
5 موقع الوسلام : 
21-1513 ااا 
يحوي الموقع القاموس الإسلامي و الفقه وأصول الفقه و الفتاوى الاقتصادية والزكاة 


عيلة جامعة الإعاء 
العدد العاهر فيرو أاههم 


15 


مدخل إلى فقه النوازل وعد لق ب ات د 


للأفراد و خدمات أخرى نافعة. 
- موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية : 
8 . و5 بلا 
موقع جيد في كل ما يخص الشريعة الإسلامية. 
- موقع القرضاوي: 
ا 22 .تسا 
فيه صفحة للفتاوى والأحكام في النوازل» إضافة إلى أبحاث وكتب و خطب الشيخ 
يوسف الفرضاوي. 
5 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر: 
.210.507 1711/51 / 
موقع جيد ومرجع في الفتاوى وفقه النوازل. 
- موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة الكويت: 
ع هع ته لقاااا 
يقدم خدمة الفتوى الهاتفية وخدمة المواطن. 
/601 .»ع ط طن 15 .تايا //نصاخط 
يحتوى هذا الموقع على مكان للقضايا الفقهية المعاصرة : تجمع قرارات المجامع الفقهية في 
2 موقع المنبر : 
ة ا 7/1/1 //:داخط/ 
أُمسّس هذا الموقع العلمي المتميّز» لجمع واستيعاب الفتاوى الشرعية المطبوعة لأهل العلم 
المعتبرين من المتقدمين والمتآخرين ؛ وتلخيصها وفهرستها » وتسهيل الإفادة منها ؛ نمايعين 
المفتين وس كلف قعل الحلماء الربانيين. وهوفي ذلك ينتقي الفتاوى المعتمدة على الأصول 
العلمية الصحيحة » ويحذّر من التقليد الأعمى » ويحارب التعصب المذهبي ‏ ويدعو إلى 
الأخذ بما ترجح دليله ويانت حجته. 


مجلة جاععة الإعام 
العدص العاهر ميرم ام 


9 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


- شبكة الفتوى الشرعية : 
أعط .تله ] -ع تجطة 1و ا . تتاتجا//:صختط/ 
يجيب على الأسئلة فضيلة الشيخ : أ.د. أحمد الحجي الكردي ٠‏ خبير في ال موسوعة 
الفقهية: وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت : 


ذ* * «* 
مجلة جامعة الإعاء 
العضد العاهر معرة 1ه 


ليكرا 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


الخائمة : 


الحمدلله الذي وفقني لإتمام هذا البحث » الذي من خلاله توصلت للنتائج 


التالية : 


-١ 


5 


فقه النوازل: هو العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالقضايا 
المعاصرة . 
أطلق الفقهاء على فقه النوازل عدة تسميات أشهرها الفنتاوى, 
الفتاوى المعاصرة» القضايا الفقهية المعاصرة» المسائل, الأجوبة» 
المشكلات» الواقعات» المستجدات. 
ورد مصطلح "النوازل" على لسان كثير من الصحابة والتابعين 
والعلماء 
كان أصحاب رسول الله ويك يجتهدون في النوازل وكذلك فعل 
التابعون وأئمة المذاهب الفقهية الأربعة ومن جاء بعدهم من العلماء 
المجتهدين ... 
تمتاز النوازل بأنها ذات لون جديد من المسائل » وقل منها نظري 
بحض فهي في الغالب إجابات عن أسئلة يطرحها الناس وحل 
لمشكلات تتعلق بحياتهم ؛ كما تتميز هذه المسائل بالتعقيد وكثرة 
التشابك والصعوبة في فهمها وسبر غورها. 
لهذا الفقه أهمية كبيرة ومتنوعة : فهو علم ضروري لا يستغنى 
عنه ؛ كما أنه يعرض لنا صورا من المجتمع الذي وقعت فيه تلك 
النوازل من الناحية الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والتاريخية والأدبية» ويساعد فقه النوازل على وضع أصول 
وضوابط لمواجهة أية نازلة. 

عجلة جافعة الإعاء 


العدد العاخر محرء اهم 


يكلا 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


فقه النوازل من مصادر كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي للمنطقة العربية والإسلامية. 

- يجب أن يكون في الأمة عدد من العلماء المجتهدين الذين نطلق 
عليهم اسم "الفقيه النوازلي" والذين يجب أن تتوافر فيهم شروط 
الاجتهاد المعروفة إضافة إلى الملكة الفقهية وسعة الأفق والدربة على 
الفتوى والاستنباط والتخريج مع الفطنة والذكاء ومعرفة الناس 
ومعرفة أعرافهم وعوائدهم. 

1- ضروري جدا إلمام الفقيه النوازلي بعلم مقاصد الشريعة: لأن هذا 
العلم كالبوصلة التي تحدد للمجتهد صحة سيره وسلامة اجتهاده. 
-٠‏ من الأمور الواجبة على السلطان مراعاة المتصدين للفنتوى 
والاجتهاد في النوازل لأن الإخلال بهذا الأمرينشر الشر ويكثر 

الفوضى. 

-١‏ إن الحاجة ماسة في هذا العصر للعودة إلى الاجتهاد الجماعي للنظر 
في النوازل والقضايا المستجدة كما كان معمولا به في عهد الصحابة 
والتابعين وذلك لتعذر توفر شروط الاجتهاد في أفراد العلماء. 

- تلبية لبذه الحاجة ظهرت في عصرنا المجامع الفقهية والتي تبذل 
جهودا كبيرة للنظر ولبيان الحكم الشرعي في النوازل والقضايا 
المستجدة التي تقع للناس في عصرنا هذا الذي تتسم مشاكله 
وحوادثه بالتعقيد والتشابك . 

١‏ -اهتم علماء المالكية المغاربة والأندلسيين بصفة خاصة بالتأليف في 
هذا النوع من الفنون ومن أهم كتبهم وأشهرها: المعيار المعرب» 
ومذاهب الحكام من نوازل الأحكام. 


عجلة جامعة الإماء 


العدد العاشر فعرو 1ه 
ك3 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


5- ألفت في هذا العصر كتب تعالج المستجدات والنوازل ولعل من 
أهمها كتاب فتاوى معاصرة للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي. 
6- توجد مجلات علمية فقهية تختص بفقه النوازل؛ منتشرة في البلاد 
العربية والإسلامية وهي مراجع مفيدة للناس عامة ولطلاب العلم 
خاصة. 
5- كما أن هناك مواقع على شبكة الإنترنت اهتمت بفقه النوازل 
وبالإجابة عن أهم القضايا التي تعترض الناس وتهمهم في حياتهم 
المتجددة. 
نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويهدينا إلى كل خير » فإن وفقت في هذا البحث 
فنرجو من الله الأجر والثواب » وإن أخطأت فمني ومن الشيطان؛ نسأله العفو والمغفرة 
إنه سميع قريب. 


عجلة جامعة الإعاء 
العدد العاهر ميرم "اب 


إل 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


قائمة المراجع : 

- أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة : محمد نعيم ياسين » دار النفائس . 

- الاجتهاد: جلال الدين السبوطي» تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد» مؤسسة شباب الجامعة 
6ه 

- الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي: جامعة الإمارات العربية المتحدة . 

- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية : محمد صالخ موسى؛ دار طلاس دمشق ١1485‏ م 

- الإحكام في أصول الأحكام : علي بن محمد الآمدي» المكتب الإسلامي ١107‏ ه 

- إرشاد الفحول: محمد بن علي الشوكاني ؛ مؤسسة الكتب الثقافية 

- أصول الفقه الإسلامي : د. وهبة الزحيلي؛ دار الفكر ط الأولى ١407‏ ه 

- إعلام الموقعين: ابن القيم الجوزية » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية . 

- البيان والتحصيل : ابن رشد القرطبي» دار الغرب الإسلامي ١405‏ ه بيروت . 

- التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري» دار الفكر بيروت . 

- التشريع الإسلامي: شعبان محمد إسماعيل ؛ مكتبة النهضة المصرية ط الأولى 

- التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني ؛ دار الكتاب العربي ط الأولى ١ه‏ 

-2 تيسير التحرير: محمد أمين بادشاه » دار الكتب العلمية بيروت 

- جامع بيان العلم وفضله : ابن عبد البر» تحقيق أبي الأشبال الزهيري؛ دار ابن الجوزي 
الدمام ١994‏ م 

- جامع مسائل الأحكام: للبرزلي - مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط العدد ه 

- جمع الجوامع : عبد الوهاب ابن السبكي دار إحياء الكتب العربية القاهرة 

- الرسالة : محمد بن إدريس الشافعي : تحقيق أحمد شاكرء دار الكتب العلمية؛ بيروت 

- الذريعة إلى مكارم الشريعة : لأبي القّاسم الحسين بن محمد بن اللفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني : تحقيق : د. أبو اليزيد العجمي - دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - 
المنصورة. 


عبلة جافعة الإغاء 


العضد العاهر قدرن !ام 
1 


مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


- سنن أبي داود: الإمام الحافظ أبو داود سليمان السجستاني» دار الفكر. 

- سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: تحقيق أحمد شاكر: دار الكتتب 

العلمية -- بيروت. 

سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دارالكتاب العربي بيروت. 

- سنن النسائي : للحافظ عبد الرحمن بن شعيب النسائي » دار القلم بيروت . 

- شرح تنقيح الفصول: شهاب الدين القرافي» تحقيق طه عبد الرؤوف: مكتبات الكليات 
الأزهرية ط أولى 1797ه . 

- شرح الكوكب المنير: الشيخ محمد بن أحمد ... المعروف بابن النجار» مكتبة العبيكان 
1ه 

- الصحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري : تحقيق أحمد عبد الغفار عطارء دار العلم 
للملايين ط الرابعة ١95٠١‏ م. 

- ضوابط الاجتهاد والفتوى : أستاذنا د. أحمد طه ريان : دار الوفاء ط الأولى 6٠41١ه.‏ 

- ضوابط للدراسات الفقهية : الشيخ سلمان العودة » دار العاصمة الرياض . 

- علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف, دار القلم » الكويت .١11485‏ 

- عون المعيود : محمد شمس الحق العظيم أبادي » دار الكتب العلمية بيروت . 

- الفتاوى : الشيخ محمد شلتوت » دار الشروق . 

- الفتاوى: أبو إسحق إبراهيم الشاطبي: جمعها وحققها محمد أبو الأجفان» ط الأولى 
١66‏ ه. 

- فتاوى ابن رشد (الجد): دار الغرب الإسلامي بيروت . 

- الفتاوى والتاريخ : محمد المختار ولد السعد» دار الغرب الطبعة الأولى 7٠٠٠١‏ م. 

- فقه النوازل : بكر أبو زيد » دار العاصمة . 

- الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي : تحقيق عادل العزازي : دار ابن الجوزي . 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت : عبد العلي الكلنوي: دار صادر ط الأولى . 

- قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي : الأمانة العامة لرابطة العالم 


مبلة جافعة الإهام 
العدد العاهر عيرم “اغاهم 
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مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


الإسلامي ط الرابعة ١51١١‏ ه . 

- الكليات : أبوالبقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي : مؤسسة الرسالة ط الأولى 
15ه/95ام. 

- لسان العرب: جمال الدين محمد بن كرم بن منظور» دار صادر بيروت . 

- لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام والعصر: د. يوسف القرضاوي . 

- مجلة كلية الدراسات الؤسلامية والعربية (بدبي): العدد الخامس 11 ١ه/5؟199١.‏ 

- مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تيميه: جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه» الرياض. 

- مجموعة رسائل ابن عابدين : محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين » دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

- المحصول في علم أصول الفقه: فخر الدين الرازي » تحقيق طه جابر العلواني؛ جامعة 
الإمام ط الأولى .١15195‏ 

- المختصر الوجيز في مقاصد التشريع : د. عوض بن محمد القرني» دار الأندلس 
الخضراء- جدة ء الطبعة الأولى .١948/1١515‏ 

- المدخل إلى الفقه الإسلامي : محمود محمد الطنطاوي؛ مطابع البيان؛ دبي .١944‏ 

- المدخل في الفقه الإسلامي : محمد مصطفى شلبي. دار النهضة. مصر. 

- مدخل لدراسة الفقه الإسلامي : د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة. مصر. 

- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)تحقيق: محمد الحبيب التجاني»؛ دار الجيل - بيروت. 

- مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: أسامة عمر سليمان الأشقر: دار النفائس 
-الأردن ١1415ه/١٠٠50م.‏ 

- المستدرك : لأبي عبد الله محمد عبد الله الحاكم» دار المعرفة» بيروت. 

- المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي: دار صادر ط الأولى 17717١ه.‏ 

- المصباح المثير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 

- المعاملات المالية المعاصرة : د.حمد عثمان شبير» دار النفائس ط الأولى 14١17‏ اه. 

- المعجم الوسيط : إبراهيم أنيس وأخرون: مجمع اللغة العربية. 

عهلة جامعة الأعاء 


العضد العاشر قيرء !15م 
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مدخل إلى فقه النوازل د. عبدالحق بن أحمد حميش 


- معلمة الفقه المالكي : عبد العزيز بن عبد الله : دار الغرب الإسلامي ط الأولى .١57‏ 

- مقاصد الشريعة الإسلامية : الشيخ محمد بن الطاهر بن عاشورالشركةالتونسية للتوزيع. 

- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: د. يوسف حامد العالم - دار الحديث بالقاهرة. 

- مقدمة لدراسة الفقه الإسلامي : د. محمد كمال الدين إمام - المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر . 

- الموافقات في أصول الشريعة : لأبي إسحق الشاطبي: دار المعرفة بيروت. 

- نصب الراية: لحمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي : دار الحديث» البند. 

- نظرية الضرورة الشرعية : جميل محمد مبارك؛ دار الوفاء» القاهرة .١984‏ 

- نهاية السول في شرح منهاج الأصول : جمال الدين الإسنوي؛ عالم الكتب. 

- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: محمد صدقي البورنو: مكتبة المعارف: ط الثانية 


الرياض ٠١اها‏ 


عبلة جامعة الإغاء 
العدد العاهر مدرو 1ه 


لفان 


من مكايد الشيطان والتحذير منها د. منظورين محمد بن محمد رمضان 
70 قسم الدراسات القرآنية كلية المعلمين بمكة المكرمة 
كما عرضها القرآن الكريم رلعاف ا تعراني يه لين بعد ايكر 


تفسير موضوعي 


ملخص البحث : 

تظهر أهمية البحث وثمرئه من حيث استمداده وموضوعه ومنهجه؛ ومن حيث صلهه بالمجتمع 
وحاجتهم إليه ومدى تحقيقه للأهداف والننائج والغايات المرجوة من ورائه؛ وإِنّ موضوع ' من مكائد 
الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم" من الموضوعات المهمة التي نحن في أمس الحاجة إليها ؛ 
لآن به يتضح السبيل ويتحدد المصيرء لا سيما في زمان أعرض كثير من الناس عن القرآن الكريم الذي هو 
نبراسنا وطريقنا ومنهجناء وعاصمنا من الزلل: ومرشدنا إلى النيرء وقائدنا وهادينا وإمامنا إلى الله تعالى» 
واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله توحي إليهم من الوسوسة والزيغ والضلال وزخرف القول غرورا . 


وما يهدف إليه البحث تأصيله بالقرآن الكريم وبالسئة الصحيحة ثم بأقوال صحابة رسول لله يله ومن 
خلال الاستدلال بوقائع حصل فيها الإحياء بعد الموت. [خراج هذا الموضوع ‏ الذي لم يسبق أن كتب فيه 
حسب علمي - بمنهج التفسبر الموضوعي؛ بأسلوب سهل ميسرء وإيصاله إلى مسامعهم. وكذلك إيققاظ 
المسلمين - لا سيما في زمان الماديات ‏ من غفلتهم التي أنستهم عداوة الشيطان ومكايده وتبصيرهم 
بأسباب الخير وهدايتهم إلى الحق وإلى صراط مستقيم ؛ حتى لا ينقادوا للشيطان فيقعوا في مخالفات يسول 
لهم الشيطان وأعوانه فيستوجبوا مقت الله فيكون ذلك سببا للعذاب الإلبي العام. 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


مقدمة: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: 

فإِنْ من تكريم الله للإنسان أن خلق أبا البشر آدم الظتف بيديه وأسجد له ملائكته 
0 وكتب له ولذريته السيادة والقيادة في الوجودء فسخر لبهم ما في 

لكون لمصلحتهم» قال َك ( وَسَخْرٌَ لكر ما فى آلسَمَروات وَمَا فى لأرْض جِعا يِنْهُ..» 
[الجائية ]١‏ وقال قبَْ: < وََانْدكُم يّن كُلّ مَا سَأَلْتُمُوه إن تَعُدُوا يِعَمَتَ لله ل 
خَصُوهَآ» [إبراهيم 5 ؟] . 

ولم يكن هذا التكريم والرعاية للإنسان إلا لغرض عظيم ولغاية أسمى؛ قال 
تعالى:« وَإذَ قَالَ رَبك لِلمَلكَةِ إن جَاعِ ل فى الأرَضٍ حَلِيقَةً...» [البقرة "708٠‏ . 

وبين الله في كتابه مضمون هذا الاستخلاف بقوله: « إِنا عَرَضْنَا الما عَلى 
سمت والأزض وَآلْجِبَّالٍ فَيََت أن ححَمِلبا وَأَشْفَفْنَ مِبا وَحمَلَهَا آلإنسَن إن كان 
طلرما خزرلة »4 00 ؟/] وبين ما يترتب على تحمل هذه الأمانة والخلافة من 
الجزاء فقال: « لِيَعَذّْب اللَهُ الْمُتَفِقِنَ وَالْمْسَفِفَت وَالْمُشْردكير والْمْشْركت وَيَبُوبَ 
أنَّهُ عَلَ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤيَتٍ وَكَانَ أَنّهُ غَُورًا رَحِيِمًا 4 [الأحزاب */8 وقال وك : 
١‏ لِيتلوك أي ْرَأْحْسَنْ عَمَلا ...> الملك ؟]. 

ولتحقيق الابتلاء المذكور في الآيات وفق الإرادة الإلبية» وليتميز بذلك أولياء 
الرحمن من أولياء الشيطان وأتباعه ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين» أوجد 
الله تعالى لآدم كيكلا منذ أن خلقه ولذريته من بعده شيطانا خصما عدوا 0 قد 
ناصبهم العداوة متحديا معلنا بها (لأفعدنَ هُمْ مِرطَكَآلْمْسئفمَ ©© م لََتَيَئهُم 
بَْنِ يدهم وَمِنْ حَلفِهم وَعَنْ أَيْمَهِمْ وَعَن شَْآيلهم الا” 


.)794( مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 


عجلة جامعة الإماء 
العدد العاهر عبرو 11م 
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من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرطها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


[الأعراف ]١‏ فهو يلازمهم في كل حين ولحظة موسوسا لبم» وفي هذا المعنى يقول الله 
رُحْر ف الْقَوَلٍ غعُرُورًا ...4 [الأنعام ؟١١]‏ ويقول الله يَْكَ: « وَإِنَّ الشيطيرت لَيُوحُونَ 
إن أوْلِمَايِهمْ لِمُجَدِلُوكُمْ 4 [الأنعام ]١١١‏ ويقول #ك: "ما منكم من أحد إلا وقد وكل 
به قرينه من الجن" قالوا: وإياك ؟ يا رسول الله ! قال: "وإيّايء إلا أن الله أعانني عليه 
فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير' '". ويقول 5ك 'إنّ الشيطان يجري من الإنسان مجرى 
الدم".وفي رواية: 'إِنَّ الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم' '". وفي حديث آخر يقول 
ف : 'إنّ الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله خنس» وإن نسي 
التقم قلبهء فذلك الوسواس الخناس”". 

ولا يخفى على كل ذي لب أن الشيطان لا يأمر الإنسان بالشر أو ينهاه عن الخير 
مباشرة مشافهة ؛ ونا لحرصه على إضلال البشر يغوي الغافل المفتون منهم بطرق شتى 
وحيل كثيرة بالمكر والمكيدة والخديعة بنفسه أو بأعوانه من شياطين الإنس والجن» يقول 
يك : «وَإنٌ الشيَطِيت لَيُوحُونَ إن أوْلِيَابهد لِمُجَْدِلُوكُم ) [الأنعام .111١‏ 

ولكن الله تعالى بفضله وكرمه ومنّه على عباده قد بين لهم في كتابه وعلى لسان نبيه 
َه هذه المكايد الشيطانية بوضوح تام وحذرهم منهاء حتى لا تبقى ملتبسة أو غامضة 
على أحد فيقعوا فيهاء فقال تعالى:8 يب ءَادْمَ لا يَْتتََكُمْ الشْيْطنُ كما أَخْرَجَ 
أَبَوَيَكُم يِّنَ آلْجَنَةِ ...4 [الأعراف 17] وجعل كتابه وسئة رسوله #ك معتصما من الزيغ 


والضلال ومانعا وحافظا من هذه المكايد الشيطانية. 


)١(‏ أخرجه مسلم ج51717/4. 

(؟) أخرجه البخاري جة/71/8: ,»58١‏ ومسلم ج4/؟171. 

() قال ابن كثير أخرجه أبو يعلى وهو غريب ج؛ /51/05 , وذكره ابن أبي الدنيا وضعفه الألباني. ضعيف 
الجامع (511). 


مجلة جامعة الإماء 
العطد العاهر فحرء !اه 


لزان 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


أهمية البحث : 

تظهر أهمية البحث وثمرته من حيث استمداده وموضوعه ومنهجه؛ ومن حيث 
صلته بامجتمع وحاجتهم إليه ومدى تحقيقه للأهداف والنتائج والغايات المرجوة من 
ورائه» وإنْ موضوع " من مكائد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم' من 
الموضوعات المهمة التى نحن في أمس الحاجة إليها؛ لأن به يتضح السبيل ويتحدد 
المصير» لا سيما في زمان أعرض كثير من الناس عن القرآن الكريم الذي هو نبراسنا 
وطريقنا ومنهجناء وعاصمنا من الزلل» ومرشدنا إلى الخير» وقائدنا وهادينا وإمامنا إلى 
الله تعالى» واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله توحي إليهم من الوسوسة والزيغ 
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والضلال وزخرف القول غرورا ( وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِأَسْترَهُمَا لَهُد فى الْآخِرَة م َل 
لبنس ما شْرَوَأ ب أَنفْسَهُمْ لَوْكَانُوا يَعَلَمُوتَ» البقرة 1١‏ 

ولقد انقاد أناس للشيطان واستلموا منه زمام الإضلال والغواية» فما حصل أو 
يحصل من التعديات في النفس والمال والعرض وهضم للحقوق وإهمال للواجبات إلا 
من جراء تناسي الناس أو تغافلهم عن مكايد الشيطان؛ ولداعار ارات الخريم إلى هذا 
في قولة تعالى: « أَلَرْ أَعْهَدْ إليك ببق أدج ةو لطي" إنْهُه لكر عَدُوٌ 
مين © وأن عدون هَنذًا صِرْطٌ مُشتقيك © وَلَفَدْ أَصَلّ كز جبلاً كيرا" كلم 
تَكُونُو تَعْقَلُونَ 4 [يس ]1١‏ فوجد في شياطين الإنس من يفوق شياطين الجن غواية 
وإضلالاء نتيجة عبادتهم لشهواتهم وأهوائهم وإيثارا لرغباتهم النفسية. 

فمن خلال هذا الموضوع أوضح مكايد الشيطان وحِيّلِه ليحذر الإنسان من هذا 
العدو؛ ومن ثم فإن لبذا الموضوع أهمية كبرى وحاجة ملحة ماسة. 

موضوع البحث: 

دراسة الآيات التي تحدثت عن مكايد الشيطان لإضلال الإنسان» وعن كيفية طرق 


عجلة جامعة الإهاء 
العدط العاخر ميرم 147 


ارزالا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


الحيطة والحذر والوقاية منهاء من حيث أهميتها وضرورتها ومن حيث منهج الآيات في 
عرض الموضوع» دراسة موضوعية ليتبين من خلاله لكل مسلم ضرورة معرفة المكايد 
الشيطانية وخطرهاء ثم كيفية الحيطة والحذر منهاء وما يجب على كل مسلم تجاهها حتى 
يجعلها نصب عينيه وشاغل همه ليبقى على حذر دائم من الشيطان فلا يقع في مكره 
وحبائله. 

البدف من البحث: 

إن التفسير الموضوعي يختلف عن التفسير التحليلي أو الإجمالي» فمسن حيث 
المراجع العلمية فإنه يعتمد بصورة كبيرة على الاستنباط والتلخيص لما في الآيات من 
المعاني والإرشادات والإشارات والأسرار القرآنية الدقيقة بعد الرجوع إلى التفسير 
بالمأثور والمعقول؛ كما يقول الزركشي : "أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر 
والتفكرء واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة» ولا يظهر له أسرار 
العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنبء أو في قلبه كبر أو هوى أو 
حب الدنيا أو يكون غير متحقق الإيمان أو ضعيف التحقيق أو معتمدا على قول مفسر 
ليس عنده إلا علم بظاهر؛ أو يكون راجعا إلى معقوله؛ وهذه كلها حجُب وموانع 
وبعضها آكد من بعض”" '" . 

. ومن حيث المنهج فإنه يعتمد على الموضوعات القرآنية فحسب. 

ومن حيث التحرير والأسلوب فإن المفسر يحتاج إلى تدبر آبات القرآن الكريم وإلى 
تعمق فكري لمعاني الذكر الحكيم وتذوق للبيان والأسلوب القرآني الرصين» وإلقاء 
نظرة عامة على جميع الآيات المجمعة من حيث تأليفها وترتيبها واستنباط العلاقة بينها 
وربط عناصر الموضوع بعضه ببعض» ثم سبك هذه المعاني في قالب من الحقائق مترابطة 
متصلة مثل سلسلة الذهب للخروج بنظرية قرآنية جديدة. 


)١(‏ البرهان ج180/37. 


عولة جامعة الإمام 
العضط العافر فيرو 11م 


3 زرا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


وهذا يتأتى: "إذا كان العبد مُصّغِيا إلى كلام ربه ملقي السمع وهو شهيد القلب 
لمعاني صفات مخاطبه ناظرا إلى قدرته تاركا للمعهود من علمه ومعقوله" ''' فإنه يفتح الله 
عليه أبواب معرفته بحيث يقف على أسرار عظمة كتاب الله تعالى. 

ويمكن تلخيص بعض أهداف هذه الدراسة في النقاط التالية: 

-١‏ تحقيق مبدأ النصيحة التي يقوم عليها أساس جلب الخير ودفع الشر عن 
البشرء والتواصي بالحق وبالصبر امتثالا لقول الله تعالى: ( وَالْعَصْرٍ © إِنّ 
لإنسَنَ لَفى خْسْرٍ © إلا الذينَ ءَامَكُوأ وَعَمِلُوا ألصّلِحَبٍ وَتَوَاصَوَا بالْحَقْ 
وَتَوَاصَوَأ بألصّبْرٍ 4 اسورة العصر) ولقول النبي يَيِةُ: "الدين النصيحة" قال 
الصحابة : لمن يا رسول الله ؟», قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم' '". 

-١‏ جمع ما يتعلق من الآيات بموضوع البحث؛» ثم البحث والنظر فيها من زاوية 
قرآنية محددة» ثم دراستها دراسة موضوعية وافية مركزة منحصرة على ما 
يتعلق بالموضوع شاملة لجوانبه فحسب؛ للخروج بنظرية قرآنية من حيث بيان 
أهمية موضوع مكايد الشيطان لإضلال الإنسان وضرورته؛ ومن حيث منهج 
الآيات في عرض الموضوع » دراسة موضوعية على ثمط يغاير نمط الموضوعات 
العامة ؛ بعيدا عن الإطالة المملة» ثم تفسير الآيات تفسيرا موضوعيا من كتب 
التفسير بالرواية والدراية» ثم من كتب السنة على أساس وحدة واحدة 
0000 


)١(‏ البرهان ج181/7. 

(؟) صحيح مسلم ج١/1.‏ 

(؟) هناك مؤلفات في مثل هذا الموضوع أو العنوان؛ مثل كتاب : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم 
الجوزية ت: )70١(‏ ه وكتاب : تلبيس إبليس لابن الجوزي البغدادي ت: (/091) ه وكتاب: مصائب 


عجلة جامعة الإماء 
العدد العاهر ميرن !ذاه 


50 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


- تأصيل البحث بالقرآن الكريم وبالسنة الصحيحة ثم بأقوال صحابة رسول لله 
ييه ومن خلال الاستدلال بوقائع حصل فيها الإحياء بعد الموت. 

5- إخراج هذا الموضوع- الذي لم يسبق أن كتب فيه حسب علمي- بمنهج 
التفسير الموضوعي ؛ بأسلوب سهل ميسرء وإيصاله إلى مسامعهم بوضوح تام 
ليسهل عليهم فهمه وإدراكه ثم السير على نهجه دعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة وإرشادا ونصحا بالتي هي أحسن. 

0- إيقاظ المسلمين- لا سيمافي زمان الماديات- من غفلتهم التي أنستهم 
عداوة الشيطان ومكايده وتبصيرهم بأسباب الخير وهدايتهم إلى الحق وإلى 
صراط مستقيم » حتى لا ينقادوا للشيطان فيقعوا في مخالفات يسول لهم 
الشيطان وأعوانه فيستوجبوا مقت الله فيكون ذلك سبيا للعذاب الإلبي العام. 

الأهداف التربوية في البحث : 

إن قضية التربية قضية حساسة وفي بالغ الخطورة ؛ لأنها تحدد مصير الإنسان في دنياه 

قبل آخرته ويتوقف عليها إما سعادة أبدية أو شفاوة أبدية مبنية على بصيرة» قال تعالى: 
« لِيَهْلك مَنْ هَلَلك عَنْ بَيْنَوِ وَيَحيَى مَنْ حو عَنْبَيِنَةِ4 [الأنفال 1437. 
وقال تعالى:8 وَمَا كانس ألَّهُ لِيْضِل قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمَ حَت يُبَيْرَتَ لَهُم ما 


يَكَقَورَت 4 [التوبة 116]. 


0 دبي د ا ا تعدسسيان 5-7 
0 ا ا و 0 
جعلها تتسم بالإسهاب والإطالة» ثم لم تقتصر على دراسة المكايد الشيطانية فحسب بل تطرقت إلى أمور 
أخرى قد تكون لبا علاقة بعيدة؛ مثل الحديث عن الفرق وعن القلبٍ وعن العبادات والمعاملات وعن 
الأمم السابقة كما ذكر ذلك اللحقق في مقدمتها. فأصبحت بذلك متشعبة الأطراف. 
عبلة جامعة الإمام 
العدد العاهر مدرو “اغأأه 


الفلا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


ومن ثم جدير بنا أن نعطي محة عن مثل هذا الموضوع لكي نقدم للأمة ماهي في 
أمس الحاجة إليه؛ لا سيما في مثل هذه الظروف الحرجة التي تحيط بالأمة الإسلامية بل 
البشرية عامة حيث تشكو حاجتها الماسة إلى تربية يتكون منها فرد صالح؛ بعد أن جربت 
جميع المناهج الأرضية وأدركت فشلها في إيجاد الفرد الصالح الذي يتكون منه جتمع 
وأمة صالحة. 

كما أنها الأساس واللبنة الأولى إلى التقدم والرقي في شتى المجالات؛ والمعيار الذي 
به توزن أفكار الأمم ومواهبها ويعرف رقي الشعوب من النحطاطها وتقدمها من تأخرها 
وإن اختلفت أنظار الأمم في مدلولبا. 

ولقد ارتفعت في عصرنا الحاضر أعلام التربية واكتسى عنوانها ثوب البهرجة 
والتزويق معنى ومفهوما حتى تجاوز حده ونادى المفكرون مكرسين جهودهم على تحقيق 
مفهوم التربية وانصبت جهود كبيرة على مستوى الدول على تحقيق هذا البدف حسب 
المفاهيم والا تجاهات» وتبع ذلك بناء صروح شامخة وخصصت لبا ميزانية ضخمة تتولى 
العناية بها» فأصبحت التربية حديث الساعة والشغل الشاغل للمجتمعات البشرية. 

إلا أنه اختلفت أنظار المربين وتباينت أفكارهم في تحديد معنى ومفهوم التربية ثم 
اختيار مورد ومصدر التربية الذي يحقق هذا الغرض النبيل تبعا لمعتقدها ومبادئها, 
فالذين ينادون بالتربية امجردة عن تعاليم القرآن الكريم قد جانبوا الحقائق وضل سهمهم 
عن إصابة البدف» فمنهم من تقمص مبادئ الغرب وعض عليها بالنواجذ» ومنهم من 
التحف برداء الأوروبيين واختبأ تحت أجنحتهم متأثرا بأفكارهم الفارغة وبآرائهم 
السقيمة ويتجارب ونظريات لينانيع لذبن كل متهم فى اللدا9 ابا ويم سوه 


ومس 9م 


أنهم يحسنون صنعاء 9( وَمَايَتَبِعُ أكترهُرْ لظا إنّ لظن لا يُغنى مِنَ أَخَيٍ شيا 4 ايونس 
5 9 وَمَا ظَنٌ الذي يَفْمَرُوَ عل أله آلَحَذِبْ يَوْمَ الْقيّمَةٍ 4 ايونس 1١‏ فهيهات 
هيهات. 

عبلة جامعة الإماء 


العدت العاهر ممرى "!اهم 


11 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


وآخرون وهم جيل القرآن الكريم اتخذوا كتاب الله وسنة نبيه يِدُ طريقا وسراجا 
منيرا تربية وسلوكاء لم يعرفوا أي فلسفة أو نظرية أو تجربة تربوية بالرغم من ذلك كله 
سادوا العالم قيادة ومنهجا فأصابوا البدف؛ فأصبحوا بذلك على تباين كبير في تحديد 

معنى التربية ومفهومها وحقائقها ومصادرها. 

ولو استعرضنا تاريخ المجتمعات منذ فجر الإسلام لوجدنا أنه لم تتشرف الدنيا ولم 
تسعد الأرض بل لم تكتحل العين بمجتمع مثل عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك المجتمع الفذ الفريد من نوعه وما ذاك إلا بفضل التربية المحمدية التي أشاد 
القرآن الكريم بفضلها: « وَكَدَّالِكَ أوْحَيئَآ إِلَيكَ رُوعًَا مِنْ مركا" ما كنت تَدّرى 


- 


2 3 


الْكتَبُ وَلَا آلإِيمَنُ وَلوكن جَعَلتَهُ ُورا تجدِى به من ْنَا مِنْ عِبَاِكا وَإنْكَ لَجَدىَ ِ 
صِرَاط مُسْتَقِيمٍ (© مِرطٍ الله اذى لَدُد م فى أَلسَمَيرت وَمَا في آلا رض )1 ؟ إلى الله تَصِيرٌ 
لْأّمُودٌُ» [الشورى ؟0]. 

لقد تربى هذا المجتمع على كتاب الله » وكتاب الله له مكانة في نفوس المؤمنين وهذه 
المكانة ليست لأي كتاب آخر على الإطلاق» كما أن له تأثيرا مباشرا ذ فى القلوب في 
إعداد الفرد الصالح؛ فهو يأخذ هذا الإنسان بكامله بجسمه وروحه وعقلهء فينفذ إليه 
من جميع منافذه ويربيه تربية عامة شاملة» ثم يسايره في جميع أحواله وظروفه المختلفة. 
حتى يجعله يمشي على هذه الأرض بجسمه وهو متوجه إلى السماء بروحه؛ لأنه يتلقى 
تعاليمه من لدن حكيم عليم ويتخرج في المنهج الإسلامي. 

إذا التربية حقيقة توقيفية لا تقبل الاجتهادات الإنسانية ولا الخيالات البشرية» 
رسمها وخطها الشارع الحكيم» لأنه أدرى بحال الناس من الناس» قال تعالى: « هو 
َعْلَمْ بك إذ انسار يس الْأَرْض وَإِذْأْسْرْ أَجِنَّةفى بُطُون أُمَهَتِكُمْ 4 [النجم 17 . 

ونظرا لذلك فإن أولي الأحلام والنّهى والصلاح ينظرون إليها في كل الأحوال مِن 


ميلة جافعة الإهاء 
العطدد العاهر 3-7 “اه 


إرككلا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


خلال نافذة شرع الله ويضبطونها بضابط شرع الله ومن منظور المنطق والقيم السليمة 
السامية» لا سيما بعد أن جربت الإنسانية جميع المناهج الأرضية فأدركت فشلها في 
إيجاد الفرد الصالح الذي يتكون منه المجتمع الصالح والأمة الصالحة» ولو اجتمع أهل 
الأرض على أن يأتوا بمثل القرآن الكريم مبدأ ومنتهى منهجا وسلوكا لما استطاعوا ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا وصدق الله حيث يقول: ( إِنَّ هَدًا آلْقرْمَانَيدِى لِلّى مت 
قوم 4 (الإسراء 14 وقال : « أَخَبَدُ هذى أَنرل عل عَبْدِهِ اللكتبَ وَل زْجعل لهم عِوَجا 
© فَيمًا در بَأْسّا سّدِيدً! يِن لَدْْهُويْبَْرَآلْمُؤيصَ الذي يَحْمَلُوت لصحت أن 


رعس 


لْهُمَ أجْرًا حَسَنًا4 [سورة الكهف -١‏ 5). 

فهو فريد في منهجه وأسلوبه وتربيته يهدف إلى تكوين الإنسان الصالح في شتى 
المجالات؛ بينما المناهج الأخرى تهدف إلى تكوين المواطن الصالح لبلده ومجتمعه 
فحسبء وتكوين الإنسان الصالح أدق وأشمل وأعمق من إعداد المواطن الصالح؛ لأن 
المواطن الصالح هو ذلك الإنسان المقيد بالأرض بل بقطعة منها لا يصلح لغيرهاء وإن 
علما ما إذا لم يكن له نصيب في توجيه الأمة توجيها شاملا فلا خير فيه البتة. 

ولقد حرص القرآن الكريم منذ نزوله في بيان مكايد الشيطان وطرق غوايته وحيله 
ليحذره الإنسان ويتخذه عدواء لئلا يقع في مخالفة أو معصية فيكون قرينه ووليه» وهذه 
العناية القرآنية والتربية المحمدية إنما جاءت لتقيم الإنسان في هذه الحياة وتشعره بأن الله ما 
أوجد هذا الشيطان العدو إلا للابتلاء وأن مصير الإنسان مرهون بهذا الابتلاء» وقد 
أشار القرآن الكريم إلى هذا في عدة مواضع مبينا آثار الانقياد للشيطان وما يترتب على 
ذلك فقال تعالى: « يَبَيَ ادم لا يَفتدكَكُمْ الشيطنن كمَآ أخرج أَبَوَيَكُم مِّنَ الْجَنة يع 


ا 52000 0 0 0 3" 2 ان رن 0 رن 
عَْبِمَا لِبَاسَبْمَا لِيرِيَهُمَا سَوْء'هِمَا إنه. يَرَنَكُمَّ هر وَقَبِيلَهُء مِن حَيِتُ لا تروتجم إنا جَعَلنًا 


0 أمرر جر 0 2 5 5 000 مره وب الى 72 تراس «س| سوير را م جرس ره 
لسْيَطِينَ أَرْلِيَآه لِلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ © وإِذَا فَعَلُوأ فحِسَة قَالُوأ وَجَدْا عَلَيآ َابَآءَا وله 
عبلة جامعة الإماء 
العدت العاهر مفرء “كام 


15 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضات 


مرّنا بها ق 0 0 ل ل 


بدا ون وه بها دئ وريه حولم الطْللة" م هم أَتحَرُوأ آلمّيَطِينَ أَوليَآَ 
ون أله تكسبورت مجم مهَتَدُوَ 4 [الأعراف /11-:"] , 

فإذا تواصى المسلمون وأيقظوا في نفوسهم الشعور الدائم بعداوة الشيطان: وحمل 
كل رجل ومعلم على عاتقه تعليم من يقع تحت مسؤوليته في بيان هذه المكايد الشيطانية 
علي درام يو التسد رسو وا كل وين لكل ولقتوا الأطنا يي لصح قول الله اتحالن .. 
و وَمن يكَخِذِ آلديَطَّنَ وَلِكا من دُوري آله فَقَدَ حيِرَ حُسَرَانا ميا ©ه) يَعِدُهح وميه 
وما يَعِدُهمْ م شيط إل غُرُورًا © أُولَتبِكَ مَأوَْهُمْ م جَهَئْمٌ وَلَا يدون عَنا نخيصًا » 
[النساء -١19‏ ١5١]حتى‏ تصبح عداوة الشيطان ركيزة في نفوسهم وعقيدة راسخة في 
قلوبهم لا يضلون أو ينحرفون عنهاء فإذا ما تربى مجتمع على مثل ما تربى عليه 
أصحاب محمد ييْهٌ واستحكم فيه هذا الاعتقاد فإن الله سيعيذهم من الشيطان كما أعاذ 
مريم بنت عمران عليها السلام. 

بهذه التربية القرآنية كان يربي النبي كله أصحابه في كل شؤون الحياة وهكذا كانت 
مدارسهم وهكذا كان لها الأثر الطيب في استقامة الأمة» ترى لو أخذ الخلف ببعض ما 
عني به السلف من التربية وقام كل مسؤول على من استرعاه الله أمره؛ وقامت المدارس 
والمعاهد والجامعات وقام المدرسون بهذا الواجب في مختلف الحقول العلمية والعملية 
صغيرها وكبيرها منذ أول دخول الطفل مدرسته كما كان يفعل المصطفى ول روى أبو 
هريرة #ه أن رسول الله وقد قال: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 
ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر 
الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة؛ فإن صلى انحلت عُقَدُه كلهاء فأصبح نشيطا 


هجلة جافعة الإهام 
العضد العاهر مترى 51أهم 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن تحمد رمضان 


طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان" وعن عبد الله #ه قال: ذُكِر عند النبي 
يد رجل نام ليلة حتى أصبح قال: [ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال: في أذنه] 
وقال يلهِ: "أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا فرزقا ولدا لم يضره الشيطان””'' وقال يَيهِ: "كل بني آدم يطعن 
الشيطان في جنبيه بإصبعيه حين يولد» غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في 
الحجاب" '" وقال وَل : "التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن 
أحدكم إذا قال: "ها "ضحك الشيطان" ”" . 

فما أجدر وأليق بنا معشر الأمة الإسلامية أن نهتم بهذه القضية المصيرية » ونقدرها 
حق قدرها. 

منهج الآيات في عرض الموضوع : 

إن منهج الآيات التي تناولت الموضوع بمجموعها مكيها ومدنيها تنقسم إلى قسمين: 

قسم منها يتكلم عن مكايد الشيطان وحيله ومكره؛ والآخر يتكلم عن بيان طرق 
الخيطة والحذر من هذه المكايد. 

أما منهجي في عرض آيات هذا الموضوع ء فإنني سأتناول الكلام فيه - إن شاء الله 
-حسب مقتضى ورود الآيات» وحسب مفهومها وما جاء فيها من بيان من ناحتين : 

أولا: من خلال ذكر مفهوم مكايد الشيطان التي يتصيد بها البشرء مستدلا بذلك 
من كتاب الله العزيز ومن سنة نبينا محمد #ك. 

ثانيا: من خلال ذكر طرق الحيطة والحذر من هذه المكايد والمصايد الشيطانية كما 
عرضها القرآن الكريم؛ مستشهدا! بالآيات القرآنية وبالسنة النبوية الشريفة» وبأقوال 
)١(‏ صحيح البخاري ج/0”". 
(؟) صحيح البخاري جآ /لا”ا. 
(*) صحيح البخاري ج/78*. 


عبلة جامعة الإهاء 
العندد العاشر مخرم 7 آأف 
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من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


سلفنا الصالح رضوان الله عليهم '". 

خطة البحث : 

وقد اشتمل البحث على : مقدمة؛ وتمهيد؛ وفصلين» .وسبعة عشر مبحثا وخاتمة. 

المقدمة وفيها: بيان أهمية البحث وضرورته؛: موضوع البحثء البدف من 
البحث؛ الأهداف التربوية» منهج الآيات في عرض الموضوع. 

التمهيد وفيه : تعريف المكايد. 

الفصل الأول : في مكايد الشيطان: وتحته اثنا عشر مبحثا. 

المبحث الأول : مكيدة: “تزيين الباطل' الثاني : مكيدة "تسمية الأشياء بغير اسمها" 
الثالث: مكيدة 'استحلال المحرمات" الرابع مكيدة "إنساؤه للإنسان ما فيه الخير 
والصلاح” الخامس : مكيدة "الوعد والتمنية" السادس مكيدة: "إظهار النصح 
للإنسان" السابع مكيدة: "تخويف المؤمنين من أوليائه" الثامن مكيدة: "إلقاء الشبهات" 
التاسع مكيدة: "الزهو والكبر" العاشر مكيدة: "اتباع البوى" الحادي عشر مكيدة: 
"الشهوات والرغبات النفسية".المبحث الثاني عشر مكيدة : "التلبيس” 

الفصل الثاني : طرق الحيطة والحذر من مكايد الشيطان : وتحته خمسة مباحث. 

المبحث الأول: "الالتزام بالكتتاب والسنة".الثاني: "الاستعاذة بذكر الله والالتجاء 
إليه والاحتماء به من الشيطان".الثالث : "الاستعاذة من همزات الشيطان".الرا ابع : "لزوم 
الجماعة" الخامس : "فوائد جليلة وحِكمٌ عظيمة للاستعاذة". 

ثم الخاتمة والمراجع . 


الآيات المذكورات. 


هيلة جافعة الإماء 
العدصده العاهر كيكرم ير 31 


زرفل 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 
موسو كج لاس 2 وو تت 7 اه خا اس ادو جالع ع اس 7 اتا هل بج انا مضق سيك تج جر طن وشا نج 70د :0:17 سنس جب تنسب به 1 لط بج اج ع ا 019019011 1 


تمهيد :تعريف المكايد: 

قال ابن فارس: "الكاف والياء والدال' أصل صحيح يدل على معالجة الشيء 
بشدة؛ ثم يسمون المكر كيداء قال تعالى: « أَمّْ يُرِيدُونَ كيدا 4 [الطور 147 وهو كما 
قال الراغب : ضرب من الاحتيال '". 

والمكايد: جمع مكيدة؛ مِن كاده يكيده كيدا ومكيدة ومكايدة2» وهي: المكر 
والخبث والخديعة والحيلة؛ كلها معان مترادفات؛ ومنه قوله كبْكَ: « فَجَمَعَ كيده 
نُمٌ أ » [طه 1٠١‏ وقوله ككَ: ١‏ فَيَكيدُوأ لَكَ كيدا 4 آيوسف .1١‏ أي: فيحتالوا لك 
احنياله. 

وقيل : الكيد: المضرة. 

والمكر: إخفاء الكيد وإيصال المضرة؛ ومنه قوله تعالى: ( وَإِذْ َمَكُرُبِكَالِينَ كقرُوا 


> لآم «وف إل كرى له 


لمدْبجُوكَ أو يَفَملُوكَ أَوْمحْرجُوكٌ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُر د وك َرآلْمحكْرينَ 4 الأنفال ٠م]‏ 
وأيا كان الأمر فإن المضرة حاصلة سواء كانت مباشرة أو بواسطة؛ أو سرا أو علنا 
جهارا. 

فالمراد من مكايد الشيطان هي : مكره وخبثه وخديعته وحيلته وحبائله. 

وهي أنواع وألوان وأشكال؛ تختلف باختلاف حالهبا من شخص إلى شخص» 
حسب المستوى الإيماني قوة وضعفاء وعلى قدر قرب الناس أوبِعُدِهم من ريهمء 
وعلى قدر إدراكهم لخطر هذه المكايد: 


.)114( مفردات الراغب‎ )١( 
معاني القرآن للنحاس ج98/7؛ ومفردات الراغب (7"8) والصحاح ج577/7: وتاج العروس‎ )*( 
ج89/7: : واللسان (كيد).‎ 


عجلة جامعة الإأماء 
العصدد العاشر فدرم "اهم 


رازارا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


الفصل الأول :دراسة الآيات الواردة في مكايد الشيطان: وتحته اثنا عشر مبحنا : 

المبحث الأول : مكيدة: "تزيين الباطل” : 

إن المتذوق المتأمل في المعاني التي تضمنت قول الله لَِ على لسان إبليس : « قَالَ 
557 لد #أكرهي لي 5 لد اخ مو د 3 ل 52200711 2 
رَتِ يها اغوّيتتى لاأزيكن لهم فى الآرْض وَلاغوِيجُمّ اجمعين © إلا عباالك مِمْم 
لْمُخْلَصِينَ 4 [الحجر 5. يدرك أن أخطر سلاح يستعمله عدو الله إبليس لإغواء 
الناس» هو تزيين الباطل وتحسين القبيح وتحويله إلى صورة مغرية» حتى يكون العاصي 
على صفة لا تجدي معه النصائح, لأن الشيطان قد استولى على عقله وسلب منه 
التمييز» وزين له ما فيه مضرته حتى يخيّل إليه أنه فيه نفعه؛ كمن يظهر له الباطل في 

5 5 ”نا 5 . اه 5 1 50 2 
صورة الحق والحق في صورة الباطل » وفي طليعة ذلك ما تضمنه قوله الله تعالى: ١‏ افمن 


عه 
اا ال 


زُيْنَ لَهْد سَوَءٌ عَمَلهِء فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنْ أله يَضِل من يَشَآءٌ وَببَدِى من يِشَآءُ 4 .(فاطر 8]. 
55 5-55 2ه 1ه كر لاس كو قه اده وى رد دمر 1م وس 4*5 و كر رد 

وفي قول الله كَبْك: « تالله لقد أزسلنا إن أمَم من قبَلكَ فَرَيّنَ لهم الشيطين أعملهمر 
فَهُوَ وَلِيهُم آلْيَوْمَ 4 .[النحل *1]. 

فإذا رين للإنسان الباطل ورآه حسنا فإنه يندفع بقواه لتحقيق ما يراه حقا وإن كان 
0 - 1 3 2 ابعناء مخ ا ” - سم مه 
فيه هلاكه. ومصداق هذاء قول الله كك : ( إِنّ الزيرت أرتَدُوأ عَلىَ أَدبَرهِم يِّنْ بَعْدِ ما 
2ه لكاو كو م “م ”ع لي لم 1ه رركت رمقل 200 أمة قَال ألا بر 1 
ين لهم آلْهُدَى السْيَطَيُ سَوْلَ لَه وَأ هر © ذلك باه فَانُوا لذي كرهوا 

عله 

ما تَرّلت الله سَنْطِيعُكُمّ فى بَعْض الأمر وَآللّهُيعْلّمُ إِسْرَارَهُرٌ 4 [محمد 0؟- 1؟] 

وقال عن عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان حيث كانوا عقلاء متمكنين من النظر 

عه 

3 #2 9 كا 00 3 اماه تر 01 7 7 42 35 
والافتكار ولكنهم لم يفعلوا: « وَعادا وثمودا وقد تبيرت لكم مين مسسحكيهم 
» سه 1و م ؟” 1 كير م ص كه ك كلد 1 ري 2 1 4معءه رعسلل 
وَزْيستَ لهم الشيطين أعمَلهمْ فصدهم عن السّْبِيلٍ وكانوا مشتتصرين © وَقرورت 


مجلة جامعة الإعام 
العدط العاهر قمر 8ه 


اران 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


وَفِرَعَوْنَ وَهَمَرَ ٠‏ وَلَقَدَ جا ماهم مُوسَى باليئَتتٍ فأستكبروأ فى آلأرض وَمَا كانُوأ 
سبقيرت 4 [العنكبوت 8*- 58]. 

والبداية والضلالة طريقان واضحان متغايران مفترقان» فلا يستوي من كان على 
يقين من ربه كمن زين له سوء عمله» « أَفْمَن كان عَلَ بَيَِْ ين رب كُمَن زُيْنَ لَه سُوْمُ 
مَل وَابَعُوَا أَهَوَآءَمُ 4 [محمد .]١4‏ 

وإنْ من جملة ما حسنه الشيطان ما أوقع الناس فى الأهواء المختلفة والآراء 
المتشعبة» فزين لهم قطيعة الأرحام والكفر والعصيان وغفلهم عن قول الله: « فَهَلٌَ 
عَسَيْمْ إن نولي أن مُفْسِدُوا فى الأررض وتُقَطِعُوَا أرْحَاَكُمْ 2 أولنيلك اسن لهم آم 
فَأَصَمْهْرْوَاَعْمَىَ أَبَصَرَهُمْ) (محمد 177. 

وزين للمبطلين الفواحش ما ظهر منها وما بطن فيرون فيها لذتهم ومتعتهم» 
والتقول على الله : « وَحََدْنًا عليه ءَابَاءَنا وَاللَّهُ ا [الأعراف 18) وغفلهم عن 
قول الله: ١‏ قُلَ إري أله لا يَأ العم اتفولون عل الله كا ل تتلتورة » 
[الأعراف 118 وعن قول الله: « قل إِنْمَا حَرّمَّ رَيَىَ الْفَوحِشَ ما ظَهْرَ مِبْنَا وما بَطَنّ 
َلثم وَالْبَغَ بم رَِنْحَق 4 [الأعراف 9". 

وزين لأهل الشرك التقليد وعبادة الأصنام والأوثان؛ فأصبحوا يرونه أسوة حسنة 
( مَا تَعَبْدُهمْ إلا لِمُقَرَبُوئا إلى له رُلَْنْ 4 [الزمر *! وغفلهم عن قول الله: < إِنَ أنه لا 
يَهَدِى مَنْ هو كذت كَفَارٌ (© لَْأرَاد أله أن يَكَخِدَ وَلَدَا لَآَصَطَّقْ مِمَا لُق مَايَسَآه 4 
[الزمر ا 5]. 

وزين لأهل البدع الضلالات ولبِّسَ عليهم دينهم فاعتقدوها من الدين وغفلتهم 


عيلة جامعة الإغاء 
العدد العاهر مدرو !5ه 


0 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرأن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


ا م 


عن قول الله : 9 شرَعَ كم من آللرين مَا وَضَّىْ بو تُوحَا وَالْذى أَوْحَيْكآ إِلَيَكَ وَمَا وَصَّيّنا 
به إِيْرَهِم وَمُوسَى لتر أن افا دين وَلَا تَعفرقُوأ فِيهِ 4 [الشورى ؟1]. 

وزين للسحرة والكهان إضلال الناس فاتخذوه وسيلة لجلب القوت فسلكوا بهم 
سبل الضلال وغفلهم عن قول الله: « قل هَل تُنيُك لسرن ألا 2 الذي ضَلٌ 
سَعيكُحٌ فى ألَْيّؤة ة ألدَنْيًا وَهِمْحْسَبُونَ امم نسُِونَ صُنْعًا 4 7. 

0 5 0 الباطل وتحسين القبيح طرق وأعوان» وفي هذا المعنى يقول الله 
كك: ( وَإِجُمْ لَيَصدٌ ويم عن آلسَريل وَتَحْسَبُونَ أنِّم مُهْقَدُونَ 4 [الزخرف 0 

وإِنّ من أكبر أعوانه وحبائله ومصايده النساء» وقد رئي الرجل القوي الحازم ذو 
اللب يضعف أمام المرأة: فقد يحمله ذلك على ارتكاب ما حرم الله؛ وفى الحديث يقول 
صلى الله عليه وسلم : "النساء جبالة الشيطان" ” 

لذا كان خروج المرأة متعطرة متبرجة متزينة لتفتن الرجال من مكايد الشيطان 
وتسويله» يقول في : 'إنّ المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان» فإذا 
أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإنَ ذلك يرد ما في نفسه" ”” وفي رواية: "فإن معها مثل 
الذي معها”' . 

وقال يدك للنساء : "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا" ”*' وعن أبي موسى 
طَيه عن النبي قد قال: "إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم لِيُجدوا ريحها فهي كذا 


.)759( وانظر عالم الحن والشياطين للأشقر‎ ؛22١4‎ ,٠١7( سورة الكهف‎ )١( 

(0) الحبالة - بالكسر- وهي مايصاد بها من أي شيء كان النهاية .)73777/١(‏ والأثر ذكر الواقدي أن النبي 
هله قاله في خطبته حين رجوعه من تبوك.المغازي ج17/5١1.‏ 

(*) أخرجه مسلم ج1/1؟١1.‏ 

(5) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب جة /877. 

(6) أخرجه مسلم ج١/8؟57.‏ 


عيلة جافعة الإهاء 
العطط العاشر فدرم "!2ف 
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من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرطها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


وكذا" قال قولا شديداء وفي رواية قال رسول الله 8: "لا تقبل صلاة لامرأة تطييت 
لبذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة" '". 

وعن أبي صالح قال: سمعت أن الشيطان قال للمرأة: أنت نصف جندي وأنت 
سهمي الذي أرمي به فلا أخطئ» وأنت موضع سري» وأنت رسولي في حاجتي”". 

ولذا وَجّه النهي الشديد للنساء عن شد انتباه الرجال بأي وسيلة كانء قال تعالى: 
١‏ وَلَايَصَرِبنَ بأُرَجُلِونٌ لِيُعْلَمَ مَاحْحَفِينَ مِن زِينْتهنٌ ..» [النور 1*١‏ 

وقد شبه النبي يلك الشيطان حين تربصه لبعض أخطاء الإنسان ليوقعه في شيباكه 
وحبائله؛ بالذئب الذي يتصيد الغنم ويحتال في إهلاكهاء فقال فلك : 'إِنَ الشيطان ذئب 
الإنسان كذئب الغنم» يأخذ الشاة القاصية والناحية؛ فإياكم والشعاب؛ وعليكم 
بالجماعة والعامة والمسجد" '". لذا كان الشذوذ عن جماعة المسلمين مدخلا من مداخل 
الشيطان الخفية التي لا يدرك الإنسان عواقبها. 

وبعد فليدرك الناس حقيقة عداوة إبليس فيتخذوه عدواء وليعلموا أنه لا يفتر ولا 
ينام فيقاوموه على الدوام كما هو يعاديهم على الدوام ؛ قال رجل للحسن البصري : 
أينام إبليس ؟» قال: لو نام لوجدنا راحة '*. 
فكل باطل مزين أو شر محسن يرتكبه الإنسان إلا وعليه مسحة من الشيطان تُزينه 


وتظهره على غير حقيقته » وكلما وجد الناس من نفوسهم شهوة باطلة فإنما هي من 


.75/ سئن أبي داود جة‎ )١( 

(؟) تلبيس إبليس (0"0. 

(5) أخرجه أحمد جه/77؟, قال الألباني: ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وهو ضعيف. ضعيف 
الجامع (1؟). 

(4) إغاثة اللهفان »)١١5(‏ تلبيس إبليس (77).وانظر أحكام القرطبي ج١٠/ل!؟؛‏ ابن كثير ج؟2001/1 
فتح القدير 17١/7‏ روح المعاني جه /44. 


عبجلة جامعة الإأماء 
العدط العاهر مفرء ]الف 


1 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


الشيطان» وقد زين للنساء التبرج والسفور فيرونه أناقة وتحضراء وزين اتخاذ الأخدان 
مقام تعدد الزوجات» وزين الدعوة إلى الاشتراكية بزعم أنها تخلص الناس من الجوع 
والخيرة والضياع » وزين التعامل بالربا لقصد التوفير والربح إلى غير ذلك من المخالفات. 

وما نسمعه اليوم من هتافات جوفاء وكلمات براقة وعبارات منمقة على مختلف 
الأصعدة والأشكال» مثل النداء بحقوق الإنسان بغرض اللمز والغمز ببعض الدول 
التي- بتوفيق الله- تطبق شرع الله تعالى في مجتمعها ''' بقصد تشويه صورة هذه 
البلدان بتشويه صورة الإسلام والمسلمين وذلك برميمهم بألقاب نابية وكلمات شنيعة 
لغرض صد الناس عن الإسلام إِنْ ربك بالمرصادء كل هذا وذاك امتداد لتزيين الشيطان 
للباطل. 

الملبحث الثاني : مكيدة "تسمية الأشياء بغير اسمها": 

إن الشهوات البشرية الرخيصة من أوسع مداخل الشيطان» فهو بوسوسته وتلبيسه 
يتلمس وينتهز بعض شهوات الناس ورغباتهم النفسية» فيغريهم بأسماء محببة للنفوس 
ليلبس عليهم دينهم» فيخدع الإنسان نفسه ويغالط حسه فيرتكب المخالفات كتحليل ما 
حرم الله وإسقاط ما فرضهء ومخالفة أوامره ونواهيه ؛ متأولا استحلالباء كما حكى الله 
كبك عن الأبوين : « فَوَسْوَسَ هُمَا آلشْيْطَنُ لِيُبِدِىَ هُمَا مَا وُرِىَ عَتمَا من سَوْءاتِهِمًا 
قال ما تَدكُما رَبُكُمَا عَنْ هَدِهِ آلشْجَرَة إل أن دَكُونا ملكٍ أو كوا بن اللَِرينَ » 
.لالأعراف ١٠؟1.‏ 

أدرك الشيطان أن آدم الفلا بحكم جبلته يحب الخلود وملكاً غير محدودء فخدعه 
بتسمية الشجرة التي منع منها بشجرة الخلد» ليحمله على المخالفة الإلبية» فانساق آدم 


8# مثل بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله ووفقها حيث اختارت منذ بداية قيامها كتاب الله وسنة رسوله‎ )١( 
منهجا وسلوكا.‎ 


مجلة جامعة الأهام 
العضد العاشر درم !5ه 


إرالكلا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 
وساف رماصسم د تهجوت بح مت 972 ناته نرج ج راو كت تسد لق اب :تبرج بس 7 317 ارسي وت انر سهد ب جسوواهة :ناز بعس جك !لاق اهدح 170 710151077777005 االحد 109075 1 


اكت وراء إغراءات الشيطان وتلبيسه: ( فَوَسْوَس إِلَيْهِألسْيَطنُ َال يَادمُ مَل أدْلكَ 
عَلَىْ شَجَر: رَة لخد وَمُلَكِلَّا يب 4 .اطه إمامتأولا أمر الله من غير قصد المعصية, أو 

ناسيا تحذير الله تعالى: « وَلَقَدَ عَهِدَنَآ إل دَادَمّ ين قَبْلُ فَتَيِىَ وَلَمْ جد لَه عَرْمًا 4 [طه 
0 وقد سمَّى الله تعالى هذه النصائح الشيطانية غرورا وخداعاء فقال: « فَدَلْبِهُمَا 


بغرُور. .. [الأعراف 7]97 , 


ومن هذا القبيل استحلال محارم الله بالحيل والتأويلات الفاسدة»؛ قال رسول الله 
3 : 'ليشربن ناس من أمتي الخمر» يسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم 
بالمعازف والقينات ؛ يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير”". 

وقد صدق الصادق المصدوق 8 ققد وجد من أتباع الشيطان وأعوانه من ينفذ 
مكايده وحيله؛ فيسمي الأشياء الحرمة بغير اسمها ليستميل عقّول الضعفاء إلى استحلال 
ما حرم اللهء فيسمون مثلا الرشوة بالبدية؛ والرقص والغناء: بالفن والموهبة» والزندقة 
والضلال بحرية الرأي والتنوير» وينادون بحرية المرأة وحقوقها بغرض التحلل من قيود 
شرع الله» والخمر بأم الأفراح أو عصير العنذب أو النبيذ المسكن» والربا: بالربح أو 
التوفير» والميسر: بمرابمة مالية» والصور والتماثيل: على أنها شارات الفخر والاعتزاز 
إلى غير ذلك: ولا شك أن هذا من تسويل الشيطان واستحواذه: ومن تلاعيه بأفكار 


وعقول من يتقاد له, ليستدرجهم لتحليل ما حرم الله". 


(1) فتح القدير ج؟/1560. 
(؟) أصل هذا الحديث فى البخاري قال: ياب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه وفيه : (ليكونن 
من أمتي أقوام يستحلون الرٌ والحرير والخمر والمعازف) اليرٌ: هو الفرج ج١١/01:‏ وأخرجه أبو داود 
ج775/7, وابن ماجه ج07/17؟: 27806 وانظر صحيح الجامع الصغير جه .1١0/‏ 
(*) إغاثة اللهفان ج١71١777:117,‏ 71414, عالم الجن والشياطين .017١(‏ 


عجلة جامعة الإماء 
العدط العاهر ميرو ]امف 


8 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


المبحث الثالث: مكيدة "استحلال المحرمات” : 

هي أشكال وألوان؛ وكل منها أبلغ خطرا وأكبر نكاية وأعظم إثما من أختهاء وفي 
طلبعتها: 
-١‏ تناول المسكرات: 

قال #ك: "ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر" "'' وهي أم الخبائث تؤدي إلى 
الضلال المحقق وإلى نتائج وخيمة وآثار سيئة» وحض الشيطان على تعاطيها أكثر من 
غيرهاء ومن ثم جاء التنفير منها في القرآن الكريم بصورة ظاهرة بالغة وعلى سبيل 
الحصر والقصر لثلا يحتال المرتابون على النصوصء؛ ثم بهذا النداء الجليل والخطاب 
المفعم بالتشريف والتعظيم» لاستجاشة قلوب المؤمنين وتذكيرهم بمقتضى هذا الإيمان 
من الالتزام والطاعة: « يَتأًا الّْذِينَ دَامتُوَأْ إِنْمَا الكَمَرُ وَالْمَيِسِرٌ وَالأنصَاب وَالْأَزْلم 
جسن ين عَمَلِ لطب فَآجَبُوه كم مُلحُونَ 2١‏ نما يريد الْيِطَنُ أن يوق 
بكم الْدوة والْبَفطَاء فى كبر وَلْمير وَِصدَكُمْ عن ور اله وَعنِ آلصلؤة كَل أدمُ 
مُحيَهُونَ 4 .المائدة :4٠‏ ١4).فهي‏ رجس دنسة خبيثة مخبثة لا تستحق الانضمام مع 
الطيبات ولا تنطبق عليها صفات الطيبات» يقول النبي ك: "لعن الله الخمر وشاريها 
وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعْتَصِرَهًَا وحاملها وا محمولة إليه" '"' وللبخاري: 


فق 


0 


"ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن.. 'الحديث 
به غيري» قال: "من أشراط الساعة: أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتُشرب 


(1) سئن أبي داود ج777/17, وذكره ابن كثير 244/7 وصححه الألباني. صحيح الجامع جه/19. 
(؟) صحيح البخاري ج١١/75؛‏ سنن ابن ماجه ج" /5484. 


هجلة جامعة الإهاء 
العطدد العاهر عجرو “اهم 


0 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرطها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


انمز "لاا 

وعن جابر ذه قال: قال النبي 8 : “كل مسكر حرام؛ إِنّ على الله عز وجل عهدا 
اموت اتيك أن مح ين جلفة اطال” #الوا »ديا وروي لأساف بوط طح ا 
قال: "عرق أهل النار؛ أو عصارة أهل النار" ”" . 

ومن خلال القصة التالية نقف على عظيم خطر الخمر على الإنسان وعلى خطر 
خاتمته؛ فعن عثمان كه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث, إنه كان رجل تمن كان 
قبلكم تعبّد فعلِقنُهِ امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتهاء فقالت له: إنا ندعوك للشهادة: 
فانطلق مع جاريتهاء فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه؛ حتى أفضى إلى امرأة وضيئة 
- أي: جميلة- عندها غلام وباطية خمر - أي: إناء خمر - فقالت: إني والله 
ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا 
الغلام؛ قال: فاسقني من هذا الخمر كأساء فسقته كأساء قال: زيدوني» فلم يَرِمُ حتى 
وقع عليها وقتل النفس» فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر" '” . 

وقد شهد الواقع أن الخمر تثير الأعصاب وتهيج النزغات والنزوات وتفقد العقل» 
وإذا فقدالإنسان عقله الذي ميزه الله به» ارتكب الموبقات وآذى عباد الله» وقد 
رؤي- متعاطيها- من قد بلغ أشده وكمل عقله وتم رشده يتصرف تصرفات 
امجانين: يفترش الطريق» ويضحك منه الكبار والصغارء فلو قيل له بعد فواقه فلا يكاد 
يصدق؛ ولذا من أضل مسلما بشرب الخمر كان أيضا محل تتويج جند الشيطان. 

وما حذرنا الله منها إلا لعظيم خطرها على الفرد والمجتمع فى العاجل والآجل 
اقتصاديا والعقا ع عقا ك3 وخ رتك ع الخثر والجير كل زيوما راث 


5-2 


زفق صحيح مسلم ج0417//7١1.‏ 
(*) سئن النسائي ج9/8١27‏ وذكره ابن كثير في تفسيره وقال : إسناده صحيح ج؟ /91. 


عجلة جامعة الإعام 
العدط العاشر فدرم !اه 


ارال 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


4 ىا ا ا 


كير وَمَتَفِمُ لِلنَاسٍ وَإِنْمْهُمَا أَكبَرٌ ين نَفْعِهِمًا 4 [البقرة 114؟] ناهيك ا 
الضغائن والأحقاد بين الناس» تمهد الطريق إلى ما بعدها من الآثام والمعاصي من الميسر 
والأنصاب والأزلام ". 

؟- الميسر: 

الميسر: هو اللعب بالقداح» وأما الياسر: فهو اللاعب بالقداح؛ وخطورته 
وغيبوبته لا تقل عن الخمر عند المقامرين» فعالم المقامرين كعالم السكارى في إضاعة 
الوقت والمال وزرع الضغائن والأحقاد فقد يبلغ بالرجل يقامر على أهله؛ ولا بد أن 
يحقد المقمور المقهور على قامره الذي استولى على ممتلكاته على مرأى منه ويذهب به 
غاما غالباء لذا كان العطف بها على الخمر : ( إِنْمَا لمر وَالْمَييِرُوَالْأُنصَابُ....» 
والتنفير عنها بماثلا مساويا مشاركا في الإثم والضرر وفي الحكم والحرمة»؛ سواء على 
الفرد أو المجتمع والشفاء منه عسيرء إن أمرا كهذا طبيعي أن يزرع العداوة والبغضاء مهما 
اجتمع القرناء على أنها في نظرهم مواطن سعادة وأنس لبم "". 

وإنّ مما يدل على عِظم قبحه» تفسير مالك بن أنس لقوله تعالى: ( قَمَادًا بَعَدَ َلْحَق 
إلا آلضْدَلٌ 4 [يونس 17 قال: اللعب بالشطرنج والنرد من الضلال”". 

وقال: السو ميسران نيس رالليوء وميسر القمان ؛ تين مسر اللهو؟ الثورد 
والشطرنج والملاهي كلها ”". 

وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد وغيرهم: كل شيء فيه قمار من 


.)070( تلبيس إبليس‎ )١( 
(؟) أحكام القرطبي ج”/57 ؛ وابن كثير ج11/17.‎ 
أحكام القرطبي ج8//ا77.‎ )*( 

(4) أحكام القرطبي ج27/7 ؛ وابن كثير ج51/5. 


عبلة جافعة الإماء 
العدد العاهر محر 11م 


رارضا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 
كند اج توص عحم متهت ممصو جاو اتقو 7 لوقت 1ل لس محص ان رج مس بات 710 هبحملاب بج حا لطر ل 771 وا جنا سكت :75س توب و ماسب :وب سمهو لطت ا 5 سه تر جب 910 150 


نرد وشطرنج فهو ميسر"". 

أما حديثا فقد اخترع الناس أنواعا كثيرة مبتكرة مطورة؛ ومجسمات على أشكال 
حيوانات يلعب بها. 

-'٠*‏ الأنصاب: 


الأصنام: ما صور وغيد من دون اللهء والأنصاب: حجارة لم تصور كان يدصبها 
الكفار للعبادة ويذبحون عندها ”" فبينهما عموم وخصوص وَلَطَالما وُحِدَ فيهما اسم 
العبادة ومعنى الإثم فلا فرق بينهما. 

لقد فطر الله الناس منذ الخلق على التوحيد دين الفطرة؛ لم يعرفوا الأصنام 
والأوثان والأنصاب» فزين لهم الشيطان بوسوسته وحولهم عن البدىء بأنها تذكر 
بالصالحين السالفين؛ فنصبوها عند الكعبة وعبدوهاء قال بك ( وَيَوْمَ حَشْرَهَرْ جَيِيعًا 
يتَمَعْشَرَ آْنَ فَدِ َسْتَكترَثّم ين الإنس ...4 الأنعام 1184 أي: أضللتم كثيرا منهم 
بتزيين الباطل والضلال لهم '”". 

وقد تلازمها شياطين فتخاطب عبَادَهاء ليعتقدوا فيها قضاء الحوائج وجلب الرزق 
والخير والنفع ودفع الشر والضرء فيستنصروا بها فى الحروب وتفريج الكروب إلى غير 
ذلك © 

ولا زال الشيطان يزين عبادتها للناس بتعظيمهاء فبعضهم نصبها على شكل قباب 
على قبور الصالحين فكانت وسيلة للشرك ونشر الضلال والدعاء لغير الله» وبعضهم 
وضعها على شكل قاثيل ومجسمات في الطرقات أو نوادي الرياضة أو البيوت؛ وإما 


)١(‏ أحكام القرطبي ج”57/7 »: وابن كثير ج51/7. 

(7) مغردات ألفاظ القرآن .)8١1/(‏ 

(*) انظر تفسير ابن كثير ج؟177/1. 

(4) أحكام القرطبي ج59//5 : 585 » روح المعاني ج08/7, 15 ؛ في ظلال ج17 .41١/‏ 


عجلة جامعة الإماء 
العدد العاهر عدرء ام 


ارفوفلا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


على شكل جندي مقاتل؛ أو مخترع بارع ؛ أو مستكشف لحقيقة غامضة؛» أو رياضي 
ماهر؛ رمزا للتقدم والتقديس»؛ وعرفانا بما قدموا - في نظرهم- صن أسباب السعادة 
والتقدم والرقي؛ فكل هذا من قبيل الأنصاب. 

- الأزلام : 

كان أهل الجاهلية إذا قصدوا أمرا ضربوا ثلاثة أقداح» كتب على أحدها: أمرني 
ربي»؛ وعلى الثاني : نهاني ربيء وأبقوا الثالث مهملاء فإن خرج الآمرمضوا 
لحاجتهم؛ وإن خرج الناهي تجنبواء وإن خرج المهمل أعادوا الضرب ؛ كما أنهم كانوا 
يستقسمون بها الرزق وغير ذلك ”"" 

والأزلام لا تعلم الغيب ولا تعرف موطن الخير ومخازنه؛ واستشارتها خلل فى 
العقل وقصور فى الفهم وافتراء على الله إن أريد باربي] - الله جل وعلا- وشركا 
إن أريد به الصنم»؛ وحَرميُها ناشئة من سوء الاعتقادء والاعتماد عليها دال على فساد 
٠ 0 0‏ قال تعالى: « حَرَمَتٌ 


الي 


ليك لمعه ول وحم الِب وما أل لتر 
وََلْطِيحَةٌ 0 ِل مَا ذَكيتمٌ وما ذُبِحَ عل أَلمُصبٍ وَأن تَسَتَفْسِمُوأ ألم 
ذَّلِكُمْ فِسَقٌ4 [المائدة *] أي: وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام. 

ولبذا صار استعلام الخير والشر والضر والنفع من المنجمين والكهان؛ وتعاطي 
التنجيم والرمل والخط والزجر والطيرة والتشاؤم مِن تسويل الشيطان ومن أفعال 
الجاهلية تمنوعا حراما بلا شبهة؛ كما نص عليه القرآن الكريم» بقوله : ( قُل لا يَعَلَمْ من 


ص و - 


للَّهِ بو وَالْمْنْخَيقَة وَاَلْمَوْقُودَة وَالْمُترَدِيَةٌ 


الكعبة » يتولى أمرها سيد القوم وكبيرهم» وهي ثلاثة في قول وسبعة في قول؛ وهي قداح الميسر وهي 
عشرة في قولء» أحكام القرطبي ج088/7 »روح المعاني ج08/7. 


عيبلة جامعة الإما, 
العدد العاشر فثره 2ه 


ذارنن 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. ملظور بن محمد بن محمد رمضان 
لالس ل مسسمجوج نت 1777577 اهاج سا1 نطب لجح جك 17 نيببس 7500 اجا 7ر177 ننسو دنج 71900ب مس 1019017155 


فى أَلسَمَوت والأزض الْقَيْبَ إِآ آلّهُ 4 [النمل 160] وقال وَنْكَ ( وَعِندَهُم مَفَاتِحُ لعب لا 
يحلمُّهَ إلا هو ويَعْلَمُ مَا فى لبر وَالْبَخرٍ وَمَا سقط من وَرََةِ ِل يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَةْ فى 
ظُلمتِ الأزْض و1 رَطَمب وَل ياس إلا فى كِتَمب مين 4 [الأنعام 01 

ولذا كان تنفير النفوس واقعا في أبلغ صوره لكمال شناعتهاء فسيقت مساق 
المستقذرات من الأشياء التي تعافها النفوس وتستهجنها الطبائع وتتجنبهاء فقال 
سبحانه: ( رِجْسٌُ مِنْ عَمَلِ آَلشْيْطَنٍ فََجَنبُوهُ 4 وقال: « ذَلِكُمْ فِسَق 4 [المائدة *] 
أي : خارج عن طاعة الله. 

وفي مقابل ذلك ربط الله فلاح العبد في عاجل أمره وأجله بالاجتناب عنها كلياء 
نقال: « فلختو للك فشر ه801 

وفي أخر الموعظة الربانية يكشف الله للمسلم عن الغاية المؤلمة والبدف السيء والكيد 
الماكر الذي يسعى من أجله الشيطان ويبذل قصارى جهده بتزيينه هذه المستقذرات» 
فيقول سبحانه : ( إِنْمَايُرِيدُ آلشيِطنُ أن يُوقِعَ ببدم العدَوة وَالْبعْضَاءَ فى الَمروَالْمَيِرٍ 
ومَصُدحُ عن ؤت أل َع الصُلوة فهَل نم مون ) ”. 

ولكن بعض الناس قد سحر الشيطان عقله ولبّس عليه أمره فهو لم ينته بعد فأخذ 
يركض وراء التخيلات» ليستعلم الخنير والشر والضر والنفع من المنجمين والكهان» 
ويستكشف عما قدر الله له في الأزل عن طريق الأبراج الفلكية التي استحدثت في 


)١(‏ و نجد التعبيرالقرآني هنا دقيقا أيما دقة؛ فإنه عبرب (الرجس) وأطلق هذه الكلمة على سائر المذكورات 
ليشملها كل معاني النفور والاجتناب» والتقزز والتقذر منهاء فقد ذكر العلماء أن معنى الرجس: السخط 
ويطلق على النتن والعذرة والأقذارء وعلى كل ما تعافه النفوس وتتجب عنه العقول؛ وعن الزجاج 
الرجس : كل ما استقذر من عمل قبيح. أحكام القرطبي ج7417/7», روح المعاني ج19/7. 

)١(‏ أحكام القرطبي ج/08:» ابن كثير 1١1/7.‏ ؛ روح المعاني 08/8 ؛ في ظلال ج111/7. 


عبلة جامعة الإغام 
العدد العاهر مير '!5أهم 


ازا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


أعقاب الزمان في بعض الجلات؛ فهذا كله من الكهانة ويحرم تصديقه. 

وقد أبدلنا الله تعالى باستخارته عز وجل الذي بيده مفاتح الخير وخواتمه وجوامعه, 
ويعلم ما ينفع العبد وما يضره» إنه بعباده خبير بصير. 

ه- من المحرمات: السحر 

إن السحر طريق إلى الشرك والساحر مشرك؛ وهو من الباطل الذي زينه الشيطان 
واستدرج بعض الإنس إليه» تعاطي السحر في مختلف صوره وأشكاله » سواء ما كان منه 
بالأوراد والعزائم الحتوية على الاستعانة بالجن فيما يريدونه من الإضرار بالناس» أو 
بعقد الخيوط والنفث عليهاء أو بدفن السحر في الأرضء أو بتدخين البخور والسقي » 
أو بأي عمل تحصل به المضرة 

ومن الناس من أنكر السحرء ومذهب أهل السنة أن السحر ثابت وله حقيقة» فقد 
ثبت أن النبي مله سُحر وسحره يهودي يقال له: لبيد بن الأعصم؛ حتى كان رسول الله 
ل يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله '". 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز حقيقة السحرة والسحر وما يترتب عليه من مضار 
حسية ومعنوية» ومن كم حَكم القرآن الكريم على الساحر والسحر وتعلمه واستخدامه 
بالكفر» معط فووااى كان اله تعانى: وتوا ما نتلوا الشيطين عل ملف 
0 وَمَا كَفْرٌ سُليَمَنُ وَلكنْ ليطي كَقْرُوا يُعَلِمُونَ لئاس السِحْرَ وما أنزِل 
على آلْملَكَينٍ َال هَرُوت ومَرُوك وما يُلمَنٍ نحل > حَتْ يفول إِنْمَا نحن فِتََةُ 
َلَا تكَفْدفمِتعَلمُونَ ينْهُمَامَامُقرَقُوت يه بين مزه ولحو" وَمَا هم بِصَارِينَ بد- مِنْ 
حَد إلا بِِذْنِ أله ويتَعَلُونَ ما يَصُرْهُمْ ولا يَفَعُُمَ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ أَشْرهُ ماله ف 
الأجرّة من حل" وكيش ما شَرَوَا يه أنشْمَهُم ' لو كَائُوا يَعْلَمُوت » 
[البقرة 57 .]١٠١‏ 


عبلة جامعة الإماء 
العدت العاهر فثرة !5ه 


إذرال 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


وكان تحريض الشيطان على تعلمه وتعاطيه أشد من غيره» لأنه جاء مقرونا بالشرك 
فعن أبي هريرة #2 أن رسول الله م قال: "اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله والسحر" ”") 
فهو سبب في نشوب العداوات بين الناس» والتفريق بين المرء وزوجه وبين الإخوة 
الو 0 يس ب محص كر 
الأغمنال واجليا فقد ذكر ابن الجوزي عن جابر نه قال قال رسول الله ينه : "إن 
اللو ام 0 و ري 
أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاء قال ثم يجيء أحدهم 
فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته » قال فيدنيه منه فيلتزمه » ويقول: أنت "'' 

ولعظيم جرم الساحر فقد أمر الشارع بقتله» لإنقاذ الناس من شره؛ وردعا 
للآخرين؛ ذلك لأنه يصعب من الساحر صدور التوبة2» لأن قرين السوء قد زين له 


اام © 


السحرء كما قال تعالى: « وَمَن يَعْضُ عَن ذكر اَلرْحَمَنٍ تُقَيَض لَهُد سيطَننًا فهُوَلَهُد قَرِينُ 4 
[الزخرف 075 أي : يتعامى ويتغافل ويعرض ””. 

وقد استجاب للشيطان بعض من خذله الله وأذله» فهو يجتهد في تعلمه ليستدرج 
ضعفاء الناس إليه لسلب أموالهم متجاهلا نتيجة تعلم السحر وعاقبة الساحر فى الدنيا 
والآخرة هو الخسران المبين؛ قال تعالى: ( وَلَقَدَ عَلِمُو لَمَنِ أَشْترْهُ ما لَهُد فى الآخْرَة 
يرن حَلَق لبس ما طَروأ بو أنفْسَهُمٌ لكاو يَعلمُورت ». 

إنها أمور يستطيع المسلمون رؤيتها في واقع أمرهم وحالبم» ولا يحتاج الأمر إلى 
بحث أو استدلال» أو ينتظروا وقوع العداوة منه حتى يصدقواء لا سيما بعد تصديق الله 


اا 01 الدب 0 وابن الجوزي هو: 00 


عبلة جافعة الإغاء 
العصد العاهر عمرء 11أم 


أخارا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


لبا بقوله: « إِنْمَا يُرِيدُ ألْيطَسُ أن يُوقِعَ بَيَْكم الْعَدَوَة وَالَْعْضَاء فى الخَيْر وَالْمَييِرٍ 
وَيَصُدَّكُم عن ذكْرِألّهِ وَحَ نِألصّلَؤة 4 . 

ولكن الشيطان بمكايده يؤز الناس إلى ما فيه هلاكهم ؛ وينسريهم ويصدهم عما فيه 
خيرهم وصلاحهم» فزين لبم الاتكال على غير الله وأنساهم طلب العون والمدد من 
الله والرجاء والتوكل عليه. 

المبحث الرابع مكيدة : إنساؤه للونسان ما فيه الخير والصلاح : 

وذلك بوسوسته المتتابعة للإنسان حتى يُنسّيه ما فيه خيره وصلاحه سواء في الدنيا 
أوفي الآخرة» فإذا لم ينقد لوساوسه عند ذلك يساله فيذكره بأشياء قد نسيها ليصده عن 
ذكره الله» كما جاء الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: "فإذا قضي التثويب أقبل حتى 
يَحْطِرَ بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا وكذا - ما لم يكن يذكر- حتى يظل الرجل إن 
يدري كم صلى ا 

وما زال يوسوس لأبي البشر آدم يتا حتى أنساه عهد الله فأكل من الشجرة التي 
نهي عنها قال تعالى: « وَلَقَدَ عَهِدْئآ إن ءَادَمَ من قَبَلُ فَتَيِىَ وَلَمْ يد لَهُم عَزْمّا 4 اطه 
6 !]وبهذا فوت عليه مصلحة دينية ودنيوية عظيمة. 

وما زال يحرش بين الناس ويوسوس لهم ليفوت عليهم الخير الكثير ويضيع عليهم 
الفرصة الثمينة» فأشغلهم عن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء فعن عبادة بن 
الصامت #ه قال: خرج علينا النبي ويك ليخبرنا بليلة القدرء فتلاحى - أي: تخاصم 
وتشاتم- رجلان من المسلمين» فقال: "خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان 
وفلان فرفعت... " ولسلم: "فجاء رجلان يحتقان معهما شيطان فَُسّينُها.. ' وفي رواية: 
"أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي» فنُسينُها.. " '". ذلك لأن النزاع طريق 
الفشل؛ قال تعالى : «وَلَا تَكَرَعُوأ فَعَفْشَلُوأوَتَذْهَبَ رِعحك2) [الأنفال 147. 


.١١7/7ج صحيح البخاري‎ )١( 
زفق صحيح البخاري ج؛ /750717 2 وصحيح مسلم ج1/75 245 يفف‎ 


مجلة جامعة الإهاء 
العدد العاشر فحرم !8ه 


اليا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 
المح سج اتات وجوه ص 1 مسد ججون انف اود وت لوبط روبج 7711 لالز ل 7177727717 نسحب 70ت اقلا ها لزنه !افا دعبت 17 انه تاتس سا 


وما يزال يحلي مجالس الباطل مستوليا على عقّل الإنسان وقلبه وحواسه حتى يُغْفله 
ويْنَسّيه أمر الله» ويزين له المجالسة مستعينا بإخوانه من أهل الباطل والأهواء والزيغ 
التيّن يُحَلمَو ناف أجواء الخبالات الناشدة »وخوطوة قيما لأ ييه وين د حلوت فيننا 
لم يطلب منهم إعراضا عن الله وعن آياته» قال وَلَكَ : « وَإِذَا رَأَيَتَ الْذرينَ نتَنُوضُونَ فىّ 
بَعْدَ لدَكْرَى مَعَ الْقَوْ مَِلظِِْينَ» [الأنعام 14]. 

والمؤمن منهي عن المجالس التي يطلب فيها المتشابه من آيات الله وسنة رسول الله وك 
والخنوض فيها أو يُستهزأ بها أو يقتبس منهما للتنكيت أو تُذْكرٌ على سبيل المزاح» أو 
مجالس الفسق والغيبة والنميمة أو مذاكرة الفواحش» وأمر المسلم بالإعراض عنها 
إعراض منكر » لينزجروا فيتركوا الخوض والاستهزاء؛ ومن وقر صاحب بدعة فقد 
أعان على هدم الإسلام. 

فدل على أن من لا ينتصح فليُعرض عنه إعراض منكر حتى لا يلحقه الوعيد الذي 
جاء في قوله تعالى: « وَقَدَ تَزْلَ عَلَيِكُمْ فى الكتسب أن إِذَا سبحم ءاي الله يكفْرٌ يبا 
وَيُسَهَرَاً جا فلا تََعُدُوا مَعَهُرْ حي عنُوضُوأ فى حَدِيث عبرو إِنكرْ ذا َثلّهُمْ 4 [النساء 
٠‏ أي: إذا شاركتموهم ورضيتم بما هم عليه '" . 

وقد ذُهِل يوسف ايلا الذي سجن ظلماء فأنساه الشيطان طلب العون من الله 
بمقتضى مقام النبوة- في قول- فذكر كحال البشر مظلمته للبشرء فقال للذي ظن أنه 
ناج اذكرني عند ربك ليكون ذلك سببا لانتباهه على ما أوقعه من الظلم بعد ما دل على 
براءته اللتكلاةء فقال الشرابي أفعل»؛ فأنساه الشيطان بمقتضى الجبلة البشرية - في قول- 


القرطبي ج ١2/17‏ 1.وانظر: ضعيف الجامع للألباني (/84). 


هجلة جامعة الإماء 
العدط العاشر مدرو !اهف 


5 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


ذكر إخباره بما أمره به يوسف اكنةة مع خلوصه من السجن بإلقاء أشغال في قلبه فلم 
ريد ا ا ب 

١‏ وَقَالَ لِلَذِى ظن أنه تج جَنْهُمًاالأكرّ عند ريلك بلك فَأسنه الشْيطَنٌ كر ريف 
قلَبتَفى أَلسّجِنٍ يِضْعٌ سين 4 .ايوسف 147. 

فَمَوّت الشيطان على هذا النبي أولا مصلحة دينية عظيمة » حيث وسوس إليه أن 
يستعين بغير الله في تفريج الكربة ومقام النبوة يتنافى مع هذاء وفوّت عليه ثانيا مصلحة 
دنيوية حيث مكث الككلا في السجن مدة مضاعفة ليكون درسا له؛ وكان هذا من جملة 
مكايد الشيطان ١‏ 

وخرج موسى اكيكلا مسافرا واصطحب معه فتاه لطلب العلم؛ وحمل معه حوتا 

تملحاء وقيل له: متى فقدت الحوت فهناك المقصود...؛ فسقط الحوت فى البحر وجعل 
يسير» قال كبك : < فَلَمًا بَلَعَا نمع بِبِيهِمَا نيما 8 شرتونا ناكد صَيلةة فى البَخر سَرَبَا 2 
قَلَّما جَاوَرًا قال لِفْتَهُ ءَايَنَا غَدَآءَنًا لَقَدّ لّقيئا مِن سَفْرنًا هَدذَا تَصّبًّا » [الكهف .11١‏ 

فاستيقظ موسى اكَكل وقد أشغل الشيطان بوسوسته فكر الفتى فلم يخبر موسى 
اقل عما جرى للحوت» وتجاوزا المكان المقصودء فسبب لبما الشيطان إزعاجا 
وكلفهما مشقة السفر أكثر من المطلوب وأرهقهما دون فائدة كما قال تعالى حكاية 
عنهما: « دَاتِنَا عَدَاءً نا لَقَنَ ليا من سَقَرئًا هَندّا تَصَبّا © قَالَ أ ءَيْتَ إِذْ أويََآ إلى 


به ص #» دور 


آلصّخْرَة فق قبت لكوت ونا اينيد إل الميطي أن أدئرة واد سيل فى ألْبَخرِ 
عَجَبا 4 .[الكهف 17] . 


(١).انظر‏ تفسير الطبري ج7١7717/1-‏ 771, أحكام القرطبي ج110/4- 197 : روح المعاني 
ج7477 فتح القدير ج75/7. 


مجلة جامعة الإعام 
العصد العاهر محرن !]اه 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


وما زال يوسوس لأوليائه ويلهيهم عن حقوق الله وواجباته حتى غلب واستولى 
عليهم وتمكن من عقولهم وحواسهم فانقادوا له وصاروا من أنصاره وأعوانه؛ فأنساهم 
أوامر الله وزواجره ونواهيه» فلم يراعوه حق رعايته» كما قال تعالى: « وَما قَدَرُوا آنل 
حَقَّقَدَرِه 6 [الزمر 117]. 

ثم وعدهم ومنّاهُم المغفرة والفرج والفوز بالجنة مع ما أنساهم حقوق أنفسهم فلم 
يعملوا لخلاصهاء ولم يدخروا لبا زادا للحياة الأبدية؛ فكان الجزاء من جنس العمل : 
نَسُوا آله فَأَشَلهُمَ أَنفْسَهُمْ 4 [الحشر 14١).وسبيل‏ التَذَكُرِ هو ذكر الله الذي يطرد 
الشيطان: « وَآذْكُر رَتَلَك إِذًا نيت 4 [الكهف 115 ومِن كم فوتوا على أنفسهم النعيم 


0 ف كا جور تس وم امسو لاس الا و بل ناو 2 لون كرك ان 
المقيم» كما قال وَْكَ : « أسْعَحْوَدٌ عَلَيْهِمٌُ الشيطن فَأَشَلهُمْ ذِكرٌ آله أولتبك حِرْبُ 


و 9م خا الم )0 د بيدا ع م 
سيط أل 35 حِرْب ألشْيْطنٍ هم آلحَسِرُونَ 4 .(امجادلة 4 فلا تصيروا مثلهم فيصيبكم 
ما أصابهم '". 


المبحث الخامس مكيدة: الوعد والتمنية: 
إن المغبون المخدوع حقا من يسير خلف وعود الشيطان وأمانيه الباطلة الناشئة عن 
5007 يوامس #ا ساس 
تسويله ووسوسته التي هي محض ضلال وشر قال تعالى: ١‏ وَمَا يَعِدُهمْ ليطن إلا 
غُرُورًا 4 [النساء ]١١١‏ يعد أولياءه بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة» ويلهيهم عن 
إحداث التوبة» ويزين لهم التسويف بالأعمال الصالحة»؛ وقد بين الله في كتابه بأن أماني 
4 ب 

الشيطان ضلال محضء قال تعالى:« وَلَأُضِلهُمَ لمتكم ...© [النساء .]1١14‏ 

وبين أن الاعتماد عليها من عبادة الشيطان الذي يأمر بمخالفة أمر الله تعالى» وقد 
قرن الله بين الشيطان وبين عبادة الأصنام في قوله: « وَمَن يُشْرِك بِألَهِ فَقَدَ ضَلَّ صللا 


.714/١١ج ابن كثير ج4 /778: روح المعاني‎ 27١0/1١ أحكام القرطبي ج/ا‎ )١( 


هجلة جامعة الإماء 
العدد العاهر فيرو '5أهم 


قور 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. ملظور بن محمد بن محمد رمضان 


وحع هه « 1 21 


بَعِيدا © إن يَدْعُورتَ من دُونِهء إل إِدهُ دنا وَإن يَدْعُو نَ إِلّا سَمِطَنمًا مربدَ! © لعَته الله 
....» [النساء 18-115 .]١‏ 

وإن الشيطان بغروره وخداعه يستدرج الإنسان ويمنيه النجاة من عاقبة عمله؛ 
ويشجعه بنصرته إياه» ثم يخذله ويتخلى عنه وقد أورده موارد البلاك المحقق» لا ريب 
أنها حالة استهواء من إبليس يزين فيها للإنسان سوء عمله فيراه عاد ا كنت 
والسعادة في طريق المعصية وقد سماه الله غرورا ! فقال كبك : « وي يَعِدُهِمْ وَيُمَئِهِمَ وم 
يَعِدّهُمُ الشيِْطنُ إل عُرُورًا 4 . 

فمن يسير خلف وعود الشيطان وأمانيه فإن خسارته محققة لا محالة» قال تعالى: 
ف وَمَن يَكَخِذِ آلشيطَن وَلِيّايّنِدُو ري آله فَقَدَ حسِرَ حُسْرَانا مينّا4 . 

كما منَى كفار قريش يوم بدر النصرة ووعدهم الإجارة حتى أوقعهم في البلاك, 
قال الله صَيَكَ : ( وين هم آلشبطيُ لهج قال لا غالب لَكُم اليو رك الكابن 
تلك غارلك قَلَمَا ترات اَلْفِقَعَانِ تَكص عَلْ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إن بَرِىَءٌ بكم إن أزى 


وصه د 


مالا تَرَوْنَ إن أحَافك الله وَآنّهُ شَّدِيدُ ألْعِقَامي 4 «الأنفال 148 

ومني الكفرة أصحاب الغنى بالثروة والمال فى الآخرة مثل ما كانوا في الدنيا 
لينسيهم حظهم من الآخرة» فيقول قائلهم: « وَلَِن رودت إل رَيّ لَأجِدَنّ حَيرَا مِنَهَا 
مُنَقَلَبًا 4 .[الكهف 1"7.ويكون فيه حتفه2 وإذا به يلقى مصيره على خلاف ما كان 
يتصورء فيدمر الله جنته فى الدنيا فيعلم أنه كان مغرورا مخدوعاء لأنه عاش فى الدنيا 
على أماني إبليس وآماله السرابية ونصائحه الخائنة 9 وَكَاَ الشْيطَنُ للإفسن 
َدُولةً 4 [الفرقان ؟] 


وهكذا يمنى المقصر المتوانى بمغفرة الله دون أن يسلك مسالك المغفرة أو يتعرض 


مبلة جامعة الإعاء 
العدد العاهر فيرو !أ 


ارذض 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. ملظور بن محمد بن محمد رمضان 


لرحمة الله؛ وفي مقابل ذلك يصده عن العمل الجاد المثمر الذي فيه فلاحه في الدنيا 
والآلخزة: ول بعك ال اث ل لور وا عدف 5 
التخيلات والأماني ؛ ومصداق هذا ما جاء على لسان المصطفى #: "الكيس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت ؛ والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني”"". 

المبحث السادس مكيدة : إظهار النصح للإنسان: 

إن الشيطان بأمانيه الكاذبة وآماله الزائفة ينسي الإنسان عداوته ويصور نفسه من 
الناصحين النافعين» ولقد جيل الإنسان بفطرته على جلب المصلحة والانقياد لمن 
يناصحهء فظهر الشيطان لآدم اكتكلا في شكل الناصح الأمين الحريص عذىالمصلحة 
وأنساه عداوته التي حذره الله منها بقوله : ١‏ فَقُلنَا يَكَادَمُ إنّ هذا عَدُوٌلْكَ وَلِرَرَجِلَكَ 


- 7 
عا 


َتَهْقَنَ 4 [طه /١١7‏ وبقوله : «ألَزْ أَعْهَد إِلَيِكُمْ يب ءَادَمَ أن 

ل تقندوا شيعن إدر لك عدو قي انس اولان اله يكو الناضحون 
لكما كثير وأنا واحد منهم فلا يفوتنكم مني نصح ونفع. 

فلا عجب من آدم ايل أن يكون حريصا على جلب المصلحة؛ حفيا لمن يقدم له 
النفع والنصحء قال الله تعالى :2 وَقَاسَمَهُمَآ إن لَكُما لَمِنَآلنْصِحِيت © فَدَلْهُمًا 
بغرور...» .[الأعراف ."215١‏ والحقيقة كان هذا كيدا ومكرا من الشيطان. 
بور 

قال مطرف وقتادة: قال لبما إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما 
وحلف لبماء والمؤمن غر كريم يخدع ولا سيما يُخْدَعٌ بالله؛ والفاجر خب لئيم» وما 
كان لآدم اظيا أن يصدقه إلا أنه لما قاسمه بالكذب؛ وما كان يظن أن أحدا يبجسر على 
)١(‏ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن ج120/17»؛ وابن ماجه ج؟7/٠44.ومعنى‏ دان نفسه: أي يحاسب 

نفسه فى الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. 
(؟) انظر إغاثة اللهفان (؟5؟١١2 .)١59‏ 


مبلة جافعة الإمام 
العدط العاهر مدرع “51م 


برظينا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


الحلف بالله كاذيا 0 

وإنّ من إظهاره النصح: وعد وتمنيت وتظاهره في صورة المشفق النصوح ثم تخليه 
وخذلانه بعد إيقاع الإنسان في الخسارة الحققة والمصير السيء»: كما فعل بعابد بني 
إسرائيل المشهور» وقدم له النصائح والإرشادات التي كانت فيها نهايته المؤلة» منها 
موته على الكفر والعياذ بالله» ل 1 ( كَمَثْلٍ 
آلشْيِطّن إِذْ قَالَ للإنَنٍ أَحُفْر فَلَمَا كقرَ قال إِنى بَرِىَءٌ يّكَ ف 
لْعَدِينَ 4 .[الحشر .]١5‏ 

وقد انتصح له بعض الناس بما يحتقرون من ب بعض المنكرات فيصِرٌون عليها دون 
إحداث توبة» وهناك قصص ووقائع تبين لنا أساليب الشيطان في إضلال العباد: ما فيها 
عبرة وعظة لأولى الألباب. 

وقد وَرّثْ عدو الله هذا المكر لحزبه من أهل البدع والضلال والأهواء؛ بما يرون من 
التدين بمستحسنات العقول» والنافقين بمخادعة الله ورسوله والذين آمنواء وانقيادهم 
ع الشيطان وإرشاداته؛ لينطبق عليهم قول الله تعالى: ( وَمّن يُشَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ 

مَا بين آهُ آلْهُدَى وَيَتعْ غير سَبِيلٍ ألْمُؤْمِينَ نول ماد َو © لالنساء .]١١8‏ 

تلك سنة الله في خلقه إذا عدلوا عن الحق سلط عليهم الشيطان؛ فأمال قلوبهم 
وصرفها عن الحق والبدى» وألزمها الشك والحيرة والخذلان لتكون عقوبة إلهية» 
وصدق الله إذ يقول : ( وَتُقَلِبُأفْدتَهمْ وَئَصَرَهُمْ كما ل يُؤينُوأ بأو موَوتَدَرُهُمْ في 
طُفْينِهِرْ يَعْمَهُونَ 4 الأنعام .]1١١‏ 


ولذا كان رفض الحق بعد وضوحه من آثار تلك النصائح الشيطانية ويكون الحزاء 


عجلة جامعة الأهاء 
العصد العاهر فحرء !5ه 


1 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


5 0000 ء سور قارو 6 رس 5 د« مر قوم 
كما أخبر تعالى: ( فَلَمّا رَاعُوَا أرَاعَ اللَهُ قلُوبَهُمْ وَآلّهُ لا يتَدِى الْقَرْمْ الْمْسِقِينَ » 
[الصف 10]. 


مم 


وقول بعض ضعفاء المسلمين : ( محْشَى أن تُصِيبَنَا دَآيرَةٌ4 [المائدة 7 من آثار تلك 
ال ل و م ا و ا ا 0 
ل كسم همك سأر مكرء أ 
النتيجة : « فعسى الله أن يات بالفتح وم مِنْ عندم فَعْصْبِحُوا عل مَآأسَرُو أ أَنفْسِيمٌ 


0 


ٌ 


شسدميرت 4 المائدة ؟0]. 

المبحث السابع مكيدة : تخويف المؤمنين من أوليائه: 

وذلك بزرع الخوف ونشر الرعب في صدور الذين لا يحتاطون من وسوسته» 
وقصده من وراء ذلك « لِيَخِرّرت ألْذِينَ !موأ وَلَيِسَ بِصَآرْهِمْ سَيًْا إلا بِإذْن أله ...» 
[المجادلة .]٠١‏ 

وبتضخيم شأن أوليائه من الكفار والمنافقين وإلباسهم لباس القوة والقدرة؛ وإيقاعه 
في النفوس أن لبهم الحول والقوة ويملكون الضر والنفع والبطشء؛ كما قال السذي: 
يعظم أولياءءه في صدوركم فتخافوهم ''' » لقصد تثبيط أهل الإيمان لئلا يجاهدوهم؛ 
ولئلا يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرء لينتشر الشر والفساد في الأرض. 

وما زال في كل زمان ومكان يضخم شأن أتباعه وأوليائه إما لتثبيط أهل الإيمان» أو 
ليستدرج أولياءه إلى الهلاك المحقق» كما أغرى كفار قريش يوم بدر بمعيته ونُصرته 
قائلا:9 وَإن جَارلْكحَُ ...4 [الأنفال 48 وكما ثبط المسلمين اليوم عن جهاد الكفار 
ليستدرجهم إلى المخالفة الإلبية وإلى الذل المحقق وأمنهم عن تدبر قول الله تعالى: 


)0غ( الطبري ج؛ /184. 
والسدي هو: الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن حجازي الأصل سكن الكوفة» صاحب التفسير والمغازي 
والسير. الأعلام جا //511. 


عجلة جامعة الإماء 
العدط العاشر فدرم !5ه 


0 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرأن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


«رمه مو 


١‏ وَآلْذِينَ كقرُوا بَعْصّحُمْ أَولمَآُ بَعْضِ إلا تفْعلُوهُ تكن فتْتَدى الْأَرضٍ وَفْسَادٌ كَييرٌ» 
[الأتفال 17/8 حتى كان من بعضهم أنه يلتمس فيهم المنعة والعزة ( فَتَرَى ألِْينَ فى قُلُويهم 
رصعي رِعُور فِيم يَقُولُونَ تخسَئ أن تحبا دآ آبرَة....» لالمائدة 07). 

وما نراه ونشاهده اليوم من انتشار رهبة الكفار في صدور المسلمين وخوفهم منهم 
أشد الخوف في عقر دارهم مع كثرة عدد المسلمين ووفرة عَُدّتَهم وامتلاكهم لأساسيات 
القوة والاقتصاديات؛ إنما هو امتداد لتلك المكايد الشيطانية» رغم أن الواقع يشهد 
بخلاف ذلك ”"؛ فإن الله تعالى يرفع ويعلي من شأن أوليائه ويقلل من شأن أعدائه قال 
تعالى : ( أ يرهم آللة فى متايلك فلملا ولو أرنكهُم كيم فز تركذف 
لامر وَلَححِنٌ آله سَلَم نه عَلِيمٌ بِذّاتٍ أَلصّدُورِ 4 [الأنفال 47] وقال تعالى: « ذَالِْكُمْ 


2 


اك أله مُوهِنْ كيد آلْكَفِرِينَ 4 [الأنفال 118 وقال تعالى: ١‏ ون أله خزى الْكَفِرِينَ 4 
[التوية ؟] 

وفي سياق الآية التالية يكشف الله تعالى للمؤمنئين حقيقة مكر الشيطان وما يلقيه 
بوسوسته في قلوبهم من الشبهات واللبس لينضموا إلى حزبه الخاسر فقال كيْكَ: ( إِنْمَا 
َلْكُمْ آلشيطَنُ حو فُأُوْلِيَآءَهُء فلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كنم مُؤْمِيينَ 4 .أآل عمران ]١110‏ 
فالشيطان وأولياؤه أضعف من أن يُخاف منهم: « إن كيد لشْيَطَنِ كان صَعِيقًا 4 
[النساء 105 . 


)١(‏ مثل انتصار المسلمين على قِلة عَدْدهِمِ وضعف غذَتهم يوم بدر والأحزاب وفتح مكة وخيبر والطائف وما 
بعدها من فتح فارس والروم وغيرها من البلدان أصدق دليل على قوة حزب الله ورفعة شأن المسلمين 
وضعف حزب الشيطان وذلتهم » وصدق الله حيث يقول: « وَما أَلمَصْر إلا مِنْ عدد الله لمَرِيز لفكي ر » 
آل عمران (117) وقال: ه بِكَصْرِآَلَهِ يَِصُرٌَ م يَقَآهُ 4 الروم (0) وقال: « كارت حَقًا عَلَيْنَا تمْرُ 
َلْمُؤْمِيِينَ 4 الروم (57). 


عجلة جامعة الإماء 
العدد العاهر مدرو “اا 


دين 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


ويبين أن حقيقة الخوف منه سبحائه لا من غيره لأن منه النصر والعزة ومنه يُستمد 
القوة» فيقول: ١‏ من كان يُرِيدُ الْرَة فََِِ آلْرْة جيِيعًا 4 آفاطر 1٠١‏ ويقول: « وَإبِّىَ 
فَأَرَهَبُونِ 4 [البقرة 15٠‏ أي احذروا وخافوا مخالفتي في ترك أوامري إن كنتم صادقين فى 
الويمانء فكلما قوي إيمان العبد ازداد تعلقه وثقته بربه وزال من قلبه خوف حزب 
الشيطان؛ لأنه يوقن أن ربه يحيطه بعنايته وكلائه» وهذه عبادة من العبادات التي أمر 
المسلم بتحقيقها وصرفها لله تعالى دون سواه قال تعالى: ١‏ حَحَافُونَ نيم من فَوْقِهِرْ »4 
[النحل 15١0‏ وكلما ضعف إيمانه ازداد خوفه من الشيطان ومن حزبه ولبذا جاء التنبيه من 
الله مشروطا الإيمان فقال: 9 قَلَا تَخَافُوهِمَ وَحَاقُونِ إن كنم مُؤْمِيِينَ 4 [آل عمران 1170] 
فلا يتحقق إيمان كامل صحيح إلا بالإيقان الكامل أن النافع والضار هو اللّه تعالى ”". 

المبحث الثامن مكيدة : إلقاء الشبهات : 

الشبهة كما ذكر الراغب : هي أن لا يتيز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من 
التشابه» فلا يُدرى أحلالٌ هو أم حرام وحق هو أم باطل ”". 

وخطر الشبهات على الإنسان بمكان معلوم» إذ أنها تلبس الحق بالباطل» فتوقع 
المسلم في حيرة من أمر دينه لتزعزع عقيدته وتمهد له طريق المخالفات والمحرمات» لذا 
جاء الأمر باجتنابها لأنها مردية مهلكة؛ فعن النعمان ابن بشير #* قال قال رسول الله 
يْ: "ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام.... "””". 

وتعد مكيدة إلقاء الشبهات من أفتك المكايد وأخطرهاء لأنها مدخل واسع يأتي 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ج؛ /187: أحكام القرطبي ج787/17:؛ ابن كثير ج١170/1»‏ إغاثة اللهفان 
(ووطكا), روح المعاني ج1 ١7157‏ ؛ ف ظلال القرآن ج١1 .071١/‏ 

)١(‏ مغردات الراغب (447). والراغب هو: أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني من الأدباء الحكماء ت 
(501 ه) الأعلام ج؟500/1. 

(*) سنن الترمذي ج؛ /740؛ وبمثله البخاري ج١1/1١١.‏ 


مبلة جامعة الإماء 
العطد العاشر فيرو !]اه 


اأذين 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


الشيطان من خلاله. ليحمل الإنسان على الوقوع فيها ليحقق من خلالها أمانيه من 
الانشغال فيما لا يعنيه» وتحويل الدعوة عن أصولها وموازينهاء وليقود الناس إلى أمر 
بالغ الخطورة. 

فمن ذلك أنه يوقع بهم في التفكر في ذات الله؛ كما جاء فى الحديث 'يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول: من خلق كذا ؟: من خلق كذا ؟؛ حتى يقول من خلق ربك ؟؛ فإذا 
بلغه فليستعذ بالله وَلِيستّه"”". 

ومن جملة ذلك ما يلقيه فى النفوس من الشكوك والشبهات ما أخبرنا الله كَنَِ 


3 وعد فج ان 200 رك على الآج اج مر > 8« اص »ا« م #. 
بقوله : < وَمَآ أَرَسَلتَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلَا بي ِلآ إِذَا تمن القى الشيطنن فى أميييهء 


ام 2 0 2 م ٠.‏ ص 5 رم 5 7 ع 3 
فَيَسَحْ أله ما يلِقى ألشْيْطنْ تر جم له ايج وَآْهُ عَم حَكيدٌ © لِيَجَعَلَ مَايُلق 


ص # ع« م 


5 2 2 3 هرا 0 14 كك 106 بو 1 قر 00 1 7 وداه 
الشيطين فِتئة للذيرت فى قلويم مرض وَالقاسِيّة قلوبهم وت الظضليين فى فاق 
5 عكر مك بخ موسه 5 ومع رم ع سير امير ع ار اه تر ع ع ار رفور 4# 
بَعِيو © وَلِبَعْلَمَ اأزيت أوتوأ الْعِلمَ أنه ألْحَقْ مِن ريلك فَيؤْيئُوا به فَمُحْبتَلَهُد قلوبَهُم 
سن * كله ]كان ل اك سر س] 1د ر سز هده 
وَإِن الله لهادٍ الذرين ءامنوَا إى صٍراط مسْتقي م4 .1الحج 07- 01 

وقد تعددت آراء المفسرين حول هذه الآية؛ والأقرب منها - إن شاء الله - أن معنى 
ا افيه ل اال 0 00 ٌْ ع 
قول الهو : « إِلْآ إذَا تمن ألقى السْيْطَنُ 4 أي: في حديثه وتلاوته؛ فأخبر الله أن من 
سنته في رسله؛ وسيرته في أنبيائه إذا قالوا عن الله تعالى قولا زاد الشيطان فيه مِن قبل 
نفسه كما يفعل ذلك في سائر المخالفات. 

والمراد بالتمني المذكور فى الآية كما ذكره البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن النبى فق كان إذا حدث نفسه ألقى الشيطان في حديثه على جهة الحيلة ”" » فيقول 
مثلا: لو سألت الله أن يمك ليتسع المسلمون ؛ أو يتمنى إيمان الناس جميعا ؛ وهذا لا 
)١(‏ أخرجه البخاري ج7375/5, وانظر تلبيس إبليس (7*5). 
(؟) صحيح البخاري ج478/8. 


عجلة جامعة الإعاء 
العدط العاهر مترء :151 


ليرا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


يتم إلا بإرادة الله كما قال تعالى: « وَل شَآءَ ربك لَآمنَ مَن فى الأزض كُلَهُمْ هئ" 
نت تُكرهُ آلّاسَ حَق يَكُوُوأ مؤت » [يونس 7144". 

أو إذا صفرت يداه من المال ورأى ما بأصحابه من سوء الحال تمنى الدنيا بقلبه لما 
يوسوسه الشيطان ؛ ويعلم الله عز وجل أن الصلاح في غير ذلك ؛ فيبطل الله ما يلقي 
الشيطان بوسواسه في أمنية النبي يدك وذلك بتنبيهه إلى الحق وتوجيهه إلى مراد الله؛ وأما 
ما قيل فى الآية غير هذا فلا يصح عقلا ولا نقلاء والله أعلم ”". 

١‏ فْيَسَح اله ما يُلقى آلشْيْلَنْ تر ححصم الله :يجو وَأَلَهُ علي حَكيمٌ 4 أي : يأني 
الله بالآيات محكمة مثبتة حفوظة لا تقبل الرد بوجه من الوجوه < لا يَأَتِِهِ لْبَظِلُ مِنْ بَينٍ 
يَدَيْه ولا عا و21 قرافت ”4 ويعلم بما يوحي إلى نبيه © » 
ويعلم ما يصدر من الشيطان وأوليائه من إلقاء الشبهات والشكوكء فيبطل ما يلقى 
الشيطان من تلك الشبه ويذهب بها بتوفيق الرسول لرده أو بإنزال ما يرده إلى الصواب "". 

وتكون هذه الزيادة من الشيطان بمثابة عذاب واختبار للكفار والمنافقين الشاكين 
الذين في قلوبهم مرض: « لِيَجَعَلَ مَا يُلقى السْيَمطّنُ فقكة لذي فى قُلُويِم مُرَضُ 


هد درو اه ص 5 07 10 


4... سورة يونس (44): ومثل هذا قوله تعالى: « وَلَوْ شَآء آله مآ أَسْرَكُوا وَمَا جَعَلتَكَ عَلَيَهِمَ حَفِيطًا‎ )١( 
.)١1١/ الأنعام‎ 

(7) ذكر القرطبي: عن العلماء أنّ هذه الآية مشكلة من وجهين أولا: من جهة تحديد معنى الرسول والنبي ؛ 
فيرى بعضهم أنه لا يقال نبي حتى يكون مرسلاء والثاني: أن الأحاديث المروية في نزول هذه الآية ليس 
منها شيء يصح أحكام القرطبي ج-5١/08:‏ 40: وانظر ابن كثير ج2/7 77 روح المعاني 
جا /هلا١‏ - 186 ء في ظلال جغ /71537. 

(*) تفسير الطبري جلا١/140ء‏ وابن كثير ج 771/97 


عجلة جامعة الإغاء 
العطط العاشر فيرو "!اه 


ليرا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


قيل- بما ألقى الشيطان على مجتمع الشرك على لحن رسول الله يلَكُ: “تلك الغرانيق 
العلى...' ابتلاء وامتحانا فاعتقدوا أنه من عند الله وإئما كان من الشيطان ". 

وكالكهان والدجالين الذين تُقضى على أيديهم حوائج بعض الناس» قال تعالى: 
( وَلِيَحلمُ اليرت أُوثُوا للم أَنْهُ آلْحَقُ ين ريلك فَيؤْمنُوا بو 4 بأنها من عند الله حتى 
ولو قضيت على يد الكهان « فَبُحْبِتَ لَهُم قنُوبهُمْ وَإِنَّ آله لَهَادٍ ألذِينَ َاممُوَأ إن صراطر 
مُسَتَقِي م4 .أي : فتخضع وتذل وتخشع وتسكن قلويهم بما أرشدهم الله إلى الحق واتباعه 
فى الدنياء ووفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه وبما أرشدهم ببيان طرق إلقاء الشيطان الشبه 
والشكوك في قلوب الناس التي جاء ذكرها في قول الله على لسان إبليس بقوله: ( قَالَ 
يمآ أَعْوَيْتَى لَأقَعُدَنّ هُمْ مِرطَكَ اَلْمُسْتَقِمْ 4 [الأعراف 7117" حتى يحذروا منها فلا 
يقعوا في حبائل الشيطان» فإِنّ الشيطان يتقصد كل طريق مؤد إلى الإسلام أو إلى الخير 
فيصدهم ويثبطهم ويزين لهم الباطل حتى يهلكوا ويضلوا كما هلك وضل هو ومن 
تابعه من الأمم السابقة الذين صدوا عن سبيل الله مثله» قال تعالى مبينا حالهم: < وَلَا 
تَفْعْدُوا كل صِرّط تُوعِدُونَ وَتَصُدُوت عن سَبِيلٍ أله مَنْ ءَامََ به وَتَبْعُونَهَا 
عِوّجًا 4 [الأعراف 185. 

وإِنّ مِن عناية الله تعالى بعباده الضعفاء أن ضيق على الشيطان بعض المنافذ حتى لا 
يشعر بأنه له سلطان كامل عليهم؛ وأبطل أكثر محاولاته فلم يمكنه من فوقهم لأنه يعلم 
أن الله مِن فوقهم, وينزل رحمته عليهم من فوقهم؛ وهكذا لم يمكنه من تحتهم» حتى 
لا يغتالبم من تحتهم .خيب رجاءه في وعيده وتهديده التي توعد بها بقوله: ( كُمٌ 


)١(‏ تفسيرابن كثير ج579/5. 
(؟) انظر أحكام القرطبي ج7١4/1/؛‏ ابن كثير 2770/1 روح المعاني ج”/1977. 
عجلة جامعة الإعاء 
العصد العاشر فدرم !8م 


بزلل 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضانت 


مم سه 


لَتِيئهُم مِّنْ يَْنِ أيَدِهِمّ وَمِنْ عَلَفِومَ وَعَنَ أَيْمَهِمْ وَعَن مايلو ولا تََدُ أمرَهُم 
شكريت » ”". 

ويبسين النبي يل كيفية إتيان الشيطان وقعوده لنصب شرك الشبهات والشكوك؛ 
فيقول: "إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرّقِه » فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم وتذر 
دينك ودين آبائك وأباء أبيك؟: فعصاه فأسلم» ثم قعد له بطريق البجرة فقال: أتهاجر 
وتذر أرضك وسماءك» وإنما مثل المهاجر كالفرس في طوله ؟ - أي: في حبله الطويل- 
فعصاه فهاجرء قال: ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: هو جهد النفس والمال» فتقاتل 
فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال قال: فعصاه فجاهد؛ فقال رسول الله ف : فمن فعل 
ذلك منهم فمات كان حما على الله تعالى أن يدخله الجنة» أو قتل كان حقا على الله أن 
يدخله الجنة» وإن غرق كان حا على الله أن يدخله الجنة» أو وقصته دابته- أي: سقط 
عنها فكسرت عنقه- كان حقا على الله أن يدخله الجنة" ”". 

ويذكر شقيق كيفية قذف الشيطان للشبهات»؛ وكيفية التحصن والنجاة منها وذلك 
بتذكر وعد الله ووعيده على ما أعده الله على ذلك» فيقول: ما من صباح إلا قعد لي 
الشيطان على أربعة مراصد: من بين يدي» ومن خلفي؛ وعن بميني ؛ وعن شمالي؛ 
فيقول: لا تخف فإن الله غفور رحيمء فاقرأ: وَإِنَ لَفَفَارٌ لَمَن تَاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ 
صَلِحًا ثُمَآ هُتَدَئ » [طه 187 وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على من أخلفه» فاقرأ: 


< وَمَا مِن دَآبَةِ فى آلأرض إلا على آلَهِ ِْقَهَا 4 اهود 7] ومن قبل بميني» يأتيني من قبل 


- 


27١ أحكام القرطبي ج//179» ابن كثير ج1/7‎ :)١١١( تفسير الطبري ج7/48١: إغاثة اللهنان‎ )١( 
روح المعاني ج44/7.‎ 

(؟) أخرجه النسائي ج7/١7:‏ وأحمد ج447/7 ؛ وصححه الألباني صحيح الجامع ج؟1/1لاء الا 
وانظر ابن كثير ج4/7 27١‏ روح المعاني ج54/7. 


عجلة جامعة الإعاء 
العصد العاهر مخرء !اه 


كلا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


النساء» فاقرأ: 9 وَالْعَقبَة لِلمُتَقِيتَ 4 [الأعراف ]١18‏ ومِن قبل شمالي» فيأتيني من 
قبل الشهوات» فاقرأ: « وَحِمِلَ بِيْنبُمَ وَبيِنَ مَايَشْتجونَ 4 لسبأ :0]'". 

هناك قصص وحوادث لا سيما لأفضل الناس بعد النبي يه يتبين لنا من خلالها 
مدى تأثير الشبه على ابن آدم» حتى تكون عبرة وعظة لناء نعالج بها أمراض قلوبنا من 
وسوسة الشيطان كما عالجها أولئك الأخيار الذين لم يسلموا من شبهاته» فكيف بمن 
بعدهم. 

فعن أبي زميل قال: سألت ابن عباس رضى الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في 
صدري ؟» قال: ماهو ؟»: قلت: والله ما أتكلم بهء قال فقال لي: أشيء من شك ؟»؛ 
قال: وضحكء قال: ما نجا من ذلك أحدء قال: حتى أنزل الله عز وجل 9 فَإِن كُنتٌفى 
شَلق يمآ أَنَلنا إِيلك فَسْلٍ ازيرت يَفْرَءُونَ آلحكِمَبَ ين قَبلِكَ لَقَدْ جَآءَلك الْحَن 
من ريلك فَلَا تَكُوكنٌ مِنَ آلْمُمْئيينَ © وا تَكُوئنٌ يِنَ اليرت كَدَبُوأ بعَايَتِ أل 
فَتَكُورت مِنّ آلْخَسِرِينَ 4 ايونس 915- 110 قال فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا 
فقل : ( هوَآلْول لسر الور وَالْبَاطِنَ وَهوَ كل شن عَلِم 4 لالحديد 1"]6. 

وعن أبي هريرة #ه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله يك إلى النبي َك 
فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به !» قال: "أو قد وجدتّوه ؟," 
قالوا: نعم» قال: "ذلك صريح الإيمان" 7”. 


(١)انظر‏ إغاثة اللهفان .)١١1(‏ 

(؟) سئن أبي داود جغ /779, 277 وانظر مختصر المنثري ج48/١١.‏ 

(*» صحيح مسلم ج١/115.والمعنى‏ : أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في 
أنفسكم » والتصديق به» حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن في قلوبكم ولا تطمئن إليه أنفنسكم؛ وليس 
المعنى أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان وذلك أنها إنما تنولد من فعل الشيطان وتسويله؛ فكيف يكون 
إيمانا صريحا ؟.معالم السئن ج1/8١١.‏ 


عجلة جامعة الأماء 
العدد العاشر عيرم “1 2اى 


لزيا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي #َه فقال: يا رسول 
الله إن أحدنا يحد في نفسهء يُعَرْضُ بالشيء؛ لأن يكون حُمَمَة أحبْ إليه من أن يتكلم 
بهء فقال : "الله أكبر الله أكبر الله أكبر» الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة” ". 

والأثر الآتي يدلنا على مدى حرص الشيطان على إلقاء الشبهات لابن آدم وعلى 
عظيم خطرها على إيمان المسلم: فعن أبي بن كعب # قال: كنت فى المسجد؛ فدخل 
رجل يصلي» فقرأ قراءة أنكرتها عليه؛ ثم دخل آخرء فقرأ قراءة سيوى قراءة صاحبه؛ 
فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله 6 فقلت: إِنّ هذا قرأ قراءة أنكرتها 
عليه» ودخل آخر فقرأ سيوى قراءة صاحبه» فأمرهما رسول الله و فقرأء فحسن النبي 
يه شأنهماء فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية ”" » فلما رأى 
رسول الله يي ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنها أنظر إلى الله عز وجل 
فَرَهَا - خوفا- فقال لي : "يا أبيّ أرميل إليَّ أن اقرأ القرآن على حرف؛ فرددت إليه أن 
هون على أمتي ؛ فردٌ إلى الثانية اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون على أمتي» فرد 
إليَّ الثالثة اقرأه على سبعة أحرف»؛ فلك يكل رده رود كوا هماه سسالوية فقلت: 
اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» واأعرت الال ليزم يرغي إلرا الخلق كلهم تحني 
إبراهيم 88 " '". 

وقد وَحِدَ في كل زمان ومكان أعوان للشيطان من أهل الكبر والنفاق والغطرسة 


.545/ 1١ج .والحممة : الفحمة النهاية‎ ٠ ١١5/1١ صحيح مسلم‎ )١( 

(1) أي: أعترته حيرة ودهشة ٠‏ لأن الشيطان نزغ في نفسه تكذيبا لم يعتقده؛ فوسوس له الشيطان تكذيبا 
للنبوة أشد مما كان عليه فى الجاهلية ؛ لأنه كان فى الجاهلية غافلا أو متشككا فوسوس له الشيطان بالجزم 
بالتكذيب, لذا ضربه فك في صدره تثبيتا له حين رآه قد غشيه من ذلك الخناطر المذموم؛ وهذه نزغة من 
الشيطان غير مستقرة ثم زالت فى الحال؛ ومن فضل الله أن العبد لا يؤاخذ بها. شرح صحيح مسلم 
للنووي ج؟518/1. 


زفة صحيح مسلم ج0151/1. 


مجلة جامعة الإغاء 
العضد العاهر عجرو رذ 21 


ولالا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


والطغيان يكيدون للإسلام وأهله ؛ يحاولون إضعافه بإلقاء الشبهات والشكوك في قلوب 
ضحفاء النفوس ليكون لبم السلطان والأمر والنهي» وما نراه اليوم من وضع العراقيل 
في طريق الدعوة والصد عن سبيل الله وإثارة الشبهات والشكوك حوله» إنما هو امتداد 
لكايد الشيطان وأعوانه التي يمنعون الناس بها عن الخير وأسباب الخير» كما قال تعالى في 
شأن المنافقين : ( أَنحدوَا مسجم جَْهٌ قَصَدُوأ عن سبي ل لَه » [المنافقون "] ولكن الله جل 
وعلا بفضله وقوته يحق الحق ويبطل كيد الشيطان وأعوانه » ويصون دعوة أنبيائه ويبين 
لهم أصولبا ويزيل كل شبهة. 

المبحث التاسع مكيدة : الزهو والكبر: 

إن الكبر والزهو من تسويل الشيطان ومن مساوئ أوصافه ومن شهوات النفس 
الدنيئة ومن الأخلاق الذميمة التي حرمها الإسلام أشد تحريم؛ فهو من أعظم أسباب 
البلا في الحال والمآل ومن أكبر العوائق عن الكمال» وداء خطير ومرض وبيل يصيب 
بعض النفوس الضعيفة فيدفعها إلى الغرور والإعجاب بالنفس وبطر الحق وغمط الناس 
وانتقاصهم» والشعور بالاستغناء والرغبة في الامتياز عليهم؛ ويجلب مقت الله فكم من 
نعمة انقلبت نقمة وكم من عز وكرامة وقوة صارت ذلا وضعفا وهواناء وكان سيبا 
لقسوة القلب وانتكاسه قال تعالى: ( كدّبك يَطْبَعٌ لَه عق كُلِ قل مُتَكيرٍ جَبا رٍ» 
[غافر 0*) وسبب لحرمان المداية» قال وَبْك: ( سَأَصْرِفَعَنْ ءَايَتَِ الْذِينَ يَتَكيرُورت فى 
آلأرْض بِغَيْ رِآلْحَقَ4 [الأعراف .]١47‏ 

ولما تكبر إبليس على آدم الكت كان مصيره الطرد من رحمة الله ؛ قال تعالى: 9 قَالَ 
َأَهَبِظ مِبنا قَمَا يَكُونُ لَك أن تَتَكَبرَ فيا فَأخْرَجٍ إِنْكَ مِنَ آلصّيغرِينَ » [الأعراف 18).وقال 


َك : < إِله إتليس اسْتَكرَوَكانَ مِنَ الْكَفِرِينَ 4 [آص 74] وكان مستقر المتكبرين النار قال 


عجلة جامعة الإعاء 
العدط العاشر مفرء 8ه 


لال 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


تعالى : «ألَيِسَ فى جَهَكَمَمَتوَى لِلمُتَكبريت » [الزمر ]1١‏ 

والتكبر بمجموعه تمقوت مذموم لأنه يؤدي إلى الكفر بنعم الله؛ إلا أن أقبح صوره 
التي يحبها الشيطان ويزينها للناس»؛ الاستكبار عن طاعة الله وعدم الاستجابة لحكمه؛ 
وتصعير الخد وإمالته » والمشي على الأرض مرحا وبطراء وإسبال الشثوب» والاستهزاء 
والسخرية واللمز والغمزء والترفع عن مجالسة الفقراء والمساكين» والترغيب في قيام 
الناس لهء وتزكية النفس وحب التفاخر والتكاثر. 

وقد حكى الله تعالى لنا قصة ذلك المغرور المخدوع الذي لبّس الشيطان عليه فأصبح 
مثال الكبر والتكبر والفخر والخيلاء وما حل به حتى صار عبرة للخلف؛ فقال تعالى 

5 

حكاية عن قارون: ( إن قَرُونَ كارت من قوم مُوسى قبت عَلَيِهِمْ وَءَانَيْكَهُ مِنَ لْكُتوزٍ 
مآ إِنّ مَفَاتَهُء لََمُا بَالْعْصْبَةٍ أؤلى 


300 


القوّة إِذْ قَالَ لَه قَوَمُهُد لا تفرّح إن أله لا منحِبُ 
عد 


جا #رسةٌ _وعو سكا "” لغ طركن لهك ع دي مهور ده # هر 2 
- تتهر 1 5 س | «» | / هَ 5 يلقع 
مكثر ادع ير ك6 م عومج 1 جر عد سم رب فرشاه ده كر مكو ها ير 
لْقَرُونِ مَن هو أَسَد مِنهُ قَُةِ وَأَكَئرٌ جنَعًا وَلَا يُسْمَلُ عن ذُنُوبِهِدُ الْمُجَرمُوتَ © 
عد 


أو فَرُونُ إِنْهُه أَذُو حَظ عَظِيمِ» [القصص كلا ولا 
00 5 0 1 5300000 8 عر" ومني 4 وورمه ره 
وقال تعالى حكاية عن رأس الضلال والغواية فرعون: « وَاصّل فِرَعوّن قوّمهء وَمَا 
هَدَى »#[طه | وكان معجبا بنفسه وبملكه وبأنهاره وجنوده حتى كان هلاكه في ذلك 


- 
5 


5 2 5270 عا اي ا إن وحم ررس ا. ]اس وم" 
قال تعالى: ١‏ وَنَادَّئ فِرَعَوّن فى قوّبِه- قال ينقَوّم اليس لى مُلكُ مِصَرَوَهَذِه الْأنْهِرٌ تجرى 


عجلة جامعة الإغاء 
العصد العاهر غدرء “اه 


04 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرأن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


من تح أقَلا د ايو ل ا ا 
أل عله أحورة ون ن ذهب أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلبِكَةٌ مُقَترير> © فَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُء 


فََطَاعُوه نهم كانُوأ قَوّما فَسِقِينَ 4 [الزخرف -5١‏ 04 

ولا يزال في الناس من عكس المفاهيم وقلب الموازين» فيفتخر بالمادة وينظر بالنظرة 
المادية ويزن بميزان المادة ويعطي ويمنع أو يغضب ويرضى لأجل المادة» فالفضل في نظره 
بالمادة فحسب» وهذا لا شك في أنه امتداد لنظرة فرعون وقارون المادية ومن كان على 

ولذا كان من نتائج الزهو والكبر والتكبر: 

أ- اغترار المرء بكثرة علمه وغزارة معارفه؛ فيمنعه ذلك من الاستزادة 
والاستفادة واحتقار أهل العلم وانتقاصهم» كما أعجب إبليس بحاله واغتر بنفسه 
وافتخر بأصله وبكثرة علمه فقال: ( أنأ حبر مِنْهُ حَلَفتتى ين نار وَحَلْقتَد من طِينٍ » 


5 1 000 عار عفدي ب ا ا وه سخ ملس ترم لل ور 
ل ا و 


ِنْلكَ مِنَ آلصّغِرِينَ 4 [الأعراف 2 ؟٠]‏ « وَإِنّ عَلَيِكَ لَعَتتىَ إن يو ألدينِ 4 لقص 
8/].وكحال ذلك الراهب الذي حكى الله عنه بقوله: 0 َاتَيْتَهُ 
ث ام لكي عسل متسل وم 0-6 
َايَجِنَا فَاَنْسَلّح مِنها فأتبَعَه لطي كان من ألقادرت © ولو شنا ركه لدكنه 


أخْلَد إل الأزضٍ وَآتبَعَ ونه فَمَكَلهُء كمَكَلٍ آلْكَلبٍِ؟ [الأعراف 1170 


ب اغترار المرء بكثرة ماله ووفرة ثروته) الذي يحمله على التبذير والإسراف 
ومنع حق الله فيه» كما أعجب قارون بنفسه واغتر بوفرة ماله؛ فتعالى على خلق الله 
وفرح وبطر الحق وغمط الناسء» قال الله وَيْكَ: « إن قرونَ كات ين قَوْمٍ موس فَبََى 


ع وَدَاتَدَهُ مِنَ الْكُتُوزٍ مَآ إن نّ مَفَاتحَهُ لَعَتوَاُ بآلعُصْبَةٍ أؤل آلْقوّة 4 فكان النتيجة 
مجلة .جامعة الإماع 
العدت العاهر مفرء !ات 


"01 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


البلاك والدمار « لَنْسَفَنَا بو وَبِدَارِهِ آلأرْضَ فَمَا كان لَهُد مِن فِنَِ يَنصْرُوئهُء مِن دُون 
أله وَمَا كارت مِنَّ الْمُنْتَصِرِينَ 4 [القتصص 17١‏ . 

ج- اغترار المرء بالقوة والكثرة والإعجاب بعزة السلطان ووفرة العدَدٍ والعدّة؛ 
الذي يحمله على الظلم والتعدي أو الاتكال على النفس أو على غير الله أو 0 


و 


بالعدو؛ كما اغترت عاد بقوتها وحضارتها وأعجبت بسلطانها وقالوا:<« مَنَ ا 


2 
08 


...4 آفصلت ]١5‏ فكانت النتيجة البلاك والدمار 9( فَأَرْسَلنا عَلَهِمَ رما صَرْصَرا فىّ 
عا 


00 


يُنصَرُونَ 4 آفصلت .]١5‏ 

وكما أعجب أصحاب رسول الله ويه في حنين بكثرتهم وقالوا: "لن تُغلب اليوم مِن 
قلة ١‏ لامسيرا هزع مريرة حت الت عبهم الارس برعي قال وِبْكَ: « لَقَدَ 
فيكم اش تلن تبر ويم حك نٍإذ أعجَبَفكُْ كُرئُكُْ فلم نكن عَدكُم 
شيا وَضَافتْ عَلَيَكُمْ الأض'ء بم رَحْبَّتْ نولم مُدبرِيرت » [التوبة 197 . 

د- اغترار المرء بالصحة والنشاط. ويالفراغ وراحة البال» الذي يحمله على اللهو 
البطر والقعود والتقاعس والتسويف عما ينفعه في العاجل والآجل: كحال المنافقين 
الذين غرتهم الأماني» قال كك حكاية عنهم: « يَوْمَ يَقَولُ الْمُكَفِقَونَ وَالْمُتَفِقَتُ 
لذي ءَامَتُوأ آنظرُوئا تَفْعَِسنَ مِن ورك قِيل أرَجِعُوأ وَرَآ 5 فَالْتَمِسوأ تُورًا 07 


تم يسور ل اباط يه الخمة و هرُةُء من قِبَلهِ ألْعَذََابُ (2) يُكَادُويم ألم تكن 
حك قالوا : ل ولككة: فَعَنشْرَ َنم أَنفسَكُمْ وَترَيْضم ورد تبْثمْ وَعْردَكُم الأمَاز لم نُّ 4 حَتئْ جَاءَ أسُُ 

2 
لله وَعَركُم اله آلْكرُورُ ج) كَالْيومَ لا يُؤْحَدُ مكُح فِذَيّةوَلَا مِنَ الْذِينَ كفْرُوا 6 


عجلة جامعة الإعاء 
العدد العاشر ميزه 51م 


ان 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


ين تولك فرق لقص [الحديد 1< 16]. 

ه- اغترار المرء بالنسب وإعجابه بالشرف والحسبء الذي يحمله على احتقار 
الناس واستصغارهم » متجاهلا في ذلك قاعدة الإسلام الأساسية: "من بطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه” فيقعد عن اكتساب المعالي ويضعف عن طلب الكمالات؛ كحال اليهود 
والنصارى ومن كان على شاكلتهم حين قالوا: ( أن يَدَخْلَ ألْجَنَة إل من كان هودًا أَوّ 
تَصَرّئ » [البقرة 1١١١‏ وقالوا: « حَحنُ أَبتتؤأ آله وَأَحِيوُهْ 4 [المائدة8/١]‏ فرد الله عليهم 
بقوله: ١‏ تللك أُمَانَيْهُمْ 4 [البقرة ]١١١‏ وبقوله : ون ل ا 1 
مَمَنْ حَلَقَ) [المائدة .]١4‏ 

وكحال المشركين حين عادوا رسول الله يي وأصحابه وصدوا عن سبيل الله وادّعو 
أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت وافتخارهم بالسقاية والرفادة وكانوا 
يستكبرون على غيرهم» فرد الله عليهم بقوله: 9 أَجَعَلمٌ سِقَايَةَلحَآجَ وَعِمَارَة آلْمَسَجِدٍ 
رام كُمَنْ ءَامَنَ بِألَهِ وَآلْيَوَمِ آلآخِر ...4 التوبة 15] ووعنهم على استكبارهم 
وعنادهم ومماديهم في الطغيان: ١‏ قد كائتٌ دَايَتى ل عَلَيَكُمْ فَكُيرْ عن أَعَفَبِكُمٌ 
تَِكصُونَ © مُسْتَكيرِينَ بوه سَمِرا تَهَجِرُونَ 4 [المؤمنون 1] وقال يل مبينا حقيقة 
الترابط الذي يجب أن يترابط به المسلمون: "ألا إن آل أبي- يعني فلانا- ليسوا لي 
بأولياء» إنما وليي الله وصالح المؤمنين" ”"' . 

و- اغترار المرء بعبادته وإعجابه بعمله وبكثرة طاعته ؛ الذي يحمله على الامتنان 
على ربه الذي خلقه وَمَنْ عليه بالنعم الكثيرة فيحبط بذلك عمله ويهلك ويشقى ؛ قال 
التدكك <١‏ ل ادير 4 لفصلت 145. 


هجلة جامعة الإغامء 
العسد العاهر ممرء !5ه 


ركلا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


وما نشاهده اليوم من الزهو والكبر والتكبر والغرور والعجب في بعض الناس إثما هو 
اتباع للهوى واستجابة للشيطان ومن تلبيسه» واقتداء برؤوس الضلال المتكبرين؛ وتلبية 
لرغبات النفس الرخيصة امحرمة التي تكون سببا لصرف البداية والطبع على القلوب 
أعاذنا الله من ذلك. 

المبحث العاشر: مكيدة : اتباع البوى: 

إن اتباع الشيطان واقتفاء أثره والسير على خطواته؛ مِن اتباع البوى المردي في 
الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الباوية؛ قال الله كَنْكَ:( يَنايّهَا ألنَامن كنُوأ مِمافى 
الأْض حَلّلاً طَيا وَلَا تتبعُو مُوأ خُطُوَتِ آلشْيِطنٍ إِنَهد لَكُمْ عَدُوٌ مون 2 إِنَمَا مركم 
1 : أى لا 
تتبعوه» وذلك نحو قوله: « وَلَا تدّ َع ألْهَوَئ 4 اص 5 ". ومقتضى العقل والملطق 
اعتقاد السوء في اعدو مهما قدم من الصائح . قال صَيْنَ <( انها لنت ذامثوا احلا 
فى السَلمٍ انه وَل تَتْْعُوأْ حورب الشْيِطن' إِنْهُد لَكُمْ عَدُوٌ مين 4 -البقرة 
3١4‏ ).والحاقل من يدن عدوه ولا يعتقد فيه نضحا أو يرا قال 84+ ١‏ يتأيا الذِين 
اموأ لا تَكبعُوا حُطُوت آلشيِطنٍ' وَمَن يَتَبعَ حَطُواتٍ لشْيَطَنٍ فَإِنهُ يأ 
وَالْمُمكر..» [النور ١؟].‏ 

فإذا قصد الشيطان إيقاع العبد في مهلكة استدرجه إلى المعاصي والمخالفات خطوة 
خطوة بدءا بالشبهات وبالأشهى والأرغب للنفس حتى يوقعه فيما هو أشد وأفظع 
لك 


أده و- 


0006 
م بالفخشاءٍ 


.)588( مفردات الراغب‎ )١( 


عبلة جادعة الإعام 
العطط العاشر معرم 161 


105 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


فمن خطوات الشيطان : 

-١‏ الحا تي وري ار يرول رار لي لا 
وتسمية الأشياء بغير اسمها. 

؟- من خطوات الشيطان ما ابتدعه أهل الجاهلية- ومن سار على سيرهم- من 
الببحيرة والسائبة والوصيلة كتقديم القرابين والنذور والأوقاف للأضرحة؛» قال تعالى: 
( مَاجَعَلَ الله مِنْ نحرَةٍوَلَا سَآربَةَوَلَا وَصلَةَ ولا حَام...) [المائدة 761١‏ , 

- من خطوات الشيطان التقليد الأعمى بدون دليل أو برهان»؛ كتقليد الرافضة 
وح اي ا ا ار 
هر تَعَالَوَا إى ما لَه وَإِلى آلرّسُولٍ قَالُوأْ حَسَبُتَا مَا وَجَذَنًا عَلَيّهِ ءَابَآءكآ ....» 5-9 
[المائدة 6 )٠١‏ 

:- من خطوات الشيطان» تشريع الشرائع وتقنين القوانين المخالفة لشرع الله أو 
التحاكم إلى غير الله» قال تعالى: « أَءٌْ لَهُرْ سُرَكَنوٌأ عَرَعُوأ لهم ين لير ما لَمْ يَذْنْ 
بِهِ آللّهُ 4 [الشورى "715١‏ . مثل إحداث القوانين الوضعية والبدع في الدين اعتقادا بأن 


الدين غير مكتمل »؛ أو دعوة الناس إلى تقليدهم» قال تعالى: : « شرع لكم من لين ما 5-3 


)١١‏ البحيرة : شق الأذن» كانت الناقة إذا تتجت خمسة أبطن بحرت ؛: فخليت بلا راع وجعل دَرَّها للطواغيت 
فلا يحتلبها أحد من الناس » فشق أذنها علامة لباء السائبة: يكون النذر على الرجل إن سلمه الله من 
مرض ونحوه سيب بعيرا أو ناقة فلا يجبس عن رعي أو ماء ولا يركبه أحد, الوصيلة : هي الدابة تلد أنئى 
بعد أنثى » أو تلد سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء» وإن كانت أنثى تركت 
في الغنم » أو تلد ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوها لمكانها: أو تلد أنثى فهي لبم وإن تلد ذكرا 
فهي لآلبتهم ؛ والحام: الفحل إذا نتج من صلبه عشرة قالوا: حمى ظهره فلا يركب. 
فتح القدير ج87/7. 

(؟) انظر أحكام القرطبي ج9//7١27‏ 77 ,: روح المعاني ج١28/1*:‏ /317, في ظلال ج100/1:١711.‏ 


عبلة جامعة الإمام 
العطط العاهر محرو اهم 


0 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرطها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


وَضَىْ يه 8 0 كنا اذق و 3ق ون زناف سرت وستن أذ انرا 
آلدِين وَلَا تَتَفرّقوأ فيه 4 [الشورى .]١7‏ 

ه- من خطوات الشيطان فعل الفرق التي ا محرفت عن الحق في عباداتها بالأهواء 
والآراء الفاسدة والتأويلات المخالفة للكتاب والسئة؛ قال كْك: « وَأنّ هَندَّا صِرطى 


2 سر # ا قير 


مُسَبَقِيمَا فَابِعُوهُ ؛ وكا تبح وأ اليل فَعَدَ ركه عن شولك ذَلِكُمْ وَمّ بوء لعلكم 
تَكّقُونَ 4 .[الأنعام 101]. 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا من اليهودية والنصرانية وسائر الملل وأهل الأهواء فهو 
من هذه السبل المتفرقة» وكلها غير سبيل محمد صلى الله عليه وسلم ومدخل للشيطان 
لإغواء ابن آدم؛ فمن خرج إلى تلك الطرق والأهواء أفضت به إلى النارء .قال تعالى: 

م 7 اء. 3 َو ٠‏ 2 0 3 0 
( إن النرين فَرَقوأ دِيجحَ وكانُوأ شِيّعا لست مِنْهِمْ فى سَىْءٍ 4 [الأنعام ام 
١‏ وَلَا تَكُونُوأ م يرت الْمُفرِصحونَ © ين أأذيرت كوا دِيهُمْ وَكَانُوا نيعا كل جزب 
ما لَدَيهِمَ فَرِحُونَ [الروم .١‏ 

يقول الأوزاعي مبينا خطر السبل المنحرفة: قال إبليس لأوليائه من أي شيء تأتون 
بني آدم ؟: فقالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونهم مِن قِبَّل الاستغفار ؟: قالوا: 
هيهات ! ذلك شيء قرن بالتوحيد» قال: لأبثن فيهم شيئًا لا يستغفرون الله منه؛ قال: 
0 00 

وخطر البدع على الدين بمكان معلوم؛ والقلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت لا 
محالة عن السنئن» ولا أسهل مدخلا للشيطان لإغواء ابن آدم من البدع لأنه يأتيه من باب 
التعبد والقربة» وفي هذا يقول الشوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ؛ المعصية 


إللق أحكام القرطبي ج7/٠1١2‏ 6 


مجلة جامعة الإماء 
العدط العاهر مترء “11 


11 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


تاب منها والبدعة لا يُنّاب منهاء لأن صاحب البدعة يرى البدعة على أنها عبادة 
5 )00 
مسشروعه 8 

وفي هذا روي عن ابن مسعود ذه أنه قال: أن النبي يد خط لنا خطاء ثم قال: 
"هذا سبيل الله" ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله؛ ثم قال: "هذه سبل- قال رواى 
الحديث: متفرقة- على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: « وَأَنَّ هَدَّا صِرَطِى 


عد 
0 2 مين 1 23 


مُسَعَقِيمًا فأنْبعُوهُ وَلَا تتبعُوأ آلْسْبْلَ فتَفَرّقَ بَكُمْ عَن سَبِيل 6 [الأنعام 27]169. 

5- من خطوات الشيطان» تناسي عداوة الشيطان واتباع نصائحه وما يزينه من 
شهوات على حين أنه عدو مبين» وترك الاستعاذة من شره ووسوسته وهمزه ولمزه 
وهمسهء قال يُ: « ألز أَعهذ إِلَيَكُمْ يَبَىَ ءَادَمَ أن 3 تَمْبدُوا آلسّيْطَنَ إنْكد لود 
عَدُوٌ فين © اين 34] وكال تعالى؛ إن َالسبطن لك عدر تلنجذوة عدوا نا يدعو 
حِرْبَهُ: لِيَحُونُوا مِنْ أصحتب أَلسْعِرٍ» افاطر +1 وقال تعالى : « أَفْتَكَخِدونَهُد وَدرَيعهد أوْلمَاَ 
مِن دُونٍ وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بمْسَ لِلظّْلِوِينَ بَدَلاً» [الكهف .]0١0‏ 

0-7 من خطوات الشيطان؛ تزيينه للناس الرياء الذي هو قرين النفاق والشرك» 
قال كك : ( وَألذينَ يُنفِفُو أُمْوَلَهُم رثآ لاس وا يُؤْيئُو بِآللَه ولا يِلَْوْمِالآخر 
وَمَن يكن الشيْطَنٌ لَهُم ريا فَسَآءَ قَرِيكًا 4 [النساء 1*8 . 

قال الزخشري: حملهم على البخل والرياء وكل شر '". 


.١1١ أحكام القرطبي ج/2150/1‎ )١( 

)١(‏ مسئند أحمد ج١/هة‏ 217 17/7 7.وصححه ابن كثير 155/74 .وانظر أحكام القرطبي ج1//ا17؛ ابن 
كثير ج57 /150ء روح المعاني ج537/5, في ظلال ج1771/57. 

(*) الكشاف ج 20٠٠/١‏ وفتح القدير ج177/1 ؛ والزعخشري هو: جار الله أبو القاسم نمحمود بن عمسر 
الخوارزمي؛ من أئمة التفسير واللغة ت (218) الأعلام 17/8/17 


غولة جامعة الإعاء 
العضد العاقر مرو :1117 


زمر 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


وقد نفى الله تعالى الإيمان عن المرائي فقال تعالى: « يَتأيْهَا ألّذِينَ َ!مَمُوأْ لا تُتطِلُوا 
صَدَقَيَكُم بألْمَنَ وَالأذّى كالْذى يُنفِقُ مَالَهُه ِنَآءَ آلئّاس ولا يُؤِْنُ بالل ليور الجر » 
[البقرة 14 1] ويُعٌد الرياء والتكاسل والتواني 0 الطاعات من أبرز صفات النفاق 
والمنافقين الذميمة» قال كبك : « وَإِذَا قَامُوَأ إلى ألصّ لؤة قامُوأ كسَالى يُرَآكُونَ آلنَاسَ ..» 
[النساء 1١57‏ قال تعالى: « وَلَا َأَنُونَ آلصّلَوة إلا وَهُمّ مكُسَالْ ..» (التوبة 155 وقال 
كك < وَإِذَا قَامُوَا إل الصّلَوة قَاموأ كسا يُرَآكُونَ آَلئَاسَ ... 4 [النساء 5 ؟١].‏ 

وتوعد الله المرائي بالعذاب الأليم فقال قَ: < فَوَيْلُللمُْصَليَ © الْذِينَ هُمْ عن 
صَلَامِمْ سَاهُونَ © الذِينَ هم يُرَآدُورت © وَيَمْتَعُونَآلْمَاعُونَ 4 الماعونغ- /. 

4- من خطوات الشيطان» تثبيطه عزائم العباد بتسويله العجز والكسل في فعل 
الطاعات والتثاقل عن المسارعة في كسب الرغائب» وقد أمرنا الله تعالى بمخالفة الشيطان 
بالمسارعة في فعل الطاعات فقال وَنْكَ: « يَتَأيًا الذينَ ءَامعُوَأ إِذا قِيل لَكُمْ تَفَسَحُوا فى 
الْمَجَلِسٍ فَآفْسَحُوا يَفْسَح آم لَكُمْ وإِذًا قبل نموأ نشوا يزع آم لين َامثُوأ مكُح 
وَالّذِينَ أوثُوأ لْعِلمَ دَرَجَسو) [المجادلة 1١١‏ . 

وقد كان ويد كثيرا ما يقول في دعائه : “اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 
والجبن والبرم والبخل..." ''' ويوصي أحد أصحابه بالحرص والمسارعة فيما ينفعه في 
العاجل والآجل فيقول: "احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإذا أصابك 
شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن 
"لو" تفتح عمل الشيطان" ”" . 


220 صحيح مسلم جة /501/9. 
(؟) صحيح مسلم جغ .5١067/‏ 


عجلة جاععة الإماء 
العدط العاهر مبرء “امف 


ارقلا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


ويتجلى هذا الخلق الذميم في: التثاقل أو التشاغل عن إجابة داعي الله بنوم أو كلام 
أو عمل غير ضروري» والتكاسل أو التشاغل أو التسويف عن أداء الوجبات الدينية أو 
الدنيوية أو تأخير فرص الخير تعرض للمرء باللهو واللعب والعبث إلى غير ذلك » 
والإقامة بدار الذل والبوان» والتعاجز والتكاسل عن طلب وطن الكرامة والعز الذي 
يصون فيه دينه وعرضه وماله. 

4- من خطوات الشيطان؛ ما زينه للناس من أنواع الظلم والتعدي على عباد الله 
في أعراضهم وأموالهم ودمائهم» وصرفهم عن قول الله تعالى: ١‏ وَمَن يَطُلِمِ يكم 
تُذْقَهُ عَذَابًا كَبيرًا 4 [الفرقان 19]. 

-٠‏ من خطوات الشيطان» ما زينه للناس من التحاسد والتباغض» الذي يعبر 
عن الاعتراض على قسمة الله بين خلقه؛ قال وَََ: ( أَمْنحْسَدُونَ الام عَلَْ مَآءَاتَنِهُمُ 
آلَهُ ين فَضْلِف ...» [النساء 04] وقال ©3: ( أَمّرْ يَفْسِمُونَ يَحْتَ رَبك خَحَنُ قَسَمْنا 
بَيَتجُم مُعِيِشَتكِمْ فى الْحَيَوة آَلدّنيًا ...» [الزخرف 7" . 

-١‏ من خطوات الشيطان؛ ما زينه للناس من الغش والخداع والغدر والخيانه؛ 
جلبا للمال أو الاستكثار منه» أو إخلاف الوعد أو طلب الرياسة بدون حق» قال ويك : 
( وَالْذِينَ يُؤْدُوت الْمُؤْييَِ وَالْمُؤْيِئَتِ بِقَيْرِمَا آحَتَسَبُوأ ققد أحَتَمَلُوأ بهْتَسا وَإِنّما 
ًا 4 [الأحزاب 1088 وقال تعالى: ( قَمَن نُكت فَِنمَا يَسَكْتُ عَلَىْ تَفْسِف 4 [الفتح ]٠١‏ 
وقال تعالى : ( وَلَاصحِيقُ لْمَكرُ آلكيئئ إلا بهل 4 افاطر 147 . 

7- من خطوات الشيطان؛ ما يزينه من السوء والشهوات والرغيات النفسية 
والمنهيات الشرعية؛ كما قال تعالى: ( إِنْمَا يَأمُركم بلسو وَالْفَحْسَاءِ وَأن تَقُونُواْ على 


0 


للَّهِ مَا لا تَعْلّمُونَ 4 [البقرة .)١19[‏ 


مملة جامعة الإغاء 
العصطط العاهر 3-0 “ااه 


يل 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


المبحث الحادي عشر مكيدة : الشهوات والرغبات النفسية : 


إن الإنسان بطبيعة خلقيّه رَكبّت فيه شهوات ورغبات» وهي بمثابة نوازع ودوافع 


ع 


هه مهت في 


ضمانا لبقاء حياة البشر؛ قال تعالى: « وَلَوْلَا دَفْعٌ أله الئاس بَعْضَهُم يِبَْضٍ لْقَسَّدَتٍ 

الأوضى 4 البقرة ]10١‏ وإنّ النشس بطبيعة تركيبها وجبلتها تميل إلى الشهوات» 

وتتثاقل التكاليف الشرعية؛ كما قال كَيْك: « رُيْنَ لئاس حُبُ الشْهوّت يرت اليْسَآءٍ 

َالْبَنَ وَلْفَتَطِرِألْمُفَطرَة ورت ادهب والْفِصْةٍ وَالْكَيلٍ الْمُسَوْمةِ والاأتعم وَالْحَرث 
للك متم الْحَيَوة ألدّنْيًا اران عيدو كور النكانن4 [آل عمران .]١5‏ 

ا "حُفَت الجنة بالمكاره؛ وحُفت النار بالشهوات”".أي : أن 
الجنة لا يتوصل إليها إلا باقتحام المككاره؛ وذلك بالاجتهاد فى العبادات والصبر على 
مشاقها والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. 

والنار بارتكاب الشهوات المحرمة» لأنها محفوفة بها ويسيطر عليها الشيطان» ولأجل 
ذلك كانت الشهوات المحرمة من حبائل الشيطان ومكايده التي يتصيد بها بني أدم» 
ليقذف بها في قلوبهم ليضلوا '". 

والإرادة الإلبية تقضي ضبط هذه الشهوات بضابط الشرع والتغلب عليها بالقيام 
بالتكاليف؛ ليتحقق التوازن ولا تطغى على حق الغيرء فإذا تغلب جانب التكاليف 
الشرعية على الشهوات كان ذلك تلبية لنداء الرحمن» وإذا تغلب جانب الشهوات كان 
ذلك تلبية لنداء الشيطان» كما ذكر ابن الجوزي أن إبليس- أخزاه الله- ظهر ليحيى 
بن زكريا عليهما الصلاة والسلام» فرأى عليه معاليق من كل شيء؛ فقال: يحيى : يا 
إبليس ما هذه المعاليق التي أَرَى عليك ؟» قال: هذه الشهوات التي أصيد بهن ابن آدم , 


نلق صحيح مسلم ج51171/4. 


زفق انظر شرح مسلم للنووي حجه/لا3". 
عيلة جافعة الإغام 
العضد العاهر عدرء 1 1أهه 


50 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


قال: فهل لي فيها من شيء ؟: قال: ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وثقلناك عن 
الذكر؛ قال: فهل غير ذلك ؟» قال: لا والله» قال: لله علي أن لا أملأ بطني من طعام 
أبداء قال إبليس : ولله علي أن لا أنصح مسلما أبدا”". 

وأعظم شهوة تنزلق عندها أقدام الرجال: شهوة النساء لذا قدّمت فى الذكرء قال 
تعالى: ( رين ِلئّاسٍ حب ألشْهُوتٍ مر آليِسَآءِ 4 : وفي هذا يقول المصطفى صلى الله 
عليه وسلم: "حبب إلى من الدنيا النساء والطيب" '". وذلك لكثرة تشوف النفوس 
إليهن ولعراقتهن في معنى الشهوة. 

وفيهن فتنتان: فتنة قطع الرحم: فغالبا ما تكون المرأة سببا في قطع زوجها عن 
الأمهات والأخوات والقرابة. 

وفتنة جمع المال: فقهد لا يبالي الرجل في سبيل إرضاء المرأة جَمّع المال من حلال أم 
من حرام؛ وغالبا ما يأتي الشيطان من قبلهن لأنهن حبائله ولضعف الرجل أمام هذه 
الشهوة» وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث يقول: "اتقوا الدنيا واتقوا 
النساءء فإن أول فتنة بي إسرائيل كانت النساء" ”" وقال هُ: "ما تركت بعدي فتنة هي 
أضر على الرجال من النساء” 0 

ثم ثنى على شهوة النساء بشهوة هي من رات النساء وهو حب: البنين وفى 
الحديث: جاء الحسن والحسين يُسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه 
وقال: "الولد مبخلة مجبنة محزنة" ". أي: يحمل الإنسان على البخل والجين ويتسبب في 


.)56( تلييس إبليس‎ )١( 


)١(‏ أخرجه النسائى ج11/10؛ وصححه الألبانى ج81//7. 


(*) أخرجه مسلم ج1 .5١958/‏ 
(4) أخرجه مسلم ج751/1. 
(0) أخرجه ابن ماجه 55/17 7: قال البوصيري: إسناده صحيح» وأحمد ج4 /19/7. 
غبلة جامعة الإماء 
العدد العاقر ميرء “51م 


51 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرأن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


جلب الحزن: قال تعالى: « يتا ازيرت عَامَكُوَأ رن مِنْ أَزوَا كم وَأولَدِكُمَ عَدُوَا 
لْكُمْ تَاحَدَرُوهُمْ وإن تَحْفُوا وَتَصَفَحُوا وتَففرُوا قت أله عَفُودٌ رَحِيدُ © إِنْمآ 
أموَلَكُمَ وَأوْلَدْكد فِتٌََ» [التغابن 5 .]١‏ 

ثم عطف بشهوة جمع المال المنبعث عن النساء والأبناءء بقوله: « وَالْقَسَطِيرٍ 
آلْمُفَسَرَة ب اذهب وَالْفِطَةٍ وَالحَيلٍ آلْمُسَوْمَةِ ولتم وَالْحَرثِ» تحقيقا لرغبات 
الزوجة والأبناء. 

وقد فين يجمع المال كثير من الناس - لا سيما في أعقاب الزمان - حتى وإن كان فيه 
حتفهء فلا يبالي ذهب بالمال أم ذهب المال بهء والآية سيقت للتنفير عن الحظوظ 
النفسانية التي كثيرا ما يقع التنافر أو القتال بسببهاء لذا كان الحرص الشره في جمع المال 
من مكايد الشيطان وحيله ". 

المبحث الثاني عشر مكيدة : التلبيس : 

يقال: لبّست الشيء بالشيء خلطته به قال الراغب: أصل اللبس ستر الشيء» 
ويقال ذلك في المعاني؛ يقال: لبَسمْت عليه أمره قال تعالى: 9« وَل تَلبسُوأ ألْحَوكق 
باَلْبَطِلٍ 4 [البقرة 57] وقال تعالى: « لِمَ تَلْبسُونَ ألْحَقَ بِالْبَطِلٍ 4 آآل عمران 07/١‏ 7 
أي : لا تَخلِطوا بما هو من عند الله ما ليس منه فيختلط الحق بالباطل» أو لا تجعلوا الحق 
ملتبسا مشتبها بباطلكم '". 

ومكيدة اللبس أيضا مدخل واسع من مداخل الشيطان» فإذا التبس الحق بالباطل 


)١(‏ ومن بديع السجع قول بعض مشايكنا: رأيت الناس قد مالو! إلى من عنده مال؛ رأيت الناس مُنْفَضّهِ إلى 
من عنده فضّه » رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب. 

(7) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني (7780). 

(؟) انظر الكشاف للزمخشري ج١1‏ /178,. 


مجلة جامعة الإعاء 
العدد العاقر فيرو 1 5أه 


نون 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


كان ذلك ذريعة أو سببا وطريقا مهدا لاقتحام الحرمات أو تحريم الحلال والانقياد لمعهود 
الطبع أو لمستحسنات العقل وقبول أحكامه الجردة دون التحاكم إلى شرع الله كما هو 
حال الناس سواء كانوا مسلمين أم كفارا حيث انحرفوا عن الجادة بسبب إفراطهم في 
تحكيم العقل وإقحام الطبع والعادات وإغراقهم في الفلسفة العقلية» فكان من آثار هذا 
التلبيس أن وجد كثير من أبناء الإسلام ينافحون عن البدع والخرافات والشرك أشد مِن 
منافحتهم عن السنة بل كثير منهم يجهلون السنة؛ مثلهم كمثل المشركين الذين لبس 
الشيطان عليهم الحق بالباطل وطريق البداية بطرق الغواية؛ فحرموا وحللوا من تلقاء 
أنفسهم؛ وتصافحوا وتباغضوا وبذلوا ومنعوا وقاتلوا وفلوا دفاعا عن المعبودات من 
دون الله قال تعالى عنهم : < وَجَعَلُوايِلَهِ مما ذَرَا م الْحَرَثِ وَالأتَعمٍ نَصِيبًا فَفَالُوا 
هنذا له يتغوهة وَعَدا لشيكبنا فتااكارت لنتكار قلا بَمِلَ إل اله رن 
كات لَه نَهُوَ يَصِلُ إل شُرَكابهِرْسَآهَ مَا يَخْكُبُْوتَ © رَحَذَلِلىَ 
يت لِكَيرٍ َس المترجكيرت فقتل أرَلَدِهِمْ سْرَكَاوُهُمْ ِدُوهُم وَلِيَليسُوا 
عَلَيهِمْ دِيئَهُح 4 [الأنعام 315, /11]. 

قال الشوكاني : أي زين الشيطان لهم في قسمة أموالهم بين الله وبين شركائهم؛ كان 
الرجل يحلف بالله لئن ولد له كذا من الذكور لينحرن أحدهم كما فعله عبد المطلب ”". 

وينطبق على هذا ما هو حاصل اليوم في بعض البلدان الإسلامية أو من بعض 
المنتسبين إلى الإسلام من تقديم القرابين واستقطاع الأقطاع للأضرحة ولسدنتها وإيقاف 
الأوقاف لبعض الجماعات وأهل الطرق المنتمية إلى غير سبيل المؤمنين ”" . 

هذه جملة من مكايد الشيطان وحيله وحبائله التي يتطرق إليها عدو الله إبليس 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني ج110/7. 
)١(‏ انظر كتاب : تلبيس إبليس لأبي العرج ابن الحوزي. 


عجلة جامعة الإماء 
العدد العاقر عرو *1617 


1 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرطها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


لإضلال البشر»ء نسأل الله اللطف والحماية. 

وأخيرا: ذكر الله تعالى أن أمنية الشيطان الغالية ورغبته الملحة رؤية الناس كلهم 
ضالين» قال تعالى: 9 وَيُريدُ آلسْيْطَدنٌ أن يُضِلَهُمْ صَلَلا بَعِيدًا 4 [النساء ]1١‏ 

وإرادة الله تعالى أن نكون من المهتدين» لذا أمرنا وأوجب علينا أن نعرف طرق 
الخيطة والحذر والوقاية من هذه المكايد والحيل» حتى نحذر من مكايد الشيطان وحيله 


ومكره فلا نقع فيها. 


عبلة جافعة الإعاء 
العصدد العاشر محرو ]ام 


ازور 


الفصل الثاني: طرق الحيطة والحذر من مكايد الشيطان: 

إن من فضل الله ومِنّته على عبده أن رزقه عقلا يعتصم به من كيد الشيطان وشره؛ 
وجرا يأمره بالخدل والقصد» وفهما يسترشك به قيما يتقعه ويضره» لكلا ييقنى فق ححيرة 
من أمرهء فبين الله تعالى عداوة الشيطان في كل صورها وأشكالبها ليكون الإنسان على 
000 

فتارة ذكرها بالعداوة الظاهرة؛ فقال: « إِنَهُد عَدُوٌّ مُضِلكٌ مُبِينُ 4 [القصص 


وه د وراداو# 


كار امو كدر مه اعنداوته هال 00 
1أ.وتارة بذكر وسوسته وتخويفه من عدو الإنسانية الفقر فقال: « اَلشيطني يَعِدُكُمُ الْقَقْرَ 
وَيَأمْرْكُم ا 4 وفي أخرى بعدم اتباع نهج الشيطان وطرائقه» 
نقال:( وَلَا تَتَعُوأ حُطُوتٍ ألشْيطَنِ إِنْدد لَكُمَ عَدُوٌ مين © إِنْمَا يَأَمركُم السو 
وَلْفَحَشَاءٍ ون تَقُولُوأ على أله مَا لا تَعَلَمُونَ 4 [البقرة .]1١58‏ 

فمهما كبرت مكايد الشيطان وتعددت طرق غوايته؛ ومهما عظم المكر والخبث 
منه؛ إلا أن الله قد سهل لنا مقاومته» فرزقنا سلاحا فتاكا سهل الحمل والتملك قريب 
المنال تضمحل أمامه بتوفيق الله كل مكايد الشيطان وتذوب كل حيله؛ ألا وهو 
الاعتصام بكتاب الله تعالى الذي كشف لنا عن مكايد الشيطان وخبثه وطرق غوايته؛ 
وبين لنا كيفية الوقاية والتحفظ منه. 

المبحث الأول : الالتزام بالكتاب والسنة: 

إن الالتزام بالكتاب والسنة علما وعملا ودعوة ونصحاء لمن أعظم سبل الوقاية من 
الشيطان ومن أقوى طرق الحماية والحفاظ من مكايده وغوايته » قال تعالى :١م‏ ذا قَرَأتَ 


لْقُْءَانَ فََسْمَعِدْ لَه ِن ألشْيْطن أَلوّجِيم (2) إِنهُد ليس لَه سُلط عل الذيرت #امثوا 


مجلة جامعة الإعام 
العدد العاهر ميرم 11أهم 


بوذا 


رَيْهِرْ يَمَوَكلُونَ © إِنْمَا سُلطَننهُ على الذي يَتَوَلْوْتَهُه ..4 [النحل 114 وقال 
تعالى : ( وَإذَا قَرَأك الْقَرْءَانَ جَعَلنا بَبَككَ وبين الّذِينَ لا يُؤْمِمُونَ بالأآجرَة جتابا مُسَمُورًا » 
[الإسراء 46]. 

لأن كتاب الله تعالى صراطه المستقيم يهدي للتي هي أقوم في كل سبل الحياة: قال 
تعالى ٠:‏ إِنّ هَددًا ألْقَرْءَانَ يتدِى لِلَبِى هم أفْوَمُ ....4 [الإسراء 4] وبين سبحانه وتعالى 
أن هذا القرآن عصمة من الزلل والزيغ والفرقة والضياع فقال: « وَأنَّ هَنذَا صِرْطِى 
م وَلَا تَتبعُوأ آلسْبْلٌ فَتَفَرَقَ بَكُمْ عن سَبِيلهِ 4 [الأنعام 101]. 

وذكر بأن هذا القرآن مصدر التضامن الذي لا تنفصم عراه؛ والقوة التي لا تغالب 
فقال: ١‏ وَآعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ آله جَمِيعًا وَلّا نََرَقُوأ ...4 آل عمران ]٠١‏ وذكر سبحانه 
وتعالى أن كتابه هو الحصن الحصين والكتاب المستبين» عصمة ونجاة من كل فتن ونحن» 
ال ل ا ل 
خيرء فقال تعالى: « يَتأيجا آَلكَامنُ قن جَاءكم بره مْن رَبْكُم ورلا إِلَيْكُمْ ُورًا ميا 
ل 0 
صِرَطا مُسَتَقِيمًا 4 [النساء 11/51 , .]١720‏ 

وقال يليه فى حديث طويل : "...وآمركم أن تذكروا الله فإِنَ مكل ذلك كمثل رجل 
خرج العدو في أَْرِ سراعاء حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم ؛ كذلك 
العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله" ". 

وعن علي #ه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ألا إنها 
ستكون فتنة" فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله ؟: قال: "كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم , 


)١(‏ أخرجه الترمذي ج117/8 ؛ وقال: حديث حسن صحيح غريب » والآية من أول سورة المن. 


عجلة جامعة الإماء 
العحد العاهر مفرء 1517م 


إضل 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


وخبرما بعدكم» وحكم ما بينكم» وهو الفصل ليس بالبزل» من تركه مِن جبار قصمه 
الله؛ ومن ابتغى البدى في غيره أضله الله؛ وهو حبل الله المتين؛ وهو الذكر الحكيم؛ 
وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع 
منه العلماء. ولا يخلق - أي: يبلى ويصير قديما - على كثرة الردء ولا تنقضي 
عجائبه » هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: « إِنَا سَيعَْا قُِمَائًا عجا (© يتدى 


به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيه" '". 


المبحث الثاني : الاستعاذة بذكر الله والالتجاء إليه من الشيطان : 

قال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شرء 
والعياذة تكون لدفع الشرء ومعنى : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) أي : أستجير 
بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي؛ أو يصدني عن فعل ما 
أمرت به؛ أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. 

فإن الشيطان لا يكَفّه عن الإنسان إلا الله ولا تنفع معه مداراة أو مصانعة» بخلاف 
شيطان الإنس فإن الله تعالى أمر بمصانعته والإحسان إليه ومداراته بإسداء الجميل إليه 
ليرده طبعه الأصلي إلى الموالاة والمصافاة وليمنعه عما هو فيه من الأذى» قال تعالى: 
( ولا نَسْتّوى الست ولا الشيقة أذقَ بالتى هى أَحْسَنُ فَإِذَا الى بَبْتكَ وببْتَهه عَدَاوَةٌ 


)١(‏ سئن الترمذي» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» وفي إسناده مجهول؛ وفي 
حديث الحارث الأعور مقال. ج8/8١7-‏ ١؟١.‏ قال المباركفوري : وأخرجه الدارمي وإسناده مجهول 
تحفة الأحوذي ج8/١77»‏ قال ابن حجر: كذبه الشعبي في رأيه » ورّمي بالرفض وفي حديثه ضعف. 
تقريب التهذيب ص .)١57(‏ 
ويقول الشيخ محمد أبو شهبة: إن المتأمل فيه يجحد قيسا من نور النبوة» وجكما من ينابيع الوحي؛ مما 
يتجعل القلب يطمئن إليه» المدخل لدراسة القرآن الكريم .)١7(‏ 


عيلة جامعة الأعاو 
العندط العاهر عترم “167 


إرنضرا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 
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كآنه وَل حَمِيمٌ 4 آفصلت 4 *. 

قال: وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل ولا 
تنفع معه حيل» ولا ينقاد لمعروف؛ لأنه شرير الطبع ؛ ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه"". 

ولعظيم أمر الاستعاذة وشدة حاجة الناس إليها قد تكرر الأمر بها في كثير من 
الآيات وفي أساليب مختلفة» فمرة كر الاتمان ليحن ابر عات الشيطان فقال 
يك: ١‏ وَإمًا يَوْغْئْلك مِنّ ألشْيْطن َرْعْ فَأسْعَعِذْ يلل إنْدُء سَمِيعُ عَلِيمْ © إدسّ 
اليرت أنقوَا إذَا مَسُمْ طَتِي ف يّنَ ألشْيْطْن تَدََكُرُوا َإِذًا هم مُبِصِرُونَ © وَإِحْوَتُهُمْ 
يَمُدُوَجُمْ فى آلْقَىَ 3 ا مسر )اكرام ٠.وقال‏ قَبْكْ: « وَإِمَا يَرَعْنَكَ مِنّ 
ا ا إنْهُء هوَآَلسَمِيعُ آلْعَلِيِمٌ 4 .افصلت 1*5 

ومرة بأنها مفتاح القراءة التي تحفظ العبد من سلطان الشيطان فقال وََكَ ( فَإذًا َرَت 
لْقُْءَانَ فَأسْتَعِذْ الله مِنَ الشيطن الرّحِيِمٍ © إِنْهُء يس لَه سُلِطَنٌ على نيرت ءَمَنُوأ 
وَعَلَ رَبَهِرْ يَتَرَكُلُونَ © إِنْمَا سُلطْنْهُء على اأذيت يَعَولَوْتهُء ازيرت هم يدء 
مُشَركورت 4 .النحل 94- .]١٠٠١‏ 

ومرة بأنها الحصن الحصين من كيد الشيطان ومكره فقال وك ( وَقل رت أُعُودْ بكَ 
مِنْ هَمَر تٍأَلسْيَطِينٍ © وَأَعُودُ بلك رَتٍ أن خَصُرُونِ 4 .1المؤمنون 47). 

وكما أمر الله العبد بالاستعاذة من الشيطان في كل الأحوال» فكذلك أمر باجتناب 
أسباب تسلطه عليه وإِنّ من أكبر أسباب تسلط الشيطان: الغضبء لذا كان علاج 
الغضب الاستعاذة» روي أنه استب رجلان عند النبي فق وأحدهما يسب صاحبه 


)١(‏ ابن كثير ج١‏ /0١ء‏ وانظر إغاثة اللهفان »)١1١5(‏ وابن كثير هو : أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن 
عمر القرشي الدمشقى ؛ حافظ مفسر مؤرخ ت ( لالاه). الأعلام جا /570. 


مجلة جامعة الإعاء 
العدد العاشر فيرو 1 1أفت 


رضنا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


مغضبا قد احمر وجههء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" ''': لأن النضب من 
الشيطان» وإنّ الإنسان إذا غضب -خرج من طوعه وفقد وعيه وفقد التحكم في نفسه 
واستولى واستعلى عليه الشيطان. 

ذكر ابن الجوزي عن وهب بن منبه أنه قال: قال راهب للشيطان وقد بدالهء 
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ي 
أخلاق بني آدم أَعْوَنَ لك عليهم» قال: الجدّة- أي الغضب- إن العبد إذا كان 
حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة ”"» وربما اشتد الغضب فيؤذي المغضوب عليه 
فينتقص ذلك من الدين » وقد يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق» لذا من ملك نفسه عند 
الغضب كان لقمع شيطانه أقوى'”". 


.018/1١١ج صحيح البخاري‎ )١( 
ذكر ابن حجر عن أنس ذه أن النبي ملك مر يقوم يصطرعون فقال: (ما هذا ؟) قالوا: فلان ما يصارع أحدا‎ 
إلا صرعه؛ قال: (ألا أدلكم على من هو أشد منه ؟: رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغليه وغلب شيطانه‎ 
وغلب شيطان صاحبه) قال ابن حجر: رواه البزار بسند حسن , وفى الطبراني: من حديث سفيان الثقفي‎ 
.0191/1١١ج قلت يا رسول الله : قل لي قولا أنتفع به رأقلل » قال: (لا تغضبء ولك الجنة) فتح الباري‎ 

.)025( تلبيس ابليس‎ )١( 

() قال بعض العلماء: خلق الله الغضب من النار وفى الحديث (إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق 
من النارء وإئما تُطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضأ) مسند أحمد ج71774؛ وجعله غريزة فى 
الإنسان: فمهما قصد أو وزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينان من 
الدم؛ ويترتب على الغضب؛ تغير الظاهر والباطن وخروج الأفعال من غير ترتيب » واستحالة الخلقة. 
وأما الباطن فقبحه أشد من الظاهر , لأنه يولد الحقد فى القلب والحسد وإضمار السوء على اختلاف 
أنواعه. 
وأما أثره فى اللسان: فانطلاقه بالسب والشتم والفحش الذي يستحي منه العاقل ويندم قائله عند سكون 
الغضب ؛ ويظهر أثر الغضب أيضا فى الفعل : بالضرب أو القتل» وإن فاته ذلك بهرب المغضوب عليه» 
رجع إلى نفسه فيمزق ثوب نفسهء ويلطم خده؛ وربما سقط صريعاء وربما أغمي عليه وربما كسر الآنية 
وضرب من ليس له في ذلك جريمة ؛ ولذا قال #ك (إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» فإن ذهب عنه 


عجلة جامعة الإعاء 
العدد العاهر فمرم :11م 


نض 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


ولذا كانت معظم وصايا الرسول # منصبة على كظم الغيظ واجتناب الغضب» 
وله ملز القطي وكاس الوتطيية فيوصي أحد أصحابه قائلا: "لا تغخضب”" 
فردد مراراء وفي رواية عند أحمد: قال الرجل : ففكرت حين قال النبي يك ما قال» 
فإذا الغضب يجمع الشر كله '" . 

ولا كان الغضب هائجة مفقودة الزمام لذا يقول كَلدْ : "ليس الشديد بالصرعة:؛ إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الخغضب”" '". 

فبالغضب سال الدماء؛ وبالغضب تطلق الزوجات وتضيع الأسر المتماسكة؛ 
وبالغضب تُرتكب الموبقات والمدكرات وتقذف الحصنات إلى غير ذلك ما هو معلوم, 
ولذا جعل سبحانه اجتناب الكبائر والفواحش» والإنفاق فى السراء والضراء» والعفو 
عن الناس عند الغضب وكظم الغيظ في درجة واحدة» وجعل الموصوف بهذه الصفات 
من المتقين» فقال تعالى: « وَالْذِينَ حجَعَنبُونَ كبتير الم وَالْفَوَحِشَ وَِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ 
يَعْفِرُونَ 4 [الشورى 17 وقال: « وَسَارِعُوَا إن مَغْفِرَةَ من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا 
لسَمَوَتُ وَالأرض أُعِدّتْ لِلْمُكْقِينَ 2 الْذِينَ يُمفِقُونَ فى السََّاءِ وَالصَرَاء وَلْحكَطِمِنَ 
الْقَيظَ وَالْعَافِينَ عَن لاس وَآلهي به حَسِيِيرت 4 آآل عمران 17- 1184 

فإذا أصاب العبد مس من الشيطان فليبادر بالاستعاذة من وسوسته وهمزه ولمزه 
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وغمزه وهمسه حتى لا جد سبيلا إليه » كما قال تعالى: وإرت النوت انْقَوَأ إِذَا 


النضب, وإلا اضطجع) مسند أحمد جه .١101/‏ ومن تأمل هذه المفاسدء عرف مقدار ما اشتملت عليه 
هذه الكلمة اللطيفة من قوله ف : (لا تغضب) من الحكمة واستجلاب المصلحة في درء المفسدة ما يتعذر 
إحصاؤه والوقوف على نهايته. انظر فتح الباري ج١٠‏ /0707.نسأل الله العافية والسلامة. 

)١(‏ صحيح البخاري ج 2018/١١‏ مسلد أحمد جدة /الاا. 

(؟) صحيح البخاري ج١١018/1,‏ مسند أحمد جه /7/ا7. 


مبجلة جامعة الإغاء 
العندت العاخر مترء ©57ام 
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ا ل ل ل 0 
مَسبُمْ طَِي فمِنَ آَلسْيَطنٍ نَدَكُرُوأ فَإذَا هم مُبَصِرُونَ © وَإِحْوانهُمَ يَمُدُوَجُمَ فى المي ثم 


لا يِقصِرُونَ 4 [الأعراف 901]" . 


المبحث الثالث : الاستعاذة من همزات الشيطان: 

وهمزات الشيطان نخسه ودفعه وأزّه» فمن همزه وَسوّسته وهمسه في صدر ابن 
آدم: حثه على المعاصي على الدوام وحضوره في كل الأحوال وعند كل الأشياء؛ كما 
قال النبي 5: "إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه؛ حتى ييحضره عند 
طعامه... " الحديث "2" 

ولأجل عظم أمر الاستعاذة من همزات الشيطان وكبير خطرهاء أمر الله تعالى نبيه 
ف بالاستعاذة - مع عصمته - تعليما لأمته فيستعيذوا في كل الأوقات من نزغات 
الشيطان ونخسه ودفعه ولمزه ووساوسه الشاغلة عن ذكر الله؛ قال تعالى: 9 وَقْل رب 
أَعُودُ بك مِنْ هَمَر تِ أَلشْمَطِينٍ © وَأَعُودُ بلك ر ب أن خحَصُرُونٍ 4 [المؤمنون 917]. 

عن ابن عباس رضى الله عنهما: حال الصلاة وقراءة القرآن» وعن عكرمة أي: 
وقت حلول الأجل؛ لأن وقت الاحتضار لحظات خطر شديد على خاتمة ابن آدم؛ ولذا 
قبل: اللهم إني أعوذ بك من النزغ عند النزع؛ وكان يقول #يه: "وأعوذ بك أن 
يتخبطني الشيطان عند الموت... " '", حتى لا يغفل عنها ابن آدم فيستغلها الشيطان» 
فكان هك يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» وهمزه ونفخه ونفثه" قال 
همزه: الموتة» ونفثه : الشعر» ونفخه: الكبر ©. 


2147/7 أحكام القرطبي ج147//7 7 ج١١174/1, ابن كثير 7717/7 086 , روح المعاني ج‎ )١( 
.5151/4 1415/7 جه/78؟: في ظلال‎ 

(؟) أخرجه مسلم ج1707/7. 

[فرة سئن أبي داود 57/7 وصححه الألباني صحيح الجامع ج100/7 , وانظر روح المعاني ج17/7. 

(4) أخرجه أبوداود ج١7/1١7,‏ وابن ماجه ج١‏ /40١.وانظر‏ أحكام القرطبي ج؟7١118/1»‏ ابن كثير 
ج1/؟1, 505/7 روح المعاني ج17/57 ,2 في ظلال القرآن ج /51/5 ١7‏ وإغاثة اللهفان .)1١5(‏ 


مجلة جافعة الإعاء 
العصدد العاهر ميرء 18م 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


فيحتاج أن ينفخ '" . 
وكان يه حريصا على تعليم أمته» فمن ذلك قوله #لُك: "إن الناس لم يتعوذوا بمثل 
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١ 1‏ 00000006 5 2 يمو هر صعمةه 0 
هاتين- وفي رواية ما تعوذ الناس بأفضل منهما- : « قل أعوذ يرّبٍ الفلق» و ١‏ قل 


وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله هيه كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات وينفث » فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. 

وعنها رضي الله عنها أن النبي 8 كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة» جمع كفيه ثم 
00 /_ مهو 5 كحم ب سي مله .كم 4 
نفث فيهما فقرأ فيهما: ١‏ قل هوَّآلّهُ أَحَدَ 4 و «١‏ قل أعوذ بِرَبٍ الْفلّقِ4 و < قل أعوذ 
رب آلناس » ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده» يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما 
أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرات ”". 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: كان رسول الله فق يعلمنا كلمات 
نقولبن عند النوم من الفزع "أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده» ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون" وفي رواية : "فإنها لن تضره” وكان عبد الله بن عمرو 

35 5 5 زفق 

يعلمهن من عقل من بنيه » ومن لم يعقل كتبها وعلقها عليه . 
'إِنّ أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان 


.1١ :438/ النهاية في غريب الحديث جة‎ )١( 

(؟) سئن النسائي ج8/١701»‏ والسئن الكبرى للنسائي ج43/4 4 ؛ وبمثله أخرجه الترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح ج511/8. 

(؟) صحيح البخاري ج55/4 » وانظر تلبيس إبليس (78). 

(1) أخرجه أبوداود ج؛ /؟1١ء‏ والترمذي جة/007: وقال: حديث حسن غريب. 


عبلة جامعة الإماء 
العدس العاشر محرء اه 


نضا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


وهامة» ومن كل عين لامة" '": وروي أنه يي كان يُعوّذ بفاتحة الكتاب '". 

وذكر ابن الجوزي عن عبد الرحمن بن حنيش #ه قال: إن الشياطين تحدرت ليلة 
على رسول الله يو من الأودية والشعاب» وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق 
بها وجه رسول الله يك فهبط إليه جبريل اكلا فقال: يا محمد قل» قال: ما أقول ؟, 
قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ. ومن شر ما ينزل من 
السماء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر فتن الليل والنهارء ومن شر كل طارق إلا 
طارقا يطرق بخير يا رحمن» قال: فطفئت نارهم» وهزمهم الله تعالى'". 

فالواجب على العبد اقتداءً بالنبي #ك أن يتعوذ في كل الأحوال وعند مباشرة كل 
الأمورء كما كان © يتعوذ في كل الأحوال وعند مباشرة كل أموره. 

فمن ذلك قوله حال الجماع: "لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فقضي بينهما ولد لم يضره" 9©. 

وقوله حال الخلاء : "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" '*. 

وقوله حال الغضب حين استب عنده رجلان وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد 


احمرّ وجهه: 'إني لأعلم كلمة لو قالبا لذهب عنه ما يجد» لو قال: أعوذ بالله من 


.)84( صحيح البخاري ج”/08 5 ؛ وانظر تلبيس ابليس‎ )١( 

والهامة: واحد البوام» وهي ذوات السموم؛ أو كل نسمة تهم بسوءء واللامة: الملمة» والمراد به كل داء 
وآفة نلم بالإنسان من جنون وخبل. فتح الباري ج1/١٠1»‏ تلبيس ابليس (0714. 

(؟) سئن ابن ماجه وفي سنده ضعف ج2789/7 ويؤيده قصة اللديغ أو السليم الذي رقي بفاتحة الكتاب 
صحيح البخاري ج١٠‏ /198. 

(9) تلبيس ابليس (784).والأثر أخرجه أحمد ج”/15: ؛ وبمثله مالك مرسلا ج7/٠‏ 40 » انظر التمهيد لابن 
عبد البرج 4؟/؟7١١.‏ 

(4) صحيح البخاري ج١/557,‏ وانظر تفسير ابن كثير ج7501/7. 

(4) صحيح البخاري ج١ا/515.‏ 


عجلة جامعة الإعاء 
العضد العاهر مغر ]أ 


ضرا 


الشيطان الرجيم'" ''". وغير ذلك من الأمور كثير ما هو معلوم من شمائله يل في كتب 
الستن والسيز: 

ومن أسباب النجاة من كيد الشيطان ذكر الله فما دام العبد مشتغلا بذكر الله فإن 
الشيطان لا يجد إليه سبيلاء ذكر ابن الجوزي عن أنس بن مالك #ه يرفعه قال: إن 
الشيطان واضع خطمه- أي : خرطومه- على قلب ابن آدم؛ فإن ذكر الله خنس» وإن 
نسي الله التقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس ”'". 

وعن ابن مسعود #ه قال: إن الشيطان طاف بأهل الذكر ليفتنهم فلم يستطع أن 
يفرق بينهم : فأتى حلقة يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتى اقتتلواء فقام أهل الذكر 
فحجزوا بينهم فتفرقوا '”. 

المبحث الرابع : لزوم الجماعة : 

وما يعصم المسلم ويحفظه من الوقوع في حبائل الشيطان ومكايده ومكره؛ لزوم 
ديار المسلمين وجماعتهم سواء كانت جماعة خاصة مثل جماعة الصلاة أو جماعة 
الجوار؛ أو عامة كالالتزام بالكتاب والسنة والقيام بالحق - ولا خير في جماعة لا تلتزم 
بالحق - واختياره الجماعة الطيبة والجيرة الطيبة والرفقة الصالحة التي تذكر بالحق إذا 
نسي وتعين عليه وتحضه إذا ذكر» وتنهاه عن ارتكاب السيئات والمخالفات» ففي 
الحديث عن أبي الدرداء ه قال: سمعت رسول الله مَك يقول: "ما من ثلاثة في قرية 
ولا بدوء لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطانء فعليك بالجماعة فإنما 
يأكل الذئب القاصية' أي : المنفردة عن القطيع البعيدة منه؛ يريد أن الشيطان يتسلط 


,018/1٠١ج صحيح البخاري‎ )١( 
.)١0( تلبيس إبليس‎ )*( 


مجلة جامعة الإغاء 
العصد العاشر قفر اهف 


اهلا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد ين محمد رمضان 


على الخارج من الجماعة وأهل السنة ”"". 
وعن عمر بن الخطاب #ه قال قال رسول الله مله : "عليكم بالجماعة وإياكم 
والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعدء مَن أراد بُحبُوحة الجنة- أي 
وسطها وخيارها- فليلزم الجماعة”". 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله مي : "يد الله مع الجماعة"”" 
وفي هذا تحذير شديد من مساكنة أهل الكفر واختيار جماعتهم أو طلب الانتماء 
إليهم أو إلى أوطانهم أو إلى مجتمعاتهم الفاسدة. 
اللبحث الخامس : فوائد جليلة وحِكُمٌ عظيمة للاستعاذة : 
ذكر ابن قيم الجوزية 2 أن للاستعاذة جكم وفوائد فقال: أمر الله سبحانه 
بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن» وفي ذلك وجوه: 
-١‏ منها أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام وتنبيه للسامع بأن الْمأَنِيّ به بعدها 
القرآنء ولهذا لم تشرع بين يدي كلام غيره» فإذا سمع السامع الاستعاذة 
استعد لاستماع كلام الله. 
؟ - منها أن القرآن شفاء لمافى الصدور: يذهب مايلقيه الشيطان فيها من 
الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة؛ وفائدة الاستعاذة عند القراءة 
لأجل حصول فائدة القرآن. 


000 سئن أبي داود جا 2190/7 قال المنذري: وأخرجه النسائي مختصر سنن أبي داود ج١/2715‏ وانظر 
النهاية جة /هلا. 

(؟) سئن الترمذي ج”/7"81؛ وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

(") سئن الترمذي ج”/88".وقال: حديث غريب. 

(4) هو: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشفّي مفسر محدث فقيه أصولي نحوي ت .)270١(‏ 
شذرات الذهب ج158/5١.‏ 


مجلة جامعة الإماء 
العضد العاهر قثرء اه 


زرالا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرطها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


و 


- 


-5 


منها أن القرآن مادة البدى والعلم والخير فى القلب؛ كما أن الماء مادة 
النبات» والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولا؛ فكلما أحس بنبات الخير من 
القلب سعى في إفساده وإحراقه » فأمر أن يستعيذ بالله منه لئلا يفسد عليه ما 
يحصل له بالقرآن؛ ولكي تبقى هذه المادة باقية محفوظة ثابتة. 

منها أن الملائكة تدنوا من قارئ القرآن وتسمع لقراءته؛ والشيطان ضد الَلّكٍِ 
وعَدوّه» فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص 
ملائكته ء فهذه منزلة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين. 

منها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل 
فيهء فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه؛ وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب 
إلى الله كان اعتراض الشيطان له أقوى»؛ فيجلب على القارئ عذيله ورجله 
حتى يشغله عن المقصود بالقرآن؛ وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به 
المتكلم به سبحانه؛ فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود 
القرآن؛ حتى لا يكمل انتفاع القارئ به؛ فأمر عند الشروع في القراءة أن 
يُسكف ل بالله مده" ': 

فنينا اناالا رع عافى ون كلانه وان ضاق أهد أذن للقنار لسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته- أي: المغنية- والشيطان إنما 
قراءته الشعر والغناء» فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله تعالى 
واستماع الرب قراءته. 

منها أن الله أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا منى ألقى الشيطان في 
أمنيته » فإذا كان هذا فعله مع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فكيف 


.)1٠١1( إغاثة اللهفان‎ )١( 


مجلة جامعة الإماء 
العصط العاشر محرو 1ه 


امزال 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


بغيرهم ؟: ولبذا يُخلط على القارئ قراءته» أو يشوشها عليه فيخبط عليه 
لسانه» أو يشوش عليه ذهنه وقلبه فلا يدري ماذا يقرأء فإذا حضر الشيطان 
عند القراءة لم يعدم القارئ منه هذا أو ذاك؛ وربما جمعهما له؛ فكان من 
أهم الأمور الاستعاذة بالله منه. 


إنية إزننا دنا 
عجلة جامعة الإهاء 
العدط العاهر ميرو !15م 


الثذاا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور ين محمد بن محمد رمضان 


وعلى ضوء مأ سبق ذكره؛ ومن خلال عرضنا لموضوع: 'مكايد الشيطان لإضلال 
الإنسان وطرق الحيطة والحذر منها كما عرضها القرآن الكريم' نستنتج من هذا البحث 
نتائج وفوائدة كثيرة من أهمها : 

-١‏ إن الإنسان وُجد في هذه الدنيا عن علم» ولبدف معين ولغاية مقصودة» 
وطريق الوصول إلى هذه الغاية شاق ومؤقت؛ يرخص في سبيل نيلها كل 
غال وثمين؛ وكل نفس ونفيس» ألا وهي الجنة؛ فيجب عليه أن يدرك 
حقيقة هذا البدف بكل دقة»؛ كما يجب عليه أن يعرف طريق هذه الغاية 
المقصودة كمال المعرفة» ليحاول الوصول إلى هذا البدف»؛ ويسعى لنيل هذه 
الغاية بجميع جهده. 

؟- إن الحائل بين الوصول إلى الغاية اللقصودة والبدف المأمول المدشود هو 
الشيطان العدوء فيجب مقاومته» إزالة لهذا العائق حتى يسهل الوصول إلى 
البدف؛ فيجب على العبد أن يأخذ بالأهبة الكاملة؛ وأن يكون على 
استعداد تام دائم شامل في كل حين ولحظة للمقاومة؛ ولا يغفل أو يتغافل 
طرفة عين عن ذلك حتى لا يخسر الدنيا والآخره. 

*- إن هذه الشهوات والرغبات التي تعتري قلوب العباد؛ إنما هي مدخل من 
مداخل الشيطان وأبوابه إلى القلوب؛ لذا فلا يستسلموا لبا وليحرصوا كل 
الخرص على قفل مداخل الشيطان وأبوابه حتى لا يجد سبيلا إلى ذلك» 
وليحذروا كل الحذر من تمكن هذه الشهوات من النفوس ٠‏ وليقاوموها دون 
هوادة حتى لا تأخذ مكانا في القلب فيصعب حينئذ مقاومتها 

:- يجب على العبد أن يعلم أنه مراقب مراقبة شديدة؛ ومحاسب محاسبة دقيقة؛ 
فعليه أن يضبط شهواته ورغباته النفسية بضابط الشرع حتى لا يحصل اعتداء 


عجلة جامعة الإماء 
العدط العاهر فدرم اه 


ارلدللا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرطها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


أو ظلم أو تعد على حقوق الله تعالى. 

- ليعلم العبد أن الشيطان يدخل على العبد عن طريق الوساوس والشهوات» 
فيزين له الباطل ويقبح له الحسن» ولا يأتيه مباشرة يغويه أو يسلك به طرق 
الشر والفسادء أو يأمره بالمعاصي والفحشاء؛ أو يمنعه من فعل الخيرات 
وكسب الرغائب» حتى ينتظره العبد ليأتيه بجسده ليشاهده فيحذر منه. 

5- يجب على العبد أن يحترس ويتحفظ ويتحصن من كيد الشيطان بما جاء في 
الكتاب والسنة»؛ والتمسك الكامل بهما منهجا وسلوكا ودعوة ونصحاء 
حتى يتم له ذلك على الوجه المطلوب؛ ومّن قصد التحصن أو التحفظ بغير 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله يل فإن أمره إلى ضياع وشتات» تستولي عليه 
الشياطين من كل حدَب وصوب. 

يجب على العبد أن يتوكل على الله حق التوكل لا على نفسه أو غيره؛ 
وليعلم أن من توكل على الله حق توكله؛» فإنه لن يخيب ظن عبده؛ وأن 
التوكل على غير الله أو على النفس من مفاتيح الشيطان ومداخله. 

6- لزوم جماعة المسلمين في كل شؤون الحياة وعدم الخروج عليهم» فإن 
الخروج عليهم من أسباب الضياع. 

9- المجالسة الطيبة والرفقة الصالحة حرز من الشيطان وحصن من وساوسه. 

-٠‏ أهمية المداومة على الأوراد والأذكار اليومية والليلية؛ فإنها حرز وحصن 
من الشيطان. 

وأخيراً: يحب على العبد الإكثار من تلاوة القرآن الكريم الذي لا يأتبه الباطل من 

بين يديه ولا من خلفه ‏ تنزيل من حكيم حميد؛ ففيه العصمة والنجاةء ولا ملجأ ولا 
منجا ولا ملتجا للعياد ليسلموا من مكايد الشيطان ومكره وحيله وحبائلة إلا إليه. 
وقد شهد الواقع أن الأمة لما كانت متمسكة بكتاب ربهاء كانت أقوى وأعز وأشد 


مجلة جامعة الإماء 
العماد العاهر 3-5 را 


لزلا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضان 


وأشرف أمة عرفها تاريخ البشرية» وفي أعقاب الزمان عندما تخاذلت وتخلت عن كتاب 
ربهاء فسحت بذلك مجالا أمام الشيطان يجنوده؛ فزين لبا الباطل » وأدخل عليها 
الأهواء والآراء المضللة » وزين لبا الشهوات والملل والنحل الباطلة؛ ففرق جمعها 
ومزق شملهاء فأصبحت أضعف وأذل وأهون أمة عرفت في تاريخ البشرية على كثرة 
عددها ووفرة عدّتهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

هذا وقد صدق الإمام مسلم #2 حين قال: "لا يستطاع العلم براحة الجسه" ”" 
فإنني قد بذلت جهدا كبيرا في جمع وترتيب وتنسيق مادة هذا البحث القيم المبارك» ولا 
أدعي العصمة والكمال؛» ولا عدمت أخا كريما فاضلا نصوحا ستر الزلة وأسدى 
النصيحة » وأسأل الله العفو والعافية والإخلاص والمثوبة والنفع» وأن يجعله في ميزان 
حسنات والدي إنه سميع قريب تجيب الدعوات رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك 
على سيدنا وتبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين؛ وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


,638/ 1١ج صحيح مسلم‎ )١( 
عبلة جامعة الإماء‎ 
العصد العاشر عبرو “ءام‎ 


"04 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرضها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمضًان 


فهرس المراجع : 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟- الأعلام للزركلي» دار العلم للملايين بيروت لبنان ط 1991/15 م. 

“- إغاثة اللهفان تحقيق مجدي فتحي السيدء دار الحديث الأزهر. 

4- تاج العروس شرح القاموس للزبيدي. 

6- تفسير القرآن العظيم لابن كثير» نسخة مصححة على نسخة دار الكتب المصرية دار 
إحياء التراث العربي بيروت /18١ه.‏ 

7- تلبيس إبليس لأبي الفرج ابن الجوزي» المكتبة التجارية مصطفى أحمد البااز 

7- التمهيد لابن عبد البر النمري» ط المغرب. 

4- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وزارة الثقافة نشر دار الكاتب العربي للطباعة الشاهرة 
/41 1 ها 

1- جامع البيان للطبري ط ؟ ١7‏ همصطفى البابي . 

-٠‏ روح المعاني للألوسي, دار الفكر بيروت ١15/8‏ ه. 

. سئن أبي داودء مراجعة وضبط محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر‎ -١ 

- سئن الترمذي ط, 1745 ه دار الفكر عبد الوهاب عبد اللطيف. 

0-17 سئن النسائي» المطبعة الأزهرية بمصر. 

4- سئن ابن ماجه؛ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. 

6- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ؛ دار الكتب العلمية بيروت. 

5- شرح مسلم للنووي تحقيق عبد الله أحمد أبو زينه» دار الشعب. 

2-7 الصحاح للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ط ؟ ١5995‏ ه القاهرة. 

- صحيح البخاري ضبط محمد فؤاد عبد الباقي ونمحب الدين الخطيب؛ المكتبة السلفية 


دار الفكر. 
9- صحيح الجامع الصغير للألباني؛ المكتب الإسلامي تحقيق زهير الشاويش ط ” 
اهم 


عبلة جامعة الإماء 
العصد العاشر قدرو ]اف 


لكا 


من مكايد الشيطان والتحذير منها كما عرطها القرآن الكريم د. منظور بن محمد بن محمد رمطان 


ولا 


1 


؟- 
1 
- 
- 


1 
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صحيح مسلم ضبط محمد فؤاد عبد الباقي مطبعة» دار احياء الكتب العربية. 
ضعيف الجامع الصغير للألباني المكتب الإسلامي » تحقيق زهير الشاويش ط 7 


٠ه‏ 
عالم الجن والشياطين للأشمر . 


فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء المكتبة السلفية دار الفكر. 

فتح القدير للشوكاني» دار الفكر ط ‏ / 17617 ه. 

في ظلال القرآن لسيد قطب؛ دار الشروق القاهرة . 

العلمية بيروت. 

لسان العرب لابن منظور» دار صادر بيروت. 

مجموعة التوحيد لابن تيمية وتحمد بن عبد الوهاب مكتبة دار حراء . 

مسند أحمد ترتيب رياض عبد الله عبد البادي ط 7 ١515‏ ه دار أحياء التراث 
العربي. 

معالم السئن شرح سئن أبي داود للخطابي على مختصر المنذري » تحقيق محمد الفقي 
طبعة الملك خالد آل سعود مكتبة السنة المحمدية . 

معاني القرآن للنحاس تحيقق محمد على الصابوني ط ١541١ ١‏ ه طبعة جامعة أم 
القرى. 

المغازي للواقدي عالم الكتب تحقيق د- مارسدن جونس بيروت ط ”7 ١5٠5‏ ه. 
مفردات ألفاظ القرآن للراغب تحقيق صفوان عدنان داوودي ط 7 ١518‏ ه دار القلم 
دمشق. 


النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء تحقيق الزاوي والطناحي» دار الفكر. 


نيا نا * 


عيلة جامعة الإماء 
العدط العاهر فيزن 11آمف 
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